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»فيفا« يؤكد جهوزية قطر لتنظيم أفضل مونديال... وبيع 3 ملايين تذكرة لكأس العالم بعد فضيحتي الرئيس اليميني المتطرف عن دخوله دار بغاء لقاصرات واستعداد لأكل لحم البشر
الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم :اتهامات وشتائم بين دا سيلفا وبولسونارو قبيل الدورة الثانية لانتخابات البرازيل الرئاسية

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قطر ستنظم أفضل مونديال 
عبر التاريخ، وكشف عن بيع نحو ثلاثة ملايين تذكرة لمباريات البطولة.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن 
قطر جاهزة لرفع التحدي، شــهرا قبل انطلاق البطولة في 20 تشــرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقبيل بدء العد التنازلي لشــهر واحد على انطلاق منافســات كأس 
العالــم FIFA قطر 2022™، أعلــن منظمو البطولــة أن مبيعات التذاكر 
قاربــت حاجز الثلاثة ملايين تذكرة لحضور مباريات النســخة الأولى 
مــن مونديال كــرة القدم في العالم العربي والشــرق الأوســط، والتي 
سيشــهد اســتاد البيت أولــى مبارياتهــا فــي 20 نوفمبــر المقبل، بين 

منتخبي قطر والإكوادور.
وخــلال مؤتمر صحافــي عُقد أمس فــي الدوحة، أشــار منظمو 
المونديــال إلــى توفيــر 30 ألــف غرفــة إضافيــة لزوار قطــر خلال 
البطولــة المرتقبــة. وتتوفر المجموعة الأوســع من خيــارات الإقامة 

علــى بوابة قطر لأماكن الإقامة، وبأســعار تبدأ مــن 80 دولارا لليلة 
الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، وتشمل الفنادق والشقق وقرى 

المشجعين وغيرها.
وأضــاف منظمو المونديال أن مبيعــات التذاكر وصلت إلى مليونين 
و890 ألف تذكــرة لحضور مباريــات البطولة الأربع والســتين، والتي 
تســتضيفها ثمانية اســتادات مشــيدة وفقــاً لأرقى المعاييــر العالمية. 
وتصدّر المشــجعون في قطر والولايات المتحدة الأمريكية والســعودية 
وإنكلترا والمكســيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا، 
قائمــة الدول الأكثر حصــولًا على تذاكر البطولة. كما ســجّل مونديال 
قطر رقماً قياســياً في مبيعــات تذاكر الضيافة. وصــرح منظمو كأس 
العالم أن طرح التذاكر سيتواصل لجميع مباريات البطولة حتى انتهاء 

منافساتها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد المهندس ياســر الجمال، المديــر العام للجنة العليا للمشــاريع 
والإرث، أن قطــر علــى جاهزيــة تامــة لاســتضافة نســخة فريدة من 
البطولة العالمية، بعد أكثر من عشــرة أعوام من العمل الجاد، والتعاون 

الوثيق مع الشركاء في أنحاء البلاد. 

لندن ـ »القدس العربي«: 

تبادل الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولســونارو ومنافســه اليســاري لويس 
إيناســيو لولا دا ســيلفا الإهانات والشــتائم في أول مناظرة مباشــرة جرت بينهما، 
الأحــد 16 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالــي، قبل أســبوعين من موعد الجولــة الثانية 

للانتخابات الرئاسية في البرازيل.
واتهم لولا )76 ســنة( خصمه بولســونارو بأنه "ملك الأخبــار الزائفة"، ليرد عليه 
الأخير باتهامه بالكذب والفساد وحيازة سجل "مشين"، في مبارزة كلامية حادة قبل 

المواجهة الانتخابية ذات الاستقطاب الحاد في 30 أكتوبر.
وواجه بولســونارو خــلال حملته عــدة أزمــات، كان آخرها الجدل الــذي أثارته 
تصريحاتــه حــول دخوله منــزلا تعيش فيــه فتيــات فنزويليات قاصــرات في أحد 
الأحيــاء الفقيــرة، وقبلها أثار خصــوم الرئيس تصريحات أخرى مثيــرة تفاخر فيها 
فــي حوار مع صحافي أجنبي بأنه لا يمانع أكل 
لحم بشــري، أثناء حديثه عن رحلته في إحدى 
مناطق الســكان الأصليين في البرازيل، حسب 

ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفــي مقابلــة عن الوضع فــي فنزويــلا، روى الرئيــس اليميني حادثــة تعود إلى 

أبريل/نيسان2021 خلال زيارة لحي فقير في برازيليا.
وقال بولســونارو الذي يشــغل منصب الرئاســة منذ 2019 "أوقفت دراجتي 
النارية في زاوية شارع وخلعت خوذتي وبدأت أنظر إلى الفتيات، ثلاث أو أربع، 
جميــلات يبلغن من العمر 14 أو 15 عاماً ويرتدين زياً موحداً، في يوم ســبت في 

أحد الأحياء".
وأدت تصريحات بولســونارو إلى سيل من الانتقادات التي رد عليها بحدة مساء 
الســبت على مواقــع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه دخل إلى هذا المنزل مع "عشــرة 

أشخاص آخرين" وأمام كاميرات شبكة "سي أن أن".
وتطــرق الرئيــس البرازيلي المنتهيــة ولايته في حديثه إلى عادة أكل لحوم البشــر 
فــي منطقة اليانومامي في الأمازون. وقال: "كنت ذات مرة في ســوروكورو… ومات 

هنديّ فأخذوا جثته لطبخها. نعم يطبخون الهنود… هذه ثقافتهم".
فــرد الصحافــي بالقول: "جثثهــم؟"، وأجاب بولســونارو مؤكداً: "نعــم جثثهم". 

فتساءل الصحافي: "ولكن ليس لأكلها؟".
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لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

قتل 6 أشــخاص بالضربات الروســية التي نفذّت بطائرات مسيّرة، 
صباح أمس الإثنــن، على أوكرانيــا، خصوصاً علــى العاصمة كييف 
ومنطقة ســومي في شــمال شــرق البلاد. وأكد الجيش الروســي أنه 

"أصاب" كل أهدافه.
وأعلــن رئيس الــوزراء الأوكرانــي دنيس شــميغال، أن ضربات 
روســية عدة استهدفت صباح الإثنن منشــآت حيوية في ثلاث مناطق 
أوكرانية منها العاصمة كييف، مــا أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في 
"مئات البلدات". وأكد أن "كل الخدمات تعمــل حاليا )...( لإعادة التيار 
الكهربائــي"، مطالبا ســكان تلــك المناطق الثلاث بـ"خفض اســتهلاك 

الكهرباء، خصوصا في ساعات الذروة". 
وقالــت وزارة الدفاع الروســية علــى تليغرام: "واصلــت القوات 
الروسية المســلّحة شــنّ ضربات جوية وبحرية بعيدة المدى بأسلحة 
عالية الدقة على منشآت القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. 
أُصيبت كل الأهداف". وكثف الاتحاد الأوروبي، الإثنن، دعمه العسكري 
لأوكرانيا مع إطلاقــه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه 

وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد كييف بالأسلحة.
وتوجــه وزير الخارجيــة الأوكراني دميترو كوليبــا خلال اجتماع 
لنظرائه في الاتحاد الأوروبي عبــر الفيديو من ملجأ في كييف، وحثهم 

على توفير المزيد من الدفاعات الجوية. 
وقــال كوليبا في فيديو عبر فيســبوك، إنه دعا الاتحــاد الأوروبي 
"ولأول مرة في تاريخ العلاقات الأوكرانية الإيرانية إلى فرض عقوبات 
على إيران"، وفق شــبكة "بي بي ســي" الأمريكية، وذلــك بعد اتهامات 
لإيران بتزويد روسيا بالمسيّرات التي تستخدمها الآن لقصف الأراضي 

الأوكرانية، الأمر الذي نفته إيران.
والإثنن، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف 
إسرائيل من تداعيات تزويد أوكرانيا بأسلحة، قائلًا إن أي خطوة تصب 

في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية. 
وقال الذي شــغل في الماضي منصبي الرئيــس ورئيس الوزراء في 
بيان على تليغرام إن "إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف 

بالأسلحة".
وفي إطار القوات المشــتركة التي تشكلها روســيا وبيلاروس، كتب 
رئيس قسم التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي 

فاليــري ريفينكو على تويتــر: "إجمالي عدد القوات التي ســتصل إلى 
بيلاروس حوالى 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 200 مركبة 

مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون من عيار أكثر من 100 مليمتر". 
وقال ريفينكو إن معظم مقترحات وزارة الدفاع البيلاروسية في ظل 
الظروف الحالية للوضع العســكري والسياسي الدولي بشأن ضرورة 
الحوار )مع الشركاء الغربين( وتهدئة التوتر لم يتم قبولها، مضيفا أن 

"النتيجة هي نشر قوات إقليمية".
وحصلــت "القدس العربي" على معلومات تؤكــد توجه أمير جماعة 
"أجناد القوقاز" رســتم أهازيف المعروف بـ"عبد الحكيم الشيشاني" من 
إدلب إلى أوكرانيا، حيث يشــارك في المعارك التي تخوضها كييف ضد 
الغزو الروســي. وأكد أقارب للشيشاني في حديثهم لـ" القدس العربي" 
أن جهادين من الشيشــان عقدوا مطلع أيلول/سبتمبر الماضي سلسلة 
من الاجتماعات مع قيادين في تنظيم "جنود الشام" سابقاً وتم التوصل 
خلالها إلى قرار يقضي بالسماح لعينات محددة من المسلحن الشيشان 
ممن ينتمون إلى "أجناد القوقاز" و "جنود الشام" بالمغادرة إلى أوكرانيا 

من إدلب. 
)تفاصيل ص 9(

بغداد ـ »القدس العربي«:

مــن المقرر أن تســتضيف لجنــة النزاهــة البرلمانية في 
العراق، غداً الأربعاء، مســؤولن رفيعن في حكومة رئيس 
الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمــي، للتحقيق في قضية 

"اختفاء" مبلغ 2,5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب
وتعليقاً على القضية التي تلاقــي موجة من ردود الفعل 
منتقــدة لحكومة الكاظمي، أشــار الأخير إلــى أن حكومته 

فتحت تحقيقاً بالحادثة.
وقال في بيان صحافي لمكتبه إن "قضية الأموال المسحوبة 
من هيئة الضرائب فــي وزارة المالية تدعو إلى الوقوف عند 
المناخات التي ســاعدت في استشراء الفساد في مفاصل تلك 
الهيئة، وشــاركت في توفير غطاء التجاوز على المال العام، 

وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة".
وأوضح في بيانه أن "حكومتي ســبق أن اكتشــفت هذا 
الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشــرات تدل عليه، فســارعت 
إلى فتــح تحقيقات، والمضــي قدماً بالإجــراءات القانونية 

اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تســليم جميع الأدلة 
والوثائق للقضاء منذ أشــهر والذي يمضــي بدوره بمهنية 

عالية وهدوء بعيداً عن لغة الابتزاز والخطاب  المضلل".
وتعتزم لجنــة النزاهة النيابية عقد اجتماع اســتثنائي 
لمتابعــة حيثيات الموضــوع. وذكــرت الدائــرة الإعلامية 
للبرلمــان، في بيان صحافــي "تعقد لجنة النزاهــة النيابية 
اجتماعًا اســتثنائياً يوم الأربعاء المقبل تستدعي فيه وزير 
المالية وكالةً، المعفى إحسان عبد الجبار، ووكيل وزير المالية، 
والمدير العام لهيئة الضرائب، السابق والحالي، ومدير عام 
الرافدين )الحكومي(، فضلا عن اســتضافة رئيس  مصرف 
هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمســؤولة، للتحقق من 
حيثيات ضيــاع مبلغ 3,7 ترليون دينار عراقي من حســاب 

أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".
وحســب البيان "ســتعلن اللجنة عن نتائج الاستدعاء 
والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، وستستمر 

في مراقبة كافة إجراءات التحقيق". 
)تفاصيل ص 2(

مصادر لـ»القدس العربي«: أمير »أجناد القوقاز« توجّه من سوريا للقتال ضد الروس... والكرملين يحذّر تل أبيب

أوكرانيا تطالب بعقوبات على إيران لتزويدها روسيا بالمسيّرات... وقصف يعطّل الكهرباء في مئات البلدات

الكاظمي ينأى بنفسه عن الاتهامات... والبرلمان يحقّق مع مسؤولين 

العراق: تداعيات فضيحة »اختفاء« 2,5 مليار دولار تتواصل

زوجة وأطفال الشهيد مجاهد داود الذي قتلته سلطات الاحتلال شاركوا في تشييع جثمانه

غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووكالات: 

فيمــا يواصل الاحتــلال الإســرائيلي فرض 
طوق أمني علــى الضفة الغربية لليــوم الثاني 
على التوالي، يســتمر في تعزيــز قوات الجيش 
والشــرطة وحرس الحدود على مدار الســاعة، 
وســط حالة تأهب قصوى، خشــية من عمليات 

فلسطينية محتملة. 
الوزاري  المجلــس  يبحــث  الأثناء  هــذه  في 
الإســرائيلي وقادة الجيش والأمن شــن عملية 
عسكرية تســتهدف مجموعة "عرين الأسود" في 
مدينة نابلس.   وأكدت وسائل إعلام عبرية تلقي 
أجهزة الأمن الإســرائيلية عشرات الإنذارات عن 

احتمال وقوع عمليات فدائية فلسطينية. 
ونقلت القناة 13 العبريــة، أمس الإثنن، عن 
مصدر في الشــرطة الإسرائيلية قوله في القدس 
"قمنا بتوزيع فرق الشرطة على مدار أيام العطل 
والأعياد بشــكل واســع جدا، وفي جميع أنحاء 
المدينة، بما في ذلك المعابد اليهودية، والأســواق 
"قوات  أن  وأضاف  لمواجهات".  المرشحة  والنقاط 
كبيرة جدا، علنية وسرية، جرى نشرها في غرب 

المدينة وشرقها". 
ويرى خبراء أن إســرائيل تدفــع التوتر إلى 
انفجار كبيــر لن تكــون المقاومة الفلســطينية 

مكتوفة الأيدي أمامه بالتأكيد.
من جانبهــا ذكــرت قنــاة "كان" العبرية أن 
المؤسسة الأمنية تواصل النظر في إمكانية تنفيذ 
العملية العســكرية، لافتة إلى أن رئيس الوزراء 
يائير لبيد بحث القضية خلال جلسة أمنية عقدت 
في مبنــى وزارة الجيش في تل أبيب بمشــاركة 
رئيس الــوزراء البديل نفتالــي بينيت، ووزير 
ومسؤولن  غانتس،  بيني  الإســرائيلي  الجيش 

آخرين كبار في المؤسسة الأمنية.
ومن المتوقــع أن ينفذ الاحتــلال تلك العملية 

قبل الانتخابــات البرلمانية المقررة مطلع نوفمبر/
تشــرين الثانــي المقبل، فــي محاولة مــن قادة 
الائتــلاف الحكومــي للحصــول علــى أصوات 
الناخبن، خاصة قادة المســتوطنات الذين دعوا 
مرارا خلال الأســابيع الماضية، إلى تنفيذ عملية 
عسكرية كبيرة ضد شمال الضفة على غرار عملية 
"الســور الواقي" التي نقذتها دولة الاحتلال في 

عام 2022.
وبــدا واضحا، مــن خلال تصريحــات قادة 
الاحتــلال، أن النية تتجه لشــن عمل عســكري 
ضــد نابلس، بدلا من التوجــه إلى معالجة أصل 

التوتر، وهــو الهجمــات الدامية التــي ينفذها 
جيش الاحتــلال، وهجمات المســتوطنن، الأمر 
الذي أقرته رئيســة حزب "ميرتس" الشريكة في 

الائتلاف الحاكم ومسؤولون أمنيون.
وأكــدت غرفــة العمليات المشــتركة لفصائل 
المقاومــة أنها لن تتــرك الاحتلال يســتفرد بأي 
ســاحة فلســطينية، وأعلنت أنها تتابع عن كثب 
مــا يقترفــه الاحتلال مــن جرائــم واعتداءات 
على الأقصى، وعدوان ســافر علــى مدن وقرى 

ومخيمات الضفة وأحياء القدس. 
الناطق باســم حركة حمــاس محمد  وقــال 

حمادة إن ما يرتكبه الاحتــلال "زاد من الغضب 
الفلســطيني". وأضاف "قد تحمــل الأيام المقبلة 
المقاومة  الانفجار في وجه الاحتلال، لأن منحنى 
في وتيــرة عاليــة جدا فــي الضفــة الغربية". 
وشدد على أن الشــعب الفلسطيني "يسير خلف 
البندقية، وموحد خلف المقاومة"، مشــيرا إلى أن 
الاحتلال يرى بأن الفرصــة مواتية له لـ "تمرير 
مخططاتــه العدوانيــة فــي القدس والمســجد 
الأقصى، في ظل صمت عالمــي وغطاء من الدول 

الُمطبّعة".
)تفاصيل ص 6و7(

وسط حالة تأهب قصوى وتعزيز لقوات الجيش والشرطة وحرس الحدود تحسبا لهجمات فدائية 

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لعملية عسكرية ضد »عرين الأسود« 
والفصائل تؤكد توحّد الشعب الفلسطيني خلف المقاومة 

الجزائر - »القدس العربي«: 

أحيت الجزائر أمس ذكرى مجزرة نهر الســن في باريس 
في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في أجواء علاقات ممتازة 
مع فرنســا، لكن ذلك لــم يمنع من تجدد مطالــب الاعتراف 
بهذه الجريمة التي شــكلت حدثاً مفصليــاً في تاريخ الثورة 

الجزائرية.
وأحيــت البــلاد الذكرى بالوقــوف دقيقــة صمت على 
مســتوى كامل التراب الوطنــي والممثليات الدبلوماســية 
والقنصلية للجزائر في الخارج، ترحماً على أرواح شــهداء 
المجــزرة التي ألقي فيها المتظاهــرون الجزائريون أحياء في 
نهر الســن. ويأتي ذلك بناء على قرار أصدره العام الماضي 
الرئيس عبد المجيد تبــون، يدعو كل الإطــارات والموظفن 
والمســتخدمن والعمــال على المســتوى المركــزي والمحلي 

وعلى مســتوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 
للمشاركة في هذه الوقفة، ترحماً على أرواح الشهداء.

واســتبقت وكالة الأنباء الجزائرية التي تمثل الخط 
الرســمي، هذه الذكرى بمقال يعتبــر أن الجرائم التي 
صاحبت مظاهرات 17 تشــرين الأول/ أكتوبر 1961، لا 
تزال "غير معترف بها من قبل فرنسا الرسمية". وأبرزت 
أن المؤرخ الفرنســي جان لــوك إينودي الــذي توفي 
ســنة 2014 قد أحيا مــن خلال مؤلفــه "معركة باريس" 
تلك الأحداث الأليمة بتطرقــه إلى مجزرة بقيت في طي 

النسيان لعقود عدة. 
وانتهــت الوكالة إلى أن العديد مــن المنظمات الحقوقية 
الفرنســية  الدولــة  تطالــب  الفرنســية،  والشــخصيات 
بالاعتراف الرســمي بمجازر 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 

وتحمل مسؤوليتها التاريخية.

الجزائر تحيي ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول 1961 
في باريس وتجدد مطالب اعتراف فرنسا بالجريمة 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
منعت لجنة المخصصــات في مجلس الشــيوخ الأمريكي عن 
مصر 75 مليــون دولار من المعونة الأمريكيــة، على خلفية ملف 

حقوق الإنسان واحتجاز سجناء سياسين.
وجاء القرار بعد شــهر من قرار اتخذتــه إدارة الرئيس جو 
بايدن بحجــب 130 مليون دولار من أصــل 1,3 مليار دولار من 

المساعدات لمصر.
ورفض رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، 
تقييما عرضتــه وزارة الخارجية الأمريكية لتبرير المســاعدة، 

التي كانت تخضع لشروط بموجب قانون أقره الكونغرس العام 
الماضي. وقال: "الوضع الذي يواجه الســجناء السياســين في 
مصر مؤسف، ولا يمكن تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية 
أخرى، وهناك ضرورة لتحمل مسؤولية احترام القانون والدفاع 
عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمن سواء في بلاده أو في مصر".

في المقابــل، طالب مصطفى بكــري، عضو مجلــس النواب 
المصري، باتخاذ سياســات تدعم العالم متعدد الأقطاب، منتقداً 

السياسة الأمريكية التي تتلاعب بملف حقوق الإنسان.
وقال إن "الإدارة الأمريكية دأبت على الإســاءة لسمعة مصر 

وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة".

وأضاف: "ملف الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
به كثير من التجاوزات"، لافتا إلى "إصدار الاستراتيجية المصرية 
لحقوق الإنســان، وتحســن أوضاع الســجون التي شــهدت 

إصلاحات لا تمتلكها واشنطن"، على حد تعبيره. 
إلى ذلــك، نشــرت الجريدة الرســمية المصرية فــي عددها 
الصادر، أمس قرار محكمة جنايات القاهرة، بشأن وضع الداعية 
الإسلامي الراحل يوســف القرضاوي و276 من قيادات جماعة 

"الإخوان" على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات. 
)تفاصيل ص 3(

نائب مصري: سجوننا شهدت إصلاحات لا تمتلكها واشنطن

أمريكا تحجب 75 مليون دولار عن مصر... والقرضاوي على »قوائم الإرهاب« رغم وفاته!

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات:
أقــرّ وزراء خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي عقوبات ضد 
مســؤولن إيرانين، بينهم مســؤولون في شرطة الأخلاق 
متهمون بالضلوع في حملة قمع الاحتجاجات التي أشعلتها 

وفاة الشابة مهسا أميني. 
وتشــمل قائمــة العقوبات التي نشــرت فــي الجريدة 
الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مســؤولًا إيرانياً بينهم وزير 
التكنولوجيــا والمعلوماتيــة والاتصالات عيســى زاربور، 

وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق.
وسيمنع الأفراد الـ11 الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة 
بالإضافــة إلى الكيانات الأربعة المســتهدفة بالعقوبات، من 
الحصول على تأشــيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد 
الأصــول. وقالت وزيرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك 
في لوكســمبورغ حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع 
والعشــرين في الاتحاد، إنّ "ما تسمى بشرطة الأخلاق )...( 
كلمة غير مناســبة حقاً عندمــا نرى الجرائــم التي تُرتكب 
هناك". وقالت: "عندما نرى هــذه الصور المروعة من حريق 
الســجن، عندما نرى أشخاصاً مســالمن، من نساء ورجال 
وبشــكل متزايد من شــباب وتلاميذ في المدارس لا يزالون 

يتعرّضون للضــرب المبرح، لن نتمكّن ولــن نغمض أعيننا 
عن ذلك". إلى ذلك، حذّرت إيران على لســان المتحدث باسم 
وزارة خارجيتها، أمس الإثنن، من أنها ستردّ بشكل "فوري" 

على العقوبات.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني 
أن فــرض الــدول الأوروبية عقوبات على طهران ســيكون 

"خطوة غير بنّاءة وغير عقلانية". 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "إذا كانت أوروبا مستعدة 
للتعامل مــن موقع الاحترام المتبادل، إيران مســتعدة أيضا 
للتعاون. إذا تم اعتماد سياســات مزدوجة، إيران ســتبدي 
ردّ فعل متناســبا ومتبادلا. هذا ينطبــق على مختلف الدول 
الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن 

الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران". 
وأمس الإثنن، قالت الســلطة القضائيــة في إيران إن 
ثمانية ســجناء لقوا حتفهم جراء حريق في ســجن إيفن 
بطهــران، ارتفاعا مــن أربعة. وقال القضــاء الإيراني إن 
حريقا أُضرم في ورشــة بالســجن بعد شــجار بن عدد 
من النــزلاء، وإن القتلى ماتوا جراء استنشــاق الدخان. 
وأضاف أن جميع القتلى الثمانية سجناء من عنبر جرائم 

السرقة.

ارتفاع عدد قتلى حريق سجن »إيفين«

الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات ضد إيران 

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أكّد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء 
الأحد، أنّ اســتراتيجية المملكة في قطاع النفط العالمي تقوم 
على دعم "استقرار وتوازن" السوق، وسط اتهامات أمريكية 

بالوقوف إلى جانب روسيا إثر قرار خفض الانتاج.
وقال الملك في خطابه الســنوي لمجلس الشورى، والذي 
نشــرته وكالة الأنباء الحكومية: "تعمل بلادنا جاهدة ضمن 
اســتراتيجيتها للطاقة، على دعم اســتقرار وتوازن أسواق 
النفط العالميــة، بوصف البترول عنصــراً مهماً في دعم نمو 
الاقتصاد العالمي". وأضاف: "يتجلى ذلك في دورها المحوري 
في تأســيس واســتمرار اتفاق مجموعة "أوبــك +" نتيجة 

مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها".
وكتب وزير النفط الإماراتي ســهيل المزروعي في تويتر، 
أمس الإثنــن: "أود أن أؤكــد أن قرار منظمــة أوبك الأخير 

بخفض الإنتاج كان قراراً فنياً بحتاً وقد تم بالإجماع وليس 
قرارا سياسيا كما يحاول البعض وصفه".

وفي المنامة صرّح وزير النفط والبيئة محمد بن مبارك بن 
دينه أن قرار خفض إنتاج النفــط "جاء بالتوافق والإجماع 
بن جميع الدول الأعضــاء في المنظمة، وبعد دراســة فنية 
مســتفيضة بحتة متخصصة في أوضاع وتطورات الأسواق 

العالمية".
كما قالــت وزارة الخارجية المصريــة، أمس، في بيان إن 
"مصر تتابع عن كثــب وباهتمام أصداء القــرار الذي صدر 
مؤخــرا عن أوبك بلــس، وما أثيــر حوله مــن تجاذبات". 
وأضافــت أن "مصر تدعــم الموقف الذي عبــرت عنه المملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة في شــرح الاعتبارات الفنية 
لقــرار أوبك بلس، باعتباره يهدف فــي المقام الأول لتحقيق 
انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي 

على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة".

دعم إماراتي ومصري للرياض... وملك السعودية: 
هدفنا »استقرار« أسواق النفط
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بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن تستضيف لجنة النزاهة البرلمانية 
الأربعــاء، مســؤولين رفيعين  العــراق، غداً  في 
فــي حكومة رئيس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، للتحقيق فــي قضية »اختفاء« مبلغ 2.5 
مليار دولار مــن الهيئة العامة للضرائب، في وقتٍ 
يواصل النواب كشــف ملفات »فســاد« جرت في 
أثناء فترة تولي الكاظمي دفّــة الحكم في البلاد، 
آخرها تهم تتعلق بإرســال الحكومة قوائم أسماء 

»تعيينات سرية« إلى وزارة الدفاع.

»شبهات فساد ومحسوبية«

وطالبت النائبة عن ائتــلاف »دولة القانون«، 
عالية نصيف، رئيس الوزراء المكلف، محمد شياع 
التعيينات  بإيقــاف  الدفاع،  ووزير  الســوداني، 
الجديدة في وزارة الدفاع فــوراً، لما تحوم حولها 

من »شبهات فساد ومحسوبية«.
»وصلتنا  أمــس،  صحافي،  بيــان  في  وقالت، 
شــكاوى أن شــخصاً مهماً في حكومــة تصريف 
الأعمال الســابقة أرســل قوائم تعيينات ســرية 
إلى وزارة الدفاع )دون علم الوزير( بالتنســيق 
مع موظفة في وزارة الدفــاع )زوجها هو الطبيب 
الذي يعالج الشــخص المهم(، وســيتم تعيين كل 
شخص مقابل مبلغ )25 ألف دولار( بالإضافة إلى 
المحسوبية والمنسوبية، وذلك على حساب الناس 
الفقراء العاطلين الذين لا يستطيعون دفع الرشوة 

للفاسدين ».

وأشــارت النائبة عن الائتــلاف الذي يتزعمه 
نوري المالكي، إلى أن »تركة الفســاد الثقيلة التي 
خلفتهــا حكومة تصريف الأعمال بدأت تنكشــف 
يوماً بعد يــوم، من خلال الشــكاوى والبلاغات 
من الموظفين الشــرفاء والمواطنين«، مشددة على 
ووزير  المكلف  الــوزراء  رئيــس  »تدخل  ضرورة 
الدفاع بالإيعاز بإيقاف هذه التعيينات فوراً وفتح 

تحقيق بشأنها«.

طلب نيابي

كذلك، كشــف، النائب عن كتلــة »الصادقون« 
النيابية التابعة لحركة »عصائب أهل الحق«، علي 
تركي الجمالي، عن وجود طلب نيابي رسمي لمنع 
ســفر الكاظمي وفريقه الاستشــاري، إلى خارج 

العراق. 
وقال، في تصريح نقله إعلام كتلته، إن »هناك 
طلبــاً إلى جهاز الادعــاء العام لمنع ســفر رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمــي وفريقه الحكومي إلى 
خارج البلاد لحين انتهاء الإجــراءات التحقيقية 

الخاصة بتهم فساد مالي وإداري«.
وأضاف أن »طلب منع السفر يتضمن منع سـفر 
جميـع أصحاب الـدرجات الخاصة والمستشارين 
فـــي حكومة تصريف الأعمال برئاســة مصطفى 

الكاظمي«.
وأشــار إلى أن »هنــاك مجموعة من شــبهات 
الفســاد الواضحة والصريحة خــلال فترة تولي 
الكاظمي وفريقه الحكومي لإدارة الحكم في جميع 

مفاصل الدولة«.

التهم  الكاظمي ســيلًا مــن  وتواجــه حكومة 
التي تتعلق بفســاد مالي وإداري، تزامناً مع قرب 
التنسيقي«  »الإطار  من  المدعوم  السوداني،  تقديم 

الشيعي، كابينته الوزارية الجديدة إلى البرلمان.
وينشغل الشارع العراقي بقضية فساد »كُبرى« 
تتعلق بســرقة 2.5 مليار دولار من خزينه الهيئة 

العامة للضرائب.
وتعليقاً على القضيــة التي تلاقي موجة ردود 
فعل منتقدة لحكومة الكاظمي، أشار الأخير إلى أن 

حكومته فتحت تحقيقاً بالحادثة.
وقال فــي بيان صحافــي لمكتبــه، إن »قضية 
الأموال المســحوبة من هيئة الضرائب في وزارة 
المالية تدعــو إلى الوقــوف عند المناخــات التي 
ســاعدت في استشــراء الفســاد في مفاصل تلك 
الهيئة، وشــاركت في توفير غطــاء التجاوز على 

المال العام، وهي تتجاوز عمر هذه الحكومة«.

فتح تحقيقات

وأوضــح، في بيانــه أن »حكومتي ســبق أن 
اكتشفت هذا الخرق بناءً على معطياتٍ ومؤشرات 
تدل عليه، فســارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي 
قدماً بالإجراءات القانونيــة اللازمة، وبالتعاون 
مع القضاء، وقد تم تســليم جميع الأدلة والوثائق 
للقضاء منذ أشــهر والذي يمضي بــدوره بمهنية 
عالية وهــدوء بعيداً عن لغــة الابتزاز والخطاب  

المضلل«.
وأضاف: »أســرع القضاء بإصدار أوامر إيقاف 
صــرف المبالــغ، وإصــدار مذكــرات قبض بحق 

المشــتبه بهم؛ وقــد أدت إجــراءات الحكومة إلى 
منع اســتنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن 

ثانية«. 
وزاد: »بعــد أن مضينــا في المســار القانوني 
بشكل رســمي وبشــفافية كاملة لإظهار الحقيقة، 
فإننــا نؤكد أن هذه الحكومــة مضت بالإجراءات 
القانونيــة المعمول بهــا من قِبل الجهــات المعنية 
فــي هيئة النزاهة والقضــاء المختص، وقدمت كل 
الوثائق والأدلة والقرائن التي تســاهم في كشف 
الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام، بمنهج 
يحترم فيه سياقات الدولة ومؤسساتها، ويحترم 
القضــاء وأجهزته التــي نعوّل عليهــا لمعرفة كل 

تفصيل ومحاسبة كل متهم«.
وأكــد أن »هــذه الحكومــة التي عملــت على 
محاســبة الفاســدين وملاحقتهــم، ملتزمة بكل 
حتى  ومتابعتها،  الحقيقــة  كشــف  في  واجباتها 
يعرف شعبنا كل من يستغل حقوقه لأجل مصالحه 

الخاصة«.
وتعتزم لجنــة النزاهة النيابيــة عقد اجتماع 

استثنائي لمتابعة حيثيات الموضوع.
وذكــرت الدائرة الإعلامية للبرلمــان، في بيان 
اجتماعًا  النيابية  النزاهــة  لجنة  »تعقد  صحافي، 
استثنائياً يوم الأربعاء المقبل تستدعي فيه وزير 
المالية وكالةً، المعفى إحســان عبدالجبار، ووكيل 
وزيــر الماليــة، والمدير العــام لهيئــة الضرائب، 
الســابق والحالي، ومدير عام مصــرف الرافدين 
)الحكومي(، فضــلا عن اســتضافة رئيس هيئة 
النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق 
من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليون دينار عراقي 

من حســاب امانات الهيئة العامــة للضرائب في 
مصرف الرافدين«.

وحســب البيان، »ســتعلن اللجنة عن نتائج 
الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع 
مباشــرة، وستســتمر في مراقبة كافة اجراءات 

التحقيق«.
كذلــك، نأى مصرف الرافديــن عن ضلوعه في 

القضية.
وبيّن، في بيان صحافي، إنــه »تعقيبا على ما 
يتم تداوله بشأن ســرقة مبالغ مالية من حساب 
الرافدين،  الهيئة العامــة للضرائب في مصــرف 
يؤكد المصرف بهذا الخصوص عــدم علاقته بأي 
عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها، وإن 
مهمته كانت قد انحصرت في صرف صكوك الهيئة 
العامة للضرائب مــن فروعه بعد التأكد من صحة 

صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة«.
وأضاف أن »ما يجــري الحديث عنه في الآونة 
الأخيــرة هو موضــوع يتعلــق بالهيئــة العامة 

للضرائب وحساباتهم المصرفية«. 
وأكد »عدم ســرقة أي مبالغ مالية من فروعه«، 
مشــيراً إلى أنه »ملتزم بالآليــات المتعلقة بقانون 
مكافحة غســيل الأموال وتمويــل الإرهاب، وإن 
الموضــوع برمته منظــور من قبل القضــاء، وإن 
المصرف مســتمر في التعاون مع الجهات المختصة 

للكشف عن الحقائق«.
وطالبت كتلة »دولة القانون« النيابية، القضاء 
والادعاء العام والنزاهة بتحقيق عاجل في قضية 
ســرقة أموال الضرائب، واصفة إياها بـ»الخيانة 

الوطنية الكبرى«.

وذكر رئيــس الكتلة، عطــوان العطواني، في 
بيــان صحافي، أن »فضيحة ســرقة المليارات من 
أمانات الضريبة في مصرف الرافدين تمثل خيانة 
وطنية كبرى، وتعبر عن مدى اســتهتار ووقاحة 
مافيا الفساد المتحكمة في حكومة تصريف الأعمال 
وتهافت مســؤوليها على ســرقة المــال العام بلا 

رادع«.
وأضاف: »إذ نهيب بالقضاء العراقي الشــجاع 
وجهاز الإدعاء العام وهيئة النزاهة بفتح تحقيق 
عاجل للوقوف على حيثيات هذه الجريمة وغيرها 
من صفقات الفساد والمخالفات التي ارتكبتها هذه 
الحكومة، وإنزال أشــد العقوبات بحق المتورطين 
العزيز  شعبنا  نعاهد  العراقيين،  أموال  باستباحة 
الذي حملنــا أمانة تمثيلــه تحت قبــة البرلمان، 
بمتابعــة هذا الملــف الخطيــر، وعــدم التهاون 
بملاحقة ومحاسبة الفاسدين، فالحفاظ على المال 
العام مســؤولية وطنية وشــرعية لن نحيد عنها 

مهما بلغت التحديات«.
وفي الموازاة، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا 
أمراً ولائيــاً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب 

رئيس الوزراء.
بيــان لإعــلام المحكمة قــال: »قــررت المحكمة 
الاتحادية العليا إصدار الأمر الولائي المرقم ) 31 / 
اتحادية / أمر ولائي /2022 ( المتضمن إيقاف صرف 
المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار 
مجلس الوزراء المرقم ) 226 لسنة 2022 ( والبالغ 
مقــداره ) 70 مليار دينار( ولحين حســم الدعوى 
المقامة امامهــا بالعــدد ) 228 / اتحادية / 2022 ( 

للطعن بعدم صحة القرار آنف الذكر«.

نائبة تتهم حكومة الكاظمي بإرسال قوائم تعيينات سرية إلى وزارة الدفاع

البرلمان العراقي يحقق غدا مع مسؤولين في فضيحة »اختفاء« 2,5 مليار دولار

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان ووكالات:

العراقــي  الــوزراء  رئيــس  جــدّد 
محمــد  الحكومــة،  بتشــكيل  المكلّــف 
في  بــلاده  الســوداني،  رغبــة  شــياع 
المتحدة  الولايــات  مع  علاقاته  ترســيخ 
الأمريكيــة، وتعزيز  العمــل بـ»الاتفاقية 
الاســتراتيجية« الُمبرمــة بــين البلدين، 
فيما شــدّد على أهمية  بناء علاقات دولية 
متوازنة.  جاء ذلك خلال استقباله، أمس 
العراق،  لدى  الأمريكية  السفيرة  الاثنين، 

آلينا  رومانوسكي. 
بيان  فــي  الإعلامــي  مكتبــه  وذكــر 
صحافــي، أن »اللقاء شــهد التباحث  في 
العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين 
البلدين وســبل تنميتهــا، وأهمية  العمل 
على تعزيز الأمن والاســتقرار في العراق 

والمنطقة خلال المرحلة  المقبلة«. 

شراكة  استراتيجية

للبيــان،  وفقــا  الســوداني،  وأكــد 
»رغبة العراق في ترســيخ علاقة شراكة 
المتحدة من  الولايــات   اســتراتيجية مع 
خلال تعزيــز العمل علــى اتفاقية الإطار 
المختلفة  جوانبهــا  فــي   الاســتراتيجي 
والثقافيــة  والتعليميــة  الاقتصاديــة 
التغير  آثار  مواجهة  والسياسية  وقضايا 
المناخــي، فضلًا عن التعــاون الأمني في 
مجــال  تقديم الدعــم والمشــورة لتمكين 

القوات الأمنية العراقية«. 
المقبلة  الحكومة  »حــرص  عن  وأعرب 
المســتوى  على  الحــوار  على  اســتمرار 
الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي 
 الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية«. 

وشدد على »أهمية بناء علاقاتٍ دولية 
متميــزة ومتوازنة، بما يصبّ في  مصلحة 
الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع 
الشعوب الشقيقة والصديقة  في المحيطين 

الإقليمي والدولي«. 
السفيرة الأمريكية، أكدت، دعم حكومة 
آمن  فيدرالي  وســيادي  لـ»عراقٍ  بلادها 
جاء  ما  بسب  وموحد«،  ومزدهر  ومستقر 

في البيان. 
وبشــأن مكافحة الفســاد في العراق، 
أعربــت عن »اســتعداد  حكومــة بلادها 
لمســاعدة العراق في مكافحة الفســاد«، 
مشــيدة »بتركيز الســوداني  في تحقيق 

تقدّم بهذا الملف«. 
الأمريكيــة  الإدارة  رغبــة  ونقلــت 
»بالاســتمرار فــي التعاون مــع  العراق 
لهزيمة فلــول داعش ومكافحة الإرهاب«، 
مكوناً  »العــراق  يمثــل  أن  إلى  مشــيرة 

أساسياً واستراتيجيا في المنطقة«. 
وفيما يعمل الســوداني على تشــكيل 
حكومته بالتشــاور مع القوى السياسية 
العراقيــة، طالــب النائــب عــن المكون 
بـ»إنصاف«  ســليمان،  شريف  الإيزيدي 

المكون في التشكيلة الحكومية الجديدة.
»يجب  إن،  صحافــي،  بيان  في  وقال، 
إنصاف المكون الإيزيــدي من قبل رئيس 
الوزراء المكلف محمد شــياع الســوداني 

ومنح المكون مقعداً وزارياً في حكومته«.
لإبادة  تعــرض  »المكون  أن  وأضــاف 
جماعية على يد تنظيــم داعش الإرهابي 
وإلــى يومنا هــذا يعيش معظــم المكون 

الإيزيدي نازحين في مخيمات النزوح«.
وأشــار إلى أن »المكــون الإيزيدي من 
المكونــات الدينية الأساســية في البلاد، 
بمنح  السياســية  القوى  نطالــب  لذاك، 
المكون حقيبة وزاريــة في حكومة رئيس 
الوزراء المكلف محمد شــياع الســوداني 

على غرار حكومتي علاوي والمالكي«.

»معلومات غير دقيقة«

وســبق أن نفــى مكتب الســوداني، 
التســريبات التي وصفهــا أنها »تتضمن 
معلومــات غيــر دقيقــة« عن تشــكيلة 

الحكومة المقبلة.
بيــان لمكتــب الســوداني نفــى »كل 
المنشــورات غير الموثوقة والتســريبات 
التي تتضمــن معلومات غيــر دقيقة عن 

تشــكيلة الحكومــة المقبلة«، مؤكــداً في 
الوقت ذاتــه أن »العمل مــا زال في طور 
النقاشــات والمباحثــات وتبــادل الآراء 
مــع كل الشــركاء السياســيين والأطــر 

الاجتماعية والوطنية«.
ودعا مكتــب رئيس الــوزراء المكلف، 
»وســائل الإعلام كافة إلــى توخي الدقة 
في نقــل المعلومة والحذر فــي تناقل أي 
منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق 
الصــف وغلق  الذي يســتدعي وحــدة 
الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من 
خلال الابتعــاد عن المصادر غير الموثوقة، 
الرســمي  الإعلامي  المنفذ  على  والاعتماد 

للمكلف«.

استرضاء الصدر

ورأى رئيس »مركز التفكير السياسي«، 
غير الحكومي، إحسان الشمري أن نجاح 
الســوداني بتشــكيل الحكومة الجديدة 

يعتمد على عدة عوامل.
لنقابة  تابعــة  إعلام  لوســائل  وقال، 
الصحافيــين العراقيــين، إن »أبــرز تلك 
الذي  الحكومي  برنامجه  طبيعة  العوامل 
يجــب أن يختلف عــن طبيعــة البرامج 
الســابقة، وأن يكون أكثر إقناعا، والأمر 
مقتدى  السيد  اســترضاء  محاولة  الآخر 

الصدر وهذا الأمر مهم جدا«.
يتعلق  الثالــث  »الأمــر  أن  وأضــاف 
بالتواصل مــع القوى الرافضــة للطبقة 

السياســية الحاليــة، وأن يكــون لهــا 
الحكوميــة  المنظومــة  فــي  اســتحقاق 
والسلطة التنفيذية«، مشيرا إلى أن الأمر 
السياســية  الأحزاب  ترضية  »هو  الرابع 
الحقائب  على  بينها  خلافات  حدوث  حال 
الوزارية«. وأكد أن »ائتلاف ادارة الدولة 
الكافية لتمرير  البرلمانية  يمتلك الأصوات 

حكومة السوداني وبرنامجه الحكومي«.
رافضا  زال  لا  »الصــدر،  أن  وأوضــح 
لتشــكيل الحكومة الجديــدة، ولن يعود 
إلى طاولة الحوارات السياســية حولها، 
الســوداني  الأمر ســيضع حكومة  وهذا 
بعد تمريرها أمام تحد من جانب الشــارع 
الصــدري، خاصــة إذا لــم يضــع فــي 
حســاباته إجراء انتخابــات مبكرة بعد 
سنة، عند ذاك ربما يقف الشارع الصدري 
بالضد من إكمال حكومة السوداني عملها 

واستمرارها«.
وأشــار إلى أن »الســوداني يمكن أن 
عبد  عــادل  حكومة  ســيناريو  يتجنــب 
المهدي، من خلال إبعاد طواقم عبد المهدي 
التي لاتزال موجودة، ومعادلة الســلطة 
يقترب  وأن  الحكومة،  تســير  كانت  التي 
من الشــارع أكثر من الأحزاب السياسية، 
وأن يمتلك القرار وعدم ذهابه إلى جهات 

أخرى«.
وبــين أن »في حــال عــدم تنفيذ هذه 
الأمــور قــد نعود إلــى غضب الشــارع 
بشــكل عام وليس الصدري فقط، ويعاد 

سيناريو حكومة عبد المهدي«.

إرضاء الصدر والأحزاب السياسية أبرز عوامل نجاح حكومته

العراق: السوداني يؤكد على ترسيخ »الشراكة الاستراتيجية« مع أمريكا 
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

من  مجموعة  الأمريكــي  كوينــز«  »معهــد  طــرح 
التســاؤلات والملاحظــات حــول تطورات المشــهد 
السياســي الجديد في العراق، بعدما طويت صفحة 

»التحدي الصدري«.
وأشــار في تقرير له، إلى محاولة لتحويل رئيس 
الوزراء المنتهيــة ولايته مصطفى الكاظمي الى »كبش 
فداء« للفساد المتفشي، في وقت يتعين الانتظار لمعرفة 
كيف ســيتصرف رئيس الوزراء المكلف محمد شياع 
السوداني إزاء سلسلة من الملفات، من بينها الإصلاح 
القاعــدة الصدريــة والوجود  التعامل مع  وكيفيــة 
الشعبي«،  »الحشــد  وميزانية  الأمريكي  العســكري 

والخطر القائم من تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وبعدما أشار التقرير إلى أن الزعيم الصدري مقتدى 
الصدر، الذي تم التغلب عليه بالمناورات والسلاح، لم 
يعــد يمتلك طريقا عقلانيا نحو الســلطة، أوضح أن، 
بعد تسلسل ســريع للأحداث في 13 اكتوبر/تشرين 
الأول الحالي، تم انتخاب عبداللطيف رشــيد لرئاسة 
الجمهورية والذي كلف السوداني بتشكيل الحكومة، 
وهو مــا قد يعني أن »الأزمة التي عصفت بالعراق منذ 

العام الماضي، قد انتهت«.
وأضاف أن صفحة »التحــدي الصدري قد طويت 
بشــكل قاطع«، مؤكدا أنه لن تكــون هناك انتخابات 
جديدة قبل ثلاث سنوات أخرى، ما لم تحدث مفاجآت.

كما لفت إلى أن مســألة اســتمرار امتــلاك الصدر 
النفوذ من خلال كبــار الموظفين البيروقراطيين الذين 
وضعهم في عــدد من الوزارات، يعتمد على ما إذا كان 
السوداني سيباشر في عملية تطهير تطال من عينوه، 

على غرار تعهد الصدر نفسه إزاء خصومه.
وبعدما لفت إلى أن رد الصدر على ما جرى سياسيا 
باختيار »رشيد والسوداني«، كان »عنيفا« حيث منع 
أنصــاره من التعامل مع الحكم الجديــد، قال التقرير 
إن القيادة الجديدة، في ســعيها للاحتفاظ بشرعية 
تمتعها بقاعدة تأييد واســعة، قد تبحث عن طريقة ما 

من اجل اغراء الصدر بالعودة الى اللعبة.
وتابع أن »الطريق إلى الأمام يبدو غامضا«، مضيفاً 
على ســبيل المثال أن الفريق الجديــد تحرك من أجل 
منع الكاظمي، من مغــادرة العراق في محاولة لجعله 
»كبش فداء« للفساد المستشري الذي كان دفع العديد 

من العراقيين لان يصوتوا لصالح الصدر.
وفــي حين تســاءل عما تعنيــه هــذه التطورات 
بالنســبة للعلاقات الأمريكيــة ـ العراقيــة، قال إن 
بالنسبة إلى واشــنطن فإن السوداني يعتبر المرشح 
»الأكثر منطقيــة« بين الأســماء المطروحة من جانب 
الإطار التنسيقي«، مشــيرا إلى أنه تكنوقراطي خبير 
سبق له أن خدم كوزير لحقوق الإنسان ووزير العمل 
والشــؤون الاجتماعية، كما أن »دمه أقل ســوءا من 

بعض المرشحين الآخرين«.
 وبينما ذكر أن الســوداني كان يعتبر من صنيعة 
رئيــس الــوزراء الأســبق نــوري المالكــي، إلا أن 
)الســوداني( انفصل عن حزب الدعــوة، وأن مدى 

تأثير المالكي، المثير للجدل عليه، لم يتضح حتى الآن.
 وفــي كل الأحوال، اعتبر التقريــر أن هناك بعض 
الخيارات السياســية الصعبة أمام الســوداني الذي 
ســيتاح له قريبا الوصــول إلى الأمــوال الاتحادية 
المتضخمــة منذ العام الماضي بســبب عائدات النفط، 
مشــيرا إلى أن من المرجح أن يعمد السوداني من أجل 
التعامل مع حالة الســخط القائمــة منذ احتجاجات 
العام 2019، إلى اســتخدام الأموال الضخمة المتوفرة 
في خزينة الدولة لتوفيــر الوظائف في القطاع العام 

للشباب العاطلين عن العمل.
 إلا أن التقرير اســتدرك قائلا إن، من غير الواضح 
حتى الآن ما إذا كان الســوداني ســيتحرك من خلال 
الوزارات والبرلمان لمواجهــة القضايا الكبرى الثلاث 
التي تواجه العراق، وهي الفســاد وفشــل الإصلاح 
الاقتصادي، وتحديات التغيير المناخي، وابقاء تنظيم 

»الدولة« في مأزقه.
 وبعدما أشــار التقرير إلى أن الســوداني »ينظر 
إليه على أنه قائد ضعيــف« قال إن الولايات المتحدة 
ستتابع إحدى القضايا المتمثلة في الأموال المخصصة 
للجيش النظامي وجهاز مكافحة الإرهاب في الميزانية 
مقارنة بالأموال التي ستخصص لـ»الحشد الشعبي«.
وتابــع أن، يتحتم على الســوداني أيضا أن يحدد 
كيفية التعامل مع الصــدر وقاعدته الموالية له، حيث 
أنه في حال جرى اســتبعاده بشكل كامل من الحكم، 
قد يختار خلق الفوضى، مضيفا أنه بعدما اســتعدت 
بغداد لاحتمال تظاهرات واســعة بعد انتخاب رشيد 
رئيسا قيل أيام، فان شيئا لم يحدث، إلا أنه أشار إلى 
أنه لن يكون من الحكمة التعاطي مع هذا الهدوء على 
أنه أمر مســلم به، طالما أن الصدر هو من يحرك وعاء 
الطبخة. وبالإضافة إلى ذلك، أشــار التقرير إلى أنه 
من غير الواضح طبيعة موقف »الإطار التنسيقي« من 
الوجود العســكري الأمريكي، مذكرا أن قرار الرئيس 
الأمريكي الأســبق دونالد ترامب باغتيــال قائد قوة 
القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد »الحشد 
الشــعبي« أبو مهــدي المهندس في 3 ينايــر/ كانون 
الثاني 2020، ادى الى تحفيز »الحشــد« المدعومة من 
إيران، وإثارة مطالب علنية تدعو إلى مغادرة القوات 

الامريكية.
وفــي حين لفــت التقريــر إلى أن علاقة »الحشــد 
الشــعبي« بالولايات المتحدة أصبحــت أكثر تعقيدا، 
الا انه اعتبر ان قوى »الحشــد« وبعدما أصبحت الآن 
في الســلطة، قد تكون مترددة فــي القيام بتغييرات 
جذرية. لكنه أضاف أن من المؤشــرات هو ما ستقوم 
بــه الحكومة الجديدة من أجل كبــح جماح العمليات 
العســكرية التي تقوم بها واشنطن في العراق والتي 

تستهدف »الحشد الشعبي«.
وختم التقرير بالقــول إن »الأكثر إثارة للقلق« هو 
التأثير المحتمل لنوري المالكــي على رئيس الحكومة 
الجديد، مذكرا أن واشــنطن تحمل المالكي المسؤولية 
في تهيئــة الظروف التــي أتاحت احتضــان تنظيم 
»الدولــة« في العــراق، لافتا إلى أن المثيــر للقلق هو 

احتمال تكرار مثل هذا الأسلوب من الحكم التمييزي.

تقرير بحثي أمريكي يتحدث عن محاولة
 لتحويل الكاظمي إلى »كبش فداء« للفساد 

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال استقباله السفيرة الأمريكية لدى بلاده  آلينا رومانوسكي

بارزاني يبحث مع السفير البريطاني
 تشكيل الحكومة العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مسعود بارزاني، 
أمس الاثنين، مع الســفير البريطاني لدى العراق، مايك برايســن، 
التطورات التي تشهدها الســاحة السياسية العراقية بعد انتخاب 

رئيس الجمهورية.  
وذكر مكتبه الإعلامي لبارزاني في بيــان صحافي، أن »الرئيس 
بارزاني اســتقبل برايســن والقنصل البريطاني العام ديفيد هنت 
والوفد المرافق لهما، وتباحث الطرفان آخر التطورات التي تشهدها 

الساحة السياسية العراقية بعد انتخاب رئيس الجمهورية«.  
وأكــد الطرفان، حســب البيان، علــى »حث الخطوات بشــأن 
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للاستحقاقات الانتخابية، 
وضرورة تطبيق البرنامج المتفق عليه مع جميع الأطراف المشــاركة 
في العملية السياســية، ليكون هذا البرنامج بمثابة خارطة طريق 
ترسم مسار العملية السياســية في العراق والدفع بها نحو تحقيق 

الاستقرار«.  
وحســب البيان »جرى تأكيد الاهتمام على دور المرأة وتمكينها، 
وأن الحزب الديمقراطي الكردســتاني كان ســبّاقاً دائماً إلى تقديم 

النساء الفاعلات واعطائهن دوراً مميزاً للارتقاء بالمجتمع«.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تســلّم رئيس جمهورية العــراق الجديد، 
عبــد اللطيف رشــيد، أمس الإثنــين،  مهامه 
رســمياً في »قصر السلام« وســط العاصمة 
بغداد، في مراســمّ تّمت  بغياب ســلفه برهم 
صالح، وفيما تعهّد بحماية الدستور العراقي، 
عبّر عن  ســعيه لإقامة علاقات متينة مع دول 

الجوار والمجتمع الدولي. 

وقال في كلمة ألقاها خلال مراسيم تسلمه 
رئاســة الجمهورية في قصر  السلام، »نباشر 
مهام عملنا ونستذكر جرحى وشهداء القوات 
المسلحة بكل  صنوفها، ونأمل تشكيل الحكومة 
بأســرع ما يمكن لتلبي مطالــب المواطنين«، 
 مضيفاً: »ســأبذل كل جهدي لحماية الدستور 
وحل المشــاكل القائمة، وسأسعى  على إقامة 
علاقــات متينة مــع دول الجــوار والمجتمع 

الدولي«.   

صعبة  كانت  السابقة  »المرحلة  أن  وأوضح 
للجميع. أشــكر  ممثلي الشعب العراقي لمنحي 
ثقتهــم، وأشــكر المرجعية الدينيــة العليا«، 
مؤكدا  قرب اعلان برنامجــه »لادارة المرحلة 

المقبلة«. 
وتعهد ببذل كل جهده لـ»حماية الدســتور 
وحل المشــاكل القائمة والعمــل  على توطيد 
العلاقة بين بغــداد واربيــل واقامة علاقات 

إقليمية متوازنة«. 

كمــا شــكر »جميع القــادة السياســيين، 
منصب  رئيس  ثقة  لمنحه  الرشيدة  والمرجعية 
الجمهورية«.  وفي وقت ســابق من مساء أول 
عبداللطيف  الجمهوريــة  رئيس  بحث  أمس، 
رشيد،  مع الســفير الإيراني لدى بغداد محمد  
كاظــم آل صــادق، ســبل توطيــد العلاقات 

 الثنائية بين البلدين.   
وقــدم الســفير الإيرانــي، حســب بيان 
رئاســي، خــلال اللقــاء »التهانــي لرئيس 

رئيســا  انتخابــه  بمناســبة   الجمهوريــة 
لجمهورية العراق«، متمنيا لرئيس  جمهورية 
العراق الجديــد »التوفيق والنجاح في مهامه 
الجديــدة«، مؤكــداً دعم  بــلاده للعراق »في 

تعزيز أمنه واستقراره«.   
وسبل  الثنائية  العلاقات  بحث  جرى   «كما 
تطويرهــا، والتأكيــد علــى أهميــة  توطيد 
التعاون والتنســيق المشــترك بــين البلدين 

الجارين، وفقاً للبيان. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعــا رئيــس تحالــف »قــوى الدولــة 
أمــس الإثنين،  الوطنيــة«، عمــار الحكيم، 
الحكومة ومجلس النواب، إلى إطلاق برامج 
علميــة تنهض بالواقع الخدمــي في المناطق 

الأكثر فقرا في العراق.

إن »إحصائيات  وقال، في بيان صحافي، 
مخيفــة أظهرتها بيانــات الأمم المتحدة عن 
احتمالية بلوغ نســبة الفقر فــي العالم هذا 
العــام 581 مليــون إنســان بفعــل جائحة 

كورونا وغياب العدالة والحروب وغيرها«.
وأضــاف: »إزاء هذه الآفــة الفتاكة فإننا 
نشــد علــى يــد المنظمــة الأمميــة وجميع 

تشــكيلاتها الإغاثية والإنســانية في عموم 
أرجاء العالم في مهمة تثقيف الشعوب بشأن 
هذا الخطر الداهم وحشد الإرادة السياسية 
والموارد لمعالجة آثاره المدمرة وإطلاق خطط 

التنمية المستدامة للحد من تمدده«.
الجديدة  الحكومــة  مــن  »نأمل  وتابــع: 
ومجلس النــواب الموقر الإفادة من التجارب 

العالميــة في إطــلاق برامج علميــة تنهض 
بالواقع الخدمي والتنموي والاستثماري في 

المناطق الأكثر فقرا في العراق«.
المكلّف  الــوزراء  الأثناء، تعهّد رئيس  في 
بتشــكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، 
بتضمين برنامجــه الحكومة أولوية تخفيف 

الفقر في العراق.

وقال في »تدوينة« له أمس، إنه »في اليوم 
العالمــي للقضاء علــى الفقر، لا بــدّ من لفت 
الانتباه إلى ارتفاع نسبة الفقر في العراق«، 
مؤكداً إن »برنامج حكومتنا قد وضع تخفيف 
الفقــر فــي أولوياتــه، إلى جانب تحســين 
للفئات  والســكن  والتعليم  الصحة  خدمات 

الفقيرة«.

 رشيد يباشر مهامه في القصر الرئاسي ويتعهد بحماية  الدستور العراقي

الحكيم يدعو لإطلاق برنامج نهوض خدمي في المناطق العراقية الفقيرة 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

منعت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن  
مصر 75 مليون دولار من المعونة الأمريكية، على خلفية ملف 
حقوق الإنســان واحتجاز سجناء سياســيين، فيما رصدت 
منظمــة حقوقية حرمــان 1000  معتقل من الزيــارات للعام 

الخامس على التوالي.
وجاء القرار بعد شهر من قرار اتخذته إدارة الرئيس جو 
بايــدن بحجب 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار من 

المساعدات لمصر.
ورفض رئيــس اللجنة الســيناتور الديمقراطي، باتريك 
ليهــي، تقييما عرضتــه وزارة الخارجيــة الأمريكية لتبرير 
المســاعدة، التي كانت تخضع لشــروط بموجب قانون أقره 

الكونغرس العام الماضي.

وضع »مؤسف«

وقال: »الوضع الذي يواجه السجناء السياسيين في مصر 
مؤســف، ولا يمكن تغيير القانون بسبب اعتبارات سياسية 
أخرى، وهناك ضــرورة لتحمل مســؤولية احترام القانون 
والدفاع عن حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء في بلاده 

أو في مصر«.
وتُلزم الشــروط التي وضعها الكونغرس مصر »بإحراز 
تقدم واضح ومستمر« في إطلاق سراح السجناء السياسيين، 

وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين.
فــي المقابل، طالب مصطفى بكــري، عضو مجلس النواب 
المصــري، باتخاذ سياســات تدعم العالم متعــدد الأقطاب، 
منتقــداً السياســة الأمريكيــة التي تتلاعــب بملف حقوق 

الإنسان.
وقال إن »الإدارة الأمريكية دأبت على الإســاءة لســمعة 

مصر وتوظيف ملف حقوق الإنسان على غير الحقيقة«.
وأضــاف: »ملــف الإدارة الأمريكية فيمــا يتعلق بحقوق 
الإنســان به كثيــر مــن التجــاوزات«، لافتا إلــى »إصدار 
الاســتراتيجية المصرية لحقوق الإنســان، وتحسين أوضاع 
السجون التي شــهدت إصلاحات لا تمتلكها واشنطن«، على 

حد تعبيره.
وتأتي أزمة المعونة الأمريكية في وقت قالت فيه »الشــبكة 
المصريــة لحقوق الإنســان« إن إدارة ســجن بدر 3 شــرق 

القاهرة، تواصل حرمان السجناء من الزيارات.

وأضافت، في بيان، أن اللواء طارق مرزوق مســاعد وزير 
الداخلية لقطاع مصلحة الســجون، رد على الاستفســارات 
المتكررة حول منع أكثر من 1000 معتقــل من الزيارات للعام 

الخامس على التوالي، بأنه يعرف ذلك.

»أعرف ذلك«

وزادت: »تصادف وجود مرزوق السبت الماضي أمام بوابة 
ســجن بدر 3، في زيارة تفقدية لمجمع سجون بدر، بالتزامن 
مــع وجود عدد من أهالي المعتقلين لتســليم ما تعرف بزيارة 
الطبلية لذويهم الممنوعين من رؤيتهم لسنوات طوال، وعندما 
اشــتكى له أهالي المعتقلين من سياسة الحرمان من الزيارات 
كان رده أعرف ذلك، وعندما حاولوا الاستفســار عن توقيت 
فتح الزيارات لهم، لم يوافهم المســؤول الأمني الكبير بأي رد 

على استفساراتهم«.
وتســاءلت الشــبكة: »عندما تفتقد أعلى سلطة أمنية في 
مصلحة الســجون المصريــة للمعلومة، بعــد علمها بوجود 
أكثر من 1000 معتقل سياســي ممنوعين مــن الزيارات بقرار 
سيادي خارج إطار القانون، وتقف مكتوفة الأيدي ولا تفعل 
شــيئا، فمن بيده مقاليد تطبيق القانــون؟ والذي يؤكد على 
السماح بزيارة نزلاء السجون »المحكوم عليهم« كل 15 يوما؟ 
ومن السلطة المســؤولة عن فتح الزيارات؟ ومن يحاسب من 
اتخذ القرار ومنع أكثر من ألف معتقل من روية ذويهم وحرم 
أسرهم من الاطمئنان عليهم؟ وبأي دستور أو قانون وضعي 

أو إنساني يتم حرمانهم من الزيارات لعدة سنوات؟ ».

سياسة المنع

ولا تزال الســلطات الأمنية المصريــة، وللعام الخامس، 
تمارس سياسة المنع من الزيارات بحق أكثر من 1000 معتقل 
سياسي، بعضهم محرومون من الزيارات منذ 2016 والغالبية 
تم منعهم من الزيارات من ســبتمبر/ أيلول 2017، وذلك قبل 

ترحيلهم من سجن العقرب شديد الحراسة إلى سجن بدر 3.
وكانت الســلطات المصريــة أخلت المعتقلين من ســجني 
العقــرب، واحد واثنــين، ونقلتهم إلى مجمع الســجون في 
مدينة بدر، والتي تبعد عن شــرق القاهرة بحوالى 55 كيلو 

مترا.
واشــتكى عدد من أهالي المعتقلين من منعهــم من إدخال 
الملابــس والأغطية والمأكولات والكتب، فيما ســمحت إدارة 

الســجن بدخول بعض الأدوية وفرش الأســنان، وقد أثنى 
الكثير من أهالي المعتقلين على المعاملة الطيبة من قبل حراس 

السجن.
وســبق أن رصدت الشبكة منذ أشهر حوارا دار بين اللواء 
طارق مرزوق وعدد من أهالــي المعتقلين أثناء وجودهم أمام 
بوابة سجن العقرب شديد 1، ولم يختلف محتواه كثيرا عما 
نقله أهالي معتقلي مجمع ســجون بــدر، بعدما نفى علاقته 

بفتح باب الزيارات.
وأدانت الشــبكة اســتمرار سياســة المنع من الزيارات، 
وحرمانهــم من حقهــم القانوني والإنســاني فــي الزيارة 
والتواصل مع العالــم الخارجي والتي دأبــت عليها أجهزة 
الأمن لســنوات، وتتم خارج إطار القانون، داعية لوقف تلك 
الممارسات التدميرية التي تتعدى آثارها المعتقلين لتصل إلى 

الآلاف من أفراد أسرهم.

وقفة احتجاجية

في الســياق ذاته، أعلنت منى ســيف، وســناء ســيف، 
شقيقتا الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، عن تنظيمهما وقفة 
احتجاجية واعتصاما رمزيا، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة 

الخارجية البريطانية. 
وتأتــي الوقفة بالتزامــن مع إكمال عبــد الفتاح 200 يوم 
في الإضراب عن الطعام لحين تحقيــق مطالبه التي أبلغ بها 

أسرته.
وحسب سناء ســيف فإن دعوتها للاعتصام والتظاهر 
أمــام مقــر وزارة الخارجيــة البريطانية تأتــي »من أجل 
المطالبة بالإفراج عن شقيقنا علاء عبد الفتاح المحبوس منذ 

أكثر من 3 سنوات والمضرب عن الطعام منذ 200 يوم«.
وفي 16 أغســطس/ آب الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء 
سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة 
مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام 

ليصبح كليا وليس على طريقة غاندي.
وتمثلت المطالــب بـ»الإفراج عــن كل المحتجزين داخل 
مقرات الأمن الوطني، والإفــراج عن كل الذين تخطوا مدة 
الحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا لقضايا الجنح و24 شهرا 
لقضايا الجنايات، والإفراج عــن كل الذين صدرت ضدهم 
أحكام بإجراءات تقاض غير دســتورية )وفقا للدســتور 
الجديد( مثل الحبس في قضايا النشــر ومحاكم أمن دولة 
طوارئ، وعفو ثلث المدة عــن كل المحكوم عليهم في قضايا 

لا يوجد بها مجني عليه«. 
وكان المحامــي خالد علي، قد تقدم ببــلاغ للنائب العام 
بصفتــه وكيلا عن علاء للنائب العــام، يبلغه فيه بأن عبد 
الفتــاح مضرب عن الطعام منذ أول يــوم رمضان، ورفض 

استلام المأكولات خلال زيارته.
 وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية 
الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية 

أثناء الإضراب. 
وفي ديســمبر/ كانون الأول 2013، اعتقلت قوات الأمن 
عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا 
باسم »أحداث مجلس الشــورى«، والتي قضى على أثرها 
حكما بالســجن 5 ســنوات. ثم في ســبتمبر/ أيلول 2019 
اعتقل مجــددا بالتزامن مــع أحداث 20 ســبتمبر/ أيلول، 
وجرى حبســه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 

2019 حصر أمن دولة عليا.

إلى ذلك، قررت النيابة المصريــة تجديد حبس القيادي 
العمالي شــادي محمد، 15 يوما على ذمــة التحقيقات في 

القضية 10233 لسنة 2022، حسب ما كشفت زوجته.
وقالــت ســلوى رشــيد، عبــر حســابها علــى موقع 
»فيسبوك«، أمس الإثنين: »تم التجديد لزوجي شادي علي 
الشهير بشادي محمد 15 يوما، وغالبا سيرحل لسجن برج 

العرب«.
وأضافت: »ربنا كريم وهو صاحب العفو«.

وحسب رشيد، فإن قوة أمنية استوقفت القيادي العمالي 
في الإسكندرية، مساء الإثنين 3 أكتوبر/ تشرين الأول، في 
كمين فــي منطقة برج العرب بجوار بنك التنمية الصناعية، 
بينمــا كان في طريقه إلــى مقر عمله في أحــد المصانع في 
المنطقة، بدعوى تنفيذ حكم قضائي ضده في دعوى تبديد، 
قبل نقله إلى قســم الدخيلة، وإخباره بالقبض عليه على 

ذمة قضية سياسية. 

منظمة حقوقية ترصد حرمان 1000معتقل من الزيارات للعام الخامس 

الكونغرس يحجب 75 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمصر

منى شقيقة علاء عبد الفتاح تطالب بإطلاق سراحه خلال وقفة في لندن

حكومة إثيوبيا 
تسعى للسيطرة

 على مطارات تيغراي
تســعى  رويتــرز:  ـ  نيروبــي   ■
الســيطرة  إلى  الإثيوبية  الحكومــة 
على المطــارات وغيرها من منشــآت 
شمال  في  الرئيســية  التحتية  البنية 
لســيطرة  حاليا  الخاضعــة  البــلاد 
قوات تيغراي، رغــم إعلان الحكومة 
طريق  عن  لحــل  التوصل  في  رغبتها 
الحكومــة  وتخــوض  المفاوضــات. 
وحلفاؤها، ومن بينهم جيش إريتريا 
المجاورة، قتــالا مع قوات تيغراي بين 
الحين والآخر منــذ أواخر عام 2020. 
وأدى الصراع إلى مقتل آلاف المدنيين 
وتشــريد الملايين ودفع بمئات الآلاف 

إلى شفا مجاعة محتملة.
الحكومية  الاتصالات  هيئة  وقالت 
في بيــان »من الضــروري أن تتولى 
الســيطرة فورا على  إثيوبيا  حكومة 
جميع المطارات والمنشــآت الاتحادية 

الأخرى في المنطقة«.
وأضافــت أنه فــي أثناء الســعي 
تلتــزم  الأهــداف،  هــذه  لتحقيــق 
الحكومــة بحل ســلمي للصــراع من 
خــلال محادثــات الســلام بقيــادة 
الاتحاد الأفريقي. ولم يرد جيتاشــيو 
رضا المتحدث باسم »الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي« على الفور على طلب 
للتعليق. وقالت ســلطات الإقليم أول 
أمس الأحد إن قواتها ســتلتزم بهدنة 
فورية، محذرة من »كارثة إنســانية« 
تتكشــف. وبدأ التصعيــد الأخير في 
أغسطس/ آب بعد شــهور من إعلان 
جانب  كل  وألقى  النــار،  إطلاق  وقف 

باللوم على الآخر.
وتأجلــت محادثات الســلام التي 
كان من المزمع عقدها في وقت ســابق 
من هــذا الشــهر في جنــوب أفريقيا 
دون الإعلان عن موعــد جديد. وأفاد 
محاولة  في  منخرطون  دبلوماسيون 
بــدء المحادثــات، أن القــوة الدافعة 
لتحقيق هذا تتراجع رغم أن الجانبين 

قالا إنهما يريدان إجراء محادثات.
وينفــي كل طرف اتهــام الآخر له 

بشن هجمات أضرت بمدنيين.
دبلوماســية،  مصــادر  وأفــادت 
وأخــرى من منظمات إغاثــة، بوقوع 
قصــف يومي علــى مناطــق مأهولة 
بالســكان في تيغراي. ودعا الاتحاد 
الأفريقــي، أول أمس، إلى وقف فوري 
لإطلاق النار واســتئناف المساعدات 
الإنســانية. كمــا دعــا مســؤولون 
أمريكيون، من بينهم ســامانثا باور، 
مديــرة الوكالــة الأمريكيــة للتنمية 
مبعــوث  هامــر  ومايــك  الدوليــة، 
واشنطن الخاص للقرن الأفريقي، إلى 
وقف العنــف، وأدانوا تورط الجيش 

الإريتري. 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

في  والتغيير«،  لـ»الحريــة  المركزي  المجلس  نفى 
الســودان، أمس الإثنين، انخراطه فــي مفاوضات 
ثنائيــة مع العســكر، مؤكــدا أن مشــاركته في أي 
عملية سياسية ســتكون ضمن توافق واسع للقوى 
المناهضة للانقلاب ووفق أهداف الحراك الشعبي في 

السودان المحددة بالانتقال المدني الديمقراطي.
وأشــار القيادي في »الحريــة والتغيير«، خالد 
عمر، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، إلى وجود 
اتصالات غير رســمية بينهم وبين العســكر، وأنهم 
تسلموا ملاحظات مقدمة من قبل الجانب العسكري، 
حول الإعــلان الدســتوري الذي طرحتــه اللجنة 
التســييرية للمحامــين وإمكانية أن يكون أساســا 
لعملية سياسية في البلاد، مضيفا: »بيننا اتصالات 

غير رسمية فقط وليست مفاوضات«.
وبين أن »ملاحظات العســكر نصت على رؤيتهم 
حــول تفاصيل العلاقــة بين المدنيين والعســكريين 
خلال الفترة الانتقالية«، مشيرا إلى أنها ما زالت قيد 

التشاور والدراسة بين مكونات الحرية والتغيير.
واعتبر خطوة قبول العسكر بالدستور الانتقالي 
المطروح من قبل اللجنة التسييرية للمحامين إشارة 
إيجابية، وأنهم سيقومون خلال الفترة المقبلة بالرد 

على ملاحظاتهم في الصدد.
وشــدد على أن الحرية والتغيير »ترفض أي حل 
يعيــد البلاد إلى ما قبل انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين 
بخروج  مبدئــي  بشــكل  وتتمســك  الماضي،  الأول 
المؤسســة العســكرية من الســلطة بشــكل كامل، 

وبحكومة مدنية كاملة«.
أمــا القيادي فــي »الحريــة والتغييــر«، جعفر 
حسن، فلفت خلال المؤتمر إلى »شروعهم في تكوين 
جبهة عريضة تتأســس على توافق واسع بين قوى 
الثورة«، مشــيرا إلى »صعوبة الوصول إلى توافق 
كامل، وأنهم ســيواصلون التواصل مع جميع قوى 
الثورة السودانية لتكوين جبهة مناهضة الانقلاب«.

وأشار إلى أنهم »لن ينخرطوا في عملية سياسية 
دون بقية قوى الثورة«، مؤكدا على »عدم وجود أي 
ضمانات لتحقيق أي عملية سياســية لأهدافها، وأن 
الضمان الوحيد هو تماسك المعارضة وإرادة الشعب 

في إسقاط الانقلاب«.
وشــدد على أنهم » حال انخراطهم في أي عملية 
سياســية مع العســكر، لن يتنازلوا عن موقفهم من 
الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى إنهاء الانقلاب 
والســلطة المدنية الكاملة«، مؤكــدا أنهم »حال عدم 
تحقيق هذه المطالب وارتداد العســكر، ســيعودون 

إلى إكمال طريق إسقاط الانقلاب«.
في الســياق، دعا القيادي في »الحرية والتغيير« 
صديق الصــادق، إلى »ضرورة التمييــز بين الدور 
الأجنبي الخبيث والحميد في البلاد«، مشيرا إلى أن 
»التواصل الــذي يتم الآن بين قوى الحرية والتغيير 
الدولــي تواصل حميد ومحــدد بمصالح  والمجتمع 
الشــعب الســوداني ووفق رؤية وطنية لمشــروع 
الانتقــال الديمقراطــي الذي صنعه الســودانيون 

وليس المجتمع الدولي«.
وشدد على أن »الأنظمة الشمولية هي التي ظلت 
تعمل في السودان على تمكين القوى الدولية الخبيثة 
بمــا لا يخدم بمصالح البلاد«، مشــيرا إلى أن الآلية 
الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
واشنطن  تقودها  التي  الرباعية  والوساطة  وإيغاد، 
والمملكة المتحدة »قامت بجهود عديدة لدعم الانتقال 
الديمقراطــي في البــلاد«. وأعلن المجلــس المركزي 

للحرية والتغيير عبر المؤتمــر الصحافي عن رؤيته 
الخاصة بأســس ومبــادئ الحل السياســي لإنهاء 
الانقلاب والتي نصت على أن تقــوم الآلية الثلاثية 
المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد، 
بتســهيل ودعم العملية السياسية ودعم مجهودات 
السودانيين للوصول لحل ينهي الانقلاب، ويؤسس 
سلطة مدنية ديمقراطية، بمشــاركة الآلية الرباعية 
فــي تيســير العملية السياســية ودعمهــا وتوفير 
الضمانات الخارجية المطلوبة، وفق رؤية سياســية 
لإنهــاء الانقــلاب، أعلنها المجلس المركــزي للحرية 

والتغيير، أمس الإثنين.
وحددت نظام الحكم في البلاد وفق نظام فيدرالي 
لا مركزي، مؤكــدة على مراجعة عيوب قانون الحكم 
اللا مركزي عبر مؤتمر قضايا الحكم والإدارة ويحدد 
المستويات والمهام والصلاحيات ويتم تكوين فوري 
للمجالس الولائية والمحلية واختيار الولاة بصورة 

تضمن مشاركة وتمثيلا حقيقيا.
ووضعت هياكل السلطة الانتقالية وفق مستويين 
سيادي مدني كامل، محدود العدد يمثل رمز السيادة 
في البــلاد ويراعي التنــوع ولا تكون لــه أي مهام 
تنفيذية او تشــريعية والذي تقــوم باختياره قوى 

الثورة ويكون القائد الأعلى للقوات المسلحة.

هياكل السلطة

وتشــمل هياكل السلطة كذلك مجلســا للوزراء 
من كفاءات وطنيــة، ملتزمة بمبــادئ الثورة دون 
محاصصات حزبية، تكون له كل السلطات الممنوحة 
لنظــام برلماني وفقا للدســتور الانتقالــي، على أن 
يتم اختيــار رئيس الوزراء بواســطة قوى الثورة 

ومن ثم يختار رئيس الوزراء بالتشــاور مع القوى 
الموقعة على الإعلان السياســي وحركات المســلحة 
الموقعة على اتفاق السلام مجلس الوزراء مع مراعاة 
الكفاءة والتنوع والتــزام أعضائه بالثورة  معايير 

السودانية وقضاياها.
ويتضمن مجلســا للأمن والدفاع ويكون برئاسة 
رئيس مجلــس الــوزراء وعضويــة وزراء الدفاع 
والخارجيــة والعــدل والداخليــة والمالية والحكم 
الاتحــادي ورئيس هيئــة أركان القوات المســلحة 
ومدير عام الشــرطة والنائب العــام بالإضافة إلى 
ممثــل جهاز المخابــرات وممثل الدعم الســريع، مع 
إمكانية تمثيل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق 
الســلام، والذي تحدد مهامه بصــورة قاطعة وفق 

الدستور الانتقالي.
وأيضا تتضمن الرؤية مجلســا تشريعيا محدود 
العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة واســر 
الشــهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية 
المدنيــة والمهنية وأطراف العملية الســلمية الموقعة 
على اتفاق الســلام ويمثل التنوع والتعدد في البلاد 
ويختص بالتشــريعات الخاصة بالفترة الانتقالية 
ومراقبة الجهاز التنفيذي وإجــازة الميزانية العامة 
ويضــم جميع القــوى ما عدا أعضاء حــزب المؤتمر 
الوطنــي المحلــول بكافــة أشــكالهم ومســمياتهم 

وواجهاتهم.
إلى إنشــاء مفوضيات مستقلة  الرؤية  وأشارت 
وفقا لقوانين تحدد مهامها ويختار عضويتها خبراء 
من الجنســيين، يقــوم بتعيينهم رئيــس الوزراء، 
والمرأة  السلام  الفســاد،  مكافحة  مفوضيات  وتضم 
والمساواة النوعية، الدستور، الانتخابات، الإصلاح 
وإصلاح  الإنســان،  حقــوق  والعدلي،  القانونــي 

الخدمة المدنيــة، بالإضافة إلــى الأراضي، الحدود، 
مفوضية  واللاجئــين،  للنازحين  الطوعيــة  العودة 
الدمــج والتســريح، تخصيص وتوزيــع ومراقبة 
الإيرادات القوميــة، الحريات الدينية وأي مفوضية 

أخرى يقررها مجلس الوزراء.
وقسمت القوى المدنية إلى قوى الثورة المناهضة 
لانقــلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وقوى 
الانتقال التي تضم بقية الأطراف ما عدا حزب المؤتمر 

الوطني المحلول.
الحرية  للانقــلاب،  المناهضــة  القوى  وتشــمل 
والتغيير والقوى السياســية والحركات المســلحة 
ولجان المقاومة وتجمع المهنيين والأجســام النقابية 
والمجتمع المدني الديمقراطــي، والتي يكون لها حق 
اختيار رئيس الوزراء ومجلس السيادة، والحركات 
المســلحة الموقعة على اتفاق الســلام، مشــيرة إلى 
أن الحركات المســلحة تكون جزءا رئيسيا من الحل 
اتفاق  مســتحقات  على  يحافــظ  الذي  السياســي 

السلام.
وتضم القوى المدنيــة كذلك »قوى الانتقال« وهي 
القوى الموقعة على الإعلان السياســي وشاركت في 
مشــروع الدســتور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة 
التســييرية لنقابة المحامين ويتشــاور معها رئيس 

الوزراء لتكوين السلطة التنفيذية.
وحســب الرؤيــة، يكــون مشــروع الدســتور 
الانتقالي المعد بواســطة اللجنة التســييرية لنقابة 
المحامــين، الأســاس المعتمد للحل السياســي، فيما 
يخص الإصلاح الأمني والعســكري الذي يقود إلى 
جيش واحد مهني وقومي يحمــي الوطن والمواطن 
وينــأى بالجيش عن السياســة ويراجع النشــاط 
الاقتصادي للمؤسســة العســكرية والأمنية وينقي 

الجيش من عناصر النظام السابق ويؤسس لعلاقة 
صحية بين المدنيين والمؤسسات العسكرية وإصلاح 
جهازي الأمن والشــرطة وتبعيتهما كاملة للحكومة 
التنفيذية، على أن تكون وفق مصفوفة مفصلة تحدد 
جداول المواقيت والمراحل للإصلاح الأمني المنشود. 

ودعت إلى عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف 
الجرائــم وتحاســب المنتهكين وتنصــف الضحايا 
بما يضمن عدم الإفــلات من العقــاب، وعدم تكرار 
الجرائم مرة أخرى، مشــددة على تسليم المطلوبين 
للمحكمة الجنائية الدولية وإصلاح الأجهزة العدلية 
بما يشــمل وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء، 

بصورة تحقق استقلاليتها ونزاهتها ومهنيتها.
ونصــت على تشــكل لجنة وطنيــة بصلاحيات 
النائب العام للتحقيق فــي كل الجرائم المرتكبة قبل 
وفي وبعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
بالإضافة إلى تشــكيل لجنة للتحقيــق في جرائم 3 
يونيــو/ حزيران، بدعم دولي فنــي ومالي وأن يتم 

ذلك بمشاركة واسعة لذوي الضحايا.
ولفتــت إلى أهميــة وضع القضايــا الاقتصادية 
كأولوية للفترة الانتقالية، وفق منهج شامل مستدام 
يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء ويحقق ولاية 
المالية على المــال العام، كما يغلــق أبواب التجنيب 

والتهريب ويراجع الشركات الحكومية والمنظمات.
وأكدت على إزالة تمكين النظام الســابق وتفكيك 
مفاصلــه واســترداد الأمــوال المنهوبــة ومراجعة 
القرارات التي وصفتها بـ »الارتدادية« عقب انقلاب  
25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والعمل الجاد لدعم 
وتطويــر العمليــة واســتكمال ونواقصها وتحديد 

مناهج عملها.
وأشــارت إلى ضــرورة مراجعة اتفاق الســلام 
بالتوافق مع أطرافه والشروع في تنفيذه واستكمال 
عملية الســلام مع كافة الحركات المسلحة والتركيز 
على السلام الاجتماعي بما يعزز التماسك والتعايش 
السلمي، وتؤسس السلام الشامل بمشاركة كل أهل 

السودان.

مكافحة الفساد

ونصــت الرؤيــة كذلك علــى مكافحة الفســاد 
بكافة أشــكاله وسن التشــريعات وتصميم الآليات 
التي تحقق ذلــك، داعية إلى التــزام الدولة بوضع 
السياسات والتشــريعات التي تحقق المساواة بين 
النساء والرجال وتمكن النساء خاصة نساء الريف 
من المشــاركة في جميع مراحل العملية السياســية 
ومــن القيام بدور أساســي ومحوري فــي عمليات 
الســلام وبناء الديمقراطية والتنمية والاســتقرار، 
على أن تمثل في كل الهياكل بنســب عادلة ومنصفة 

تحددها نصوص دستورية وفق ضمانات ملزمة.
وأكدت على أهمية الوصول لسياســات خارجية 
متوازنــة تقــوم على تلبيــة مصالح البــلاد العليا 
وتحسين علاقاتها الخارجية على أسس الاستقلالية 

والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها.
وتتم صناعــة الدســتور الدائم وفــق »الحرية 
والتغيير«، بطريقة شــاملة وديمقراطية وتعبر عن 
التنــوع والتعدد في الســودان، وتؤســس قضايا 
المشــروع الوطنــي التي لم تحســم خــلال العقود 
الماضية وتنتهي بمؤتمر دســتوري ومن ثم استفتاء 
شــعبي بما يضع الأســس التي تحكم السودان في 

الفترات اللاحقة.
ونصت الرؤية أيضا على إقامــة انتخابات حرة 
وشــفافة ونزيهــة برقابــة دولية بعد إكمــال كافة 
متطلباتهــا مع إعطاء أولوية خاصة لجمع الســلاح 
وعــودة اللاجئــين والنازحين فــي نهايــة الفترة 

الانتقالية التي لا تتجاوز 24 شهرا.

رهنت مشاركتها في أي عملية سياسية بتوافق القوى المناهضة للانقلاب

السودان: »الحرية والتغيير« تنفي انخراطها في مفاوضات مع العسكر

تظاهرات رافضة للانقلاب في السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نشــرت الجريدة الرســمية المصرية في عددها الصادر، أمس 
الإثنين، قــرار محكمة جنايات القاهرة، بشــأن وضــع الداعية 
الإســلامي الراحل يوســف القرضاوي و276 من قيادات جماعة 
»الإخوان« علــى قائمة الإرهــاب لمدة 3 ســنوات.  وجاء إدراج 
القرضاوي على قوائم الإرهاب رغم رحيله في 26 سبتمبر/ أيلول 

الماضي، عن عمر يناهز 96 عاما. ونص قرار المحكمة على إدراج 277 
من الإخوان على قائمة »الكيانات الإرهابية« لمدة ثلاث ســنوات، 
في القضية رقم 316 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا. وضمت 
القائمة كل من محمود عزت، القائم الســابق بأعمال المرشد العام 
لجماعة »الإخوان المسلمين«، ومحمد جمال حشمت، نجل القيادي 
في الجماعة جمال حشــمت، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، نائب 

مرشد الإخوان، وعلا يوسف القرضاوي وآخرون.

القاهرة تدرج القرضاوي بعد وفاته على »قوائم الإرهاب«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

الســعودية  العربية  للمملكة  أعلنت مصر دعمها 
فيما يتعلق بقرار منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشــرته على 
صفحتها الرســمية على الفيسبوك »تتابع مصر عن 
كثب وباهتمــام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن 

منظمة أوبك، وما أثير حوله من تجاذبات«.
وزادت فــي بيانها: »في هذا الصــدد، فإن مصر 
تدعــم الموقف الــذي عبرت عنــه المملكــة العربية 
السعودية في شــرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك، 
باعتبــاره يهدف في المقــام الأول لتحقيق انضباط 
سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي 

على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة«.
وأثار قــرار منظمة أوبك غضب واشــنطن، التي 

اتهمــت الريــاض بقيادة تحــرك منظمــة »أوبك« 
ومجموعة أخرى من عشــرة مصدريــن اتفقوا على 
خفــض كبير فــي حصص الإنتــاج النفطــي رغم 

التحذيرات الأمريكية.
وجــاء البيان المصــري بعد ســاعات من اتخاذ 
الكونغــرس الأمريكي قرارا بحجب 75 مليون دولار 
من المعونة الأمريكية لمصر، على خلفية ملف حقوق 

الإنسان واحتجاز سجناء سياسيين.

مصر تدعم السعودية ضد أمريكا في قرار خفض إنتاج النفط
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 ثلاثــة أعوام مرّت على انتفاضة 17 تشــرين/
أكتوبــر التي قامت ضــد زيــادة 6 دولارات على 
الواتساب قبل أن تتسع لتصبح ثورة ضد الفساد 
والطبقة الحاكمة من خــلال تظاهرات وتجمعات 
شعبية حاشــدة. وإذا كان رئيس الحكومة سعد 
وقدّم  الغضــب  لصرخات  اســتجاب  الحريــري 
اســتقالة حكومتــه إلا أن هذه الثــورة لم تحقق 
التغيير الكامل المنشود لدى اللبنانيين ولم تنجح 
فــي حمل رئيــس الجمهورية ميشــال عون على 
الاســتقالة بعدما تلقّى دعم حزب الله الذي هاجم 
مناصروه خيم المعتصمين في ســاحة الشــهداء 

ورياض الصلح أكثر من مرة. 
وبعد ثلاثة أعوام تمكّن التغييريون من إيصال 
13 نائباً إلى مجلس النــواب، إلا أن أداءهم لغاية 
الآن لــم يحمل جديــداً ويحذّرهــم البعض ممن 
نزلوا إلى الســاحات من الســقوط في الامتحان 
بفصلهــم بــين الســيادة والإصلاح وبمســاواة 
بعضهم بين السياديين والراغبين ببناء الدولة من 
جهة وبين محور الممانعة والســلاح خارج الدولة 
من جهــة أخرى، إضافــة إلى عدم تبنّي مرشــح 
القوى الســيادية النائب ميشال معوض لرئاسة 
الجمهورية وطرح أســماء يرضى عنها حزب الله 
وفريــق 8 آذار/مــارس، ما يؤدي إلــى إضعاف 
موقف هذه القوى داخل المجلس وعدم تمكينها من 

انتخاب رئيس سيادي. 
وقد قال معوض إن »مبادئ 17 تشرين لا يمكن 
أن تتحقق بانتخاب رئيس رمــادي يكون عاجزاً 
عن اســتعادة ســيادة الدولة وعن فرض تحقيق 
الاصلاحات ومحاســبة المرتكبــين«. إلا أن تعدد 
الآراء داخــل »تكتل التغيير« يحول دون الســير 
بترشــيح معوض على عتبة أيام من نهاية العهد 
الذي يحاول وتياره توظيف اتفاق الترســيم في 
سياق تعويم نفسه ووضع شروط على التشكيلة 
الحكومية بما يجعل رئيــس التيار الوطني الحر 
جبران باســيل يُمســك بقرارها في حــال الفراغ 
الرئاســي. ولا يبدو أن الرئيس عــون قبل نهاية 
ولايتــه فــي وارد تغيير عادته وتســهيل تأليف 
الحكومة أو تعويم حكومة تصريف الأعمال إذا لم 
يؤخذ بشروطه، فيما الرئيس نجيب ميقاتي ليس 

متحمساً للقبول بشــروط عون وباسيل في آخر 
اسبوعين من الولاية.

وفي إطــار الخطوات التي يلجأ إليها باســيل 
بعد موضوع الترســيم الذي يقول إنه لعب دوراً 
خلف الكواليس فــي التوصل إليه، لم يكن صدفة 
تلميحه إلى احتمال إعلان ترشيحه إلى الرئاسة 
وهو زار لهذه الغايــة رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري على رأس وفد مــن نواب التيار لتســليمه 
ورقة التيار للأولويات الرئاســية. وقال باســيل 
بعد اللقاء »من غير الممكــن أن نتفق على انتخاب 
رئيــس للجمهورية في ظل عدم التوافق لا الثلثين 
ولا النصف مع أي مجموعة نيابية فمن الضروري 
أن نتكلم مع بعــض. ولا أعتقد ان أحداً يتوهم انه 
من الممكــن ان نصل إلى نتيجــة ونتجنب الفراغ 

مــن دون الحــوار«. وأضــاف: »أنا ســعيد أننا 
وجدنا لدى الرئيس بري كل التفهم والاســتعداد 
والإيجابيــة اللازمة للقيام بهــذا الحوار. وأعتقد 
ان لدى الرئيس بري دوراً في هذا المجال. فالرغبة 
في التحــاور موجودة ليس فقط على المرحلة انما 
ايضاً على الاســماء. لاننا لن ننتخب برنامجاً في 

الصندوق، انما اسماء في الصندوق«.
الرئيس بري،  وعن فتحه صفحة جديدة مــع 
قال »بغض النظــر، أعتقد أن هــذا الامر طبيعي. 
كيف »بدنا ننتخب رئيس للجمهورية وما منحكي 
مع بعضنا«. هــذا لا يلغي الخلافات السياســية 
وكل واحــد عنــده موقفه، نحــن محكومون، في 
ظل نظامنا بالتوافــق إذا لم يكن هناك إجماع انما 
توافق حد ادنى يؤمن الثلثين ويؤمن النصاب وال 

65 صوتاً«.
وكان وفــد مــن التيار ضــمّ النائبين ســيزار 
ابي خليل وغســان عطاللــه زار ايضــاً »اللقاء 
الديمقراطــي« حيث التقى رئيــس الكتلة النائب 
تيمور جنبــلاط بحضور النائب مــروان حمادة 
وأمين السر النائب هادي أبو الحسن الذي وصف 
اللقاء بأنه »كان صريحاً ولاســتمرار النقاش مع 
الكتل كافة رغــم الاختلافات الموجــودة من أجل 

خلاص«.
بدوره، قال ابي خليــل: »كان هناك تلاق على 
بعض النقاط وكان هنــاك نقاش في نقاط اخرى 
واتفقنا على استكمال النقاش في جلسات لاحقة«. 
كما زار وفد من التيار كتلة نواب حزب الله وكتلة 

نواب جمعية المشاريع الاسلامية.

باسيل ينفتح على بري والاشتراكي قبل الاستحقاق... ومعوّض لعدم انتخاب رئيس رمادي

لبنان: 3 سنوات على انتفاضة 17 تشرين
... والنواب »التغييريون« أمام امتحان الانتخابات الرئاسية

الأردن: »طهاة« التحديث لا يتذوقون »الطبخة«... 6 فقط من »الملكية« انضموا للأحزاب... أين الرفاعي و»الزخم«؟ 
عمان- »القدس العربي«- من بسام البدارين:

 وحــده دون غيره من السياســيين الفاعلين والمشــتبكين، قرر السياســي 
والطبيــب والبرلماني الأردني ممدوح العبادي الوقــوف عند مفارقة الرقم بعد 
التدقيق الفضولــي، لكن بلغة تنطوي على رســالة سياســية بالتأكيد عندما 
يتعلق الأمر بمخرجات ومنتجات وتداعيات واســتحقاقات مشــروع تحديث 
المنظومة السياســية في البلاد، الــذي تراجع الحديث عنه بشــكل واضح مع 
غياب محاضرات ولقاءات ومشاورات وتحركات رئيس اللجنة الملكية لصياغة 
مشــروع تحديث المنظومة رئيس الوزراء الأسبق ســمير الرفاعي عن المسرح 

وعن الأضواء ولو مؤقتاً في الآونة الأخيرة.

تجربة لا تزال غامضة

تغيب الزخم في الإعلام وسط السياسيين وتأثر سلباً بتوقف حراك الرفاعي 
في موضوع تحديث المنظومة السياســية، لكن الأمر قد لا يكون له بغياب رجل 
ديناميكي وفاعل أشــرف على صياغة هذه الوثيقة المســتقبلية المهمة بقدر ما 
له علاقة بإنجاز التشــريعات المطلوبة ووضع الكرة اليوم بين يدي المواطنين 
والنخب السياســية، خصوصاً أن القصر الملكي دعا علناً مرتين على الأقل إلى 

ترك الصالونات السياسية والانشغال ببناء التجارب الحزبية الجديدة.
ثمة من يقول على المستوى السيادي الآن بأن المطلوب وقف حالة التجاذب 
والنميمة السياســية التي يمارســها سياسيون سواء من شــريحة من أطلق 

عليهم يوماً اســم الديناصورات أو من يكثرون من الانتقاد وتسريب المعلومات 
والمعطيات أو« الســوداوية« بين الحين والآخر دون تمييز على مستوى الدقة 

والاحتراف والمعطيات.
ثمة انطباع بــأن القرار المركزي يريد من النخب المهتمة بالشــأن العام بعد 
الآن الانضمام إلى الأحزاب السياسية الجديدة تمهيداً لتجربة لا تزال غامضة، 
لكنها -برأي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة- 
مفتوحة علــى الاحتمالات وتعاكســها الكثير من معطيات خطــاب المصداقية 
في التصرف والإجــراءات، بدلالة التعديلات التي تؤســس قيوداً على العمل 
الحزبي في بروتوكول خاص استنســخ داخل الجامعات ومؤسسات التعليم، 
وأيضاً بدلالة -حســب العضايلة ورفاقه في الحركة الإسلامية- الإصرار على 
انتهاكات الحريات وتوقيف واعتقال نشــطاء المعلمين بين الحين والآخر، الأمر 
الذي لم يعجب الرفاعــي، بل انتقده مرات عدة بجلســات عامة أمام »القدس 

العربي«.
فــي كل حال، غياب الرفاعي مؤقتاً عن المشــهد قد يكــون ناتجاً عن ظروف 
خاصة، لكن زخم الحديث عن مشــروع تحديث المنظومة السياســية تأثر بهذا 

الغياب على نحو أو آخر، وهو ما ترصده العديد من الفعاليات.
 في المقابــل، وعودةً إلى ما يقوله السياســي المخضرم ممــدوح العبادي، 
يمكن التقاط ما هو جوهري في مســألة مسكوت عنها بطبيعة الحال، وهي تلك 
المفارقة الرقمية التي ذكرها العبادي على هامش لقاء إذاعي حيوي سياسياً مع 

الإعلامي المخضرم الدكتور هاني البدري.
 وهنا أشــار العبادي إلى أن 6 فقط من بين 82 عضواً في اللجنة الملكية التي 

صاغت وثيقة تحديث التنمية السياسية ثم تحركت في اتجاه تعديل تشريعات 
عمليــة التحزب، انضموا فعلًا إلى الأحزاب الجديدة في مرحلة ما بعد الوثيقة، 
وهو عدد قليل جــداً، مع أن عدد أعضاء اللجنة الملكيــة برمتها 92 عضواً منهم 

أصلًا عشرة أعضاء فقط مسجلين بالأحزاب السياسية القديمة.
 وتلك -حسب توضيحات العبادي نفسه لـ»القدس العربي«- ليست مجرد 
مفارقة رقمية، لكنها قد تبعث برســالة ليست مقصودة، عنوانها أن من أشرفوا 
علــى طهي طبخة تدعيم العمل الحزبي في الأردن أنفســهم لا يزالون في حالة 
عزوف أو شــكوك، ولم تقرر أغلبيتهم الساحقة الالتحاق بحافلات التنظيمات 

الحزبية الجديدة التي ظهرت على الساحة. 

هموم الأحزاب

والعــدد، وهو 6 فقط من 82 عضواً، لم يدقق بــه أحد قبل العبادي عملياً، 
لكن الانطباع يزيد بأن المشاركين في حفل تحديث التنمية السياسية والذين 
قاموا بتحريك المنــاخ والأجواء صخباً في الحديث عن المســتقبل للأحزاب 
السياسية قرروا العزوف في أغلبهم عن الالتحاق بمسار التنمية السياسية 
بعدما أشــرفوا هم أنفســهم على إعداده، وهو موضوع يحتاج إلى كثير من 
التأمــل والتعمق ومرتبط على الأرجح بمصداقيــة العملية التي تحتاج، كما 
قــال الرفاعي يوماً على هامش نقــاش مع« القدس العربــي«، إلى مزيد من 

الوقت ومزيد من إنضاج التجارب.
فــي كل حال، يلاحظ الجميع بأن الغالبية الأعم هم من المنشــغلين بهموم 

الأحزاب الجديــدة الذين يعقــدون الاجتماعات والمشــاورات ويندفعون 
في اتجاه تســجيل أحزابهم فــي الإدارة المختصة بالهيئة المســتقلة لإدارة 
الانتخابات من أصحاب الألقاب الســابقة، إما على مستوى مجالس النواب 
المتعاقبة أو حتى على مســتوى من حملوا حقائب وزارية ووظائف عليا في 

الماضي.
ويلاحظ هنا عموماً بأن المتقاعدين العســكريين حصراً، الذين أظهروا في 
السنوات العشر الماضية ميلًا شديداً للاشتباك الإعلامي والسياسي عددهم 
في تشــكيلات الأحزاب الجديدة نادر جداً، مع أنهم قد يشكلون قاعدة لأهم 
الأحزاب السياسية الجديدة بعد صفتهم المدنية بطبيعة الحال، فيما التراكم 
العددي للوزراء السابقين وأعضاء في مجلس الأعيان والنواب متاح للجميع 
في حزب الميثاق الجديد، الذي ينظر إليه على أنه حزب التيار الوســطى أو 
الحزب المقرب للسلطة الأضخم في التجربة الحالية بسبب هذا العدد الكبير 

من البرلمانيين وأصحاب الألقاب السابقة فيه.
وهي مسألة يفترض أن تختبر قريباً في انتخابات رئاسة مجلس النواب، 
حيث إن حزباً لديــه أكثر من 60 مقعداً في البرلمــان ينظر الجميع لدوره في 
تحديد ما إذا كان مهتماً برئاســة مجلس النواب أو المشــاركة في منافســة 
الانتخابات على ذلك الموقع البرلماني المهم، أم ســيعزف هو الآخر خلافاً لأن 
ذلك سيختبر أيضاً نوايا مراكز القرار برمتها. على جبهات أخرى ثمة محاولة 
لتوحيد اليسار الوســطي، وقد ألمح لها عضو اللجنة الملكية الناشط عدنان 
الســواعير وهو يؤكد علناً بأن على الأردنيين إدراك أن لديهم رؤية الآن لا بد 

من الالتحاق بها والتعاون معها بدلًا من الإكثار من التشكيك.

جانب من ثورة 17 تشرين ضد الفساد والطبقة الحاكمة

السفارة السويسرية في بيروت ترجئ
»عشاء اجتماعياً« بعد تحوّله إلى »طاولة حوار«

■ بيروت - »القدس العربي« : لم يصمد عشــاء الســفارة السويســرية الذي دُعي إليه ممثلو 
أحــزاب لبنانية بهدف النقاش في قضايا خلافية مســاء اليوم الثلاثــاء تمهيداً لحوار ينعقد في 
جنيف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذ تخوّفت أكثر من جهة من تحويل هذا العشاء من 
مناسبة اجتماعية إلى مناسبة سياســية وتفخيخ اتفاق الطائف وحرف الانظار عن الانتخابات 
الرئاســية، ما أدى إلى شوشطة الطبخة بعد اعتذار ممثل القوات اللبنانية النائب ملحم الرياشي 
واعتــراض النائــب التغييري وضاح الصادق على مشــاركة زميله ابراهيــم منيمنة من دون أخذ 

موافقة زملائه في »تكتل التغيير«. 
وفــي ضوء الملاحظات وطلب التوضيحات، أرجأت الســفارة االسويســرية هذا العشــاء إلى 
وقت لاحق، وأكدت في بيان »أن سويســرا تعمل بنشــاطٍ في لبنان منذ ســنوات عديدة، بما في 
ذلك في مجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام«، وأوضحت أنه »خلال الشهرين الماضيين، 
وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الانســاني التي تتخذ سويســرا مقراً لها، تواصلت سويسرا 
مع جميع الجهات الفاعلة السياســية اللبنانية والاقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية 

وليس مؤتمر حوار«.
 وأضافــت: »من التقاليد السويســرية بذل مســاعٍ حميدة عندما يطلب منهــا ذلك، وتأتي هذه 
المناقشــات المزمــع عقدها نتيجة مشــاورات ســابقة مــع جميع الاطيــاف السياســية اللبنانية 
والاقليميــة والدوليــة، في ظــل احترام تام لاتفــاق الطائف والدســتور اللبنانــي«. وختمت »أن 
العشــاء غير الرسمي الذي كان من المفترض أن يُقام هذا الثلاثاء في منزل السفيرة السويسرية، 
يهــدفُ إلى تعزيــز تبادل الافكار بــين مختلف الجهات الفاعلة السياســية اللبنانية، والاســماء 
المتداولة في وســائل الاعلام لا تشــمل أســماء المدعوين فعلياً، مع هذا، فقد جرى تأجيل العشاء 

إلى موعدٍ لاحق«.
وكانــت »القدس العربي« أوردت أن المدعوين إلى هذا العشــاء هــم النائب وائل أبو فاعور عن 
الحزب التقدمي الاشــتراكي، النائب ملحم رياشــي عن القوات اللبنانيــة، النائب علي فياض عن 
حــزب الله، النائب آلان عون عن التيار الوطني الحر، النائــب ابراهيم منيمنة عن »تكتل التغيير«، 
ومستشــار الرئيس نبيه بــري علي حمدان عن »حركــة أمل«، فيما لم تتم دعــوة ممثل عن حزب 
الكتائــب ولم يُعرَف من هو المخوّل من النواب بتمثيل الطائفة الســنية خير تمثيل في غياب »تيار 

المستقبل«.
وسرعان ما بدأت ردود الفعل على هذا العشاء، وأعلنت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية 
أنه بعدما تحوّلت مقاربة لقاء العشــاء في الســفارة السويسرية من مناسبة »محض اجتماعية« 
إلــى »طاولة حوار« يتــمّ التحضير لها داخــل البلاد أو خارجهــا في هذا الظــرف بالذات، طلبت 
القوات من النائب ملحم رياشــي الاعتذار عن عدم المشــاركة في هذا العشــاء، وأكدت »أن البلاد 
في حاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور 
وتعيــد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف وليس إلى حــوارات عقيمة لا تؤدي الى أي نتيجة، 
مع التشــديد على وجــوب ألا يأتي أي حوار من أجل القفز فوق اســتحقاق بأهمية الاســتحقاق 
الرئاســي«، وعلى ضرورة أن يســبقه ورقة عمل تلتزم بالدســتور واتفــاق الطائف والمرجعيات 

الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها«.
كذلك، برزت تغريدة للســفير الســعودي في لبنان وليد بخاري يحذّر فيها من استبدال اتفاق 
الطائف، وقال »وثيقة الوفاق الوطني عقد مُلزم لإرساء ركائز الكيان اللبناني التعددي، والبديل 
د واســتبدالهُ  عنهــا لن يكون ميثاقًا آخر، بــل انفكاك لعقد العيش المشــترك، وزوال الوطن الموحَّ
بكيانات لا تُشــبه لبنان الرســالة«. وقــد اتبع البخاري تغريدتــه بزيارتين قام بهمــا إلى كل من 
قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وإلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس 

النواب نبيه بري. 

قصف بري وجوي للحلف السوري - الروسي يستهدف ريف إدلب

شمال سوريا: تجدد الاقتتال بين الفصائل المعارضة
و»تحرير الشام« تحاول اقتحام مناطق جديدة

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

الاقتتــال  وعمليــات  المواجهــات  تتواصــل 
الفصائلــي بين »هيئــة تحرير الشــام« و»الفيلق 
الثالــث« التابع لـ«الجيــش الوطني الســوري«، 
فــي منطقتــي مريمــين وكفرجنــة الواقعتين في 
ريف مدينة عفرين شــمالي حلب، بينما ناشدت 
عشــرات المخيمــات فــي محيــط مناطــق أعزاز 
وعفرين، التي تضم أكثــر من 1614 عائلة لتأمين 
الاشــتباكات  نتيجــة  مناطقهــا  مــن  خروجهــا 
الفصائليــة الدائــرة في ريــف حلب الشــمالي، 
يجــري ذلــك بينمــا شــنت المقاتــلات الحربيــة 
الروســية موجة من الغــارات الجويــة، الاثنين، 
مســتهدفة بلدات وقرى جنوبي إدلب، بالتزامن 
مع قصف مدفعي مكثف لقوات النظام استهدف 

المناطق ذاتها شمال غربي سوريا.

مناشدات للمساعدة

وقــال الدفاع المدنــي الســوري، إن الطائرات 
الحربية الروسية شــنت غارات جوية مستهدفةً 
أطراف بلدة أورم الجوز جنوبي إدلب، بالتزامن 
مــع قصــف مدفعــي مكثــف لقــوات النظامــين 
الســوري والروســي اســتهدف المكان نفســه. 
ووفقــاً للمصــدر فقــد أســفر القصــف المدفعي 
علــى قرية نحلــة جنوبي إدلب عــن إصابة امرأة 
بجروح، كمــا تعرضــت قرية مجدليــا وأطراف 
فــي  ومعربليــت  الجــوز  وأورم  الرامــي  قــرى 
الريف نفســه لقصف مماثل، حيق أسعفت فرق 
الإســعاف المصابة وتفقدت الأماكن المســتهدفة 

وتأكدت من عدم وقوع إصابات أخرى بها.
فــي غضــون ذلــك، تلقــت منظمــة »منســقو 

استجابة ســوريا« عشرات المناشــدات من قبل 
أكثــر مــن 17 مخيــم فــي محيــط مناطــق اعزاز 
وعفرين، التي تضم أكثــر من 1614 عائلة لتأمين 
خروجها من مناطقها بعد عودة الاشتباكات إلى 

مناطق ريف حلب الشمالي.
 وســجلت المنظمة اســتهداف أكثــر من أربعة 
مخيمات في المنطقة نتيجة الاشــتباكات الدائرة 
بــين الفصائــل العســكرية، وتســبب بإصابات 
بــين المدنيين بينهم نســاء وأطفــال، كما وجهت 
مناشــدة للفــرق الطبيــة والإنقــاذ العمــل على 
دخول المخيمــات التي تحوي إصابــات والعمل 
على إخلائها إلــى النقاط الطبية بشــكل عاجل. 
وطالبــت المنظمــة كافــة الجهــات العمــل علــى 
إيقاف الاشتباكات والسماح للمدنيين بالخروج 
مــن المنطقــة وتأمين طــرق آمنة لهــم ونحذر من 
اســتهداف المدنيين أو المخيمات مرة اخرى، كما 
نحمّــل كافــة الأطــراف المســؤولية الكاملــة عن 

الأزمة الإنسانية الحاصلة في تلك المخيمات. 
تزامنــاً، عــادت المواجهات إلى مــدن وبلدات 
ريفي حلب الشــمالي والشرقي، بعد يومين على 
إبرام اتفاق مــن المفترض أن ينهي حالة الاقتتال 
والتناحر بــين الفصائل المتناحرة بعد مواجهات 
دامت لنحو خمسة أيام. وقالت مصادر محلية لـ 
»القدس العربي« إن هيئة تحرير الشــام، تحاول 
التقــدم نحو منطقة كفر جنة الواقعة بين مدينتي 
أعــزاز وعفريــن، والتي تخضع لســيطرة الفيلق 
الثالــث، وســط اشــتباكات بــين »هيئــة تحرير 
الشــام« و«الفيلــق الثالــث« التابــع لـ«الجيــش 
الوطني الســوري« وقصــف صاروخي متبادل، 
مشــيرة إلى أن عناصر هيئة تحرير الشام بدأوا 
منــذ صبــاح الاثنــين باقتحــام بلدتــي »مريمين 
وكفرجنــة« الواقعتين فــي ريف منطقــة عفرين 
شــمالي حلــب، بينما يحــاول »الفيلــق الثالث« 

التصدي لعمليات الاقتحام.

 وحسب شبكة »بلدي نيوز« المحلية الإخبارية، 
فــإن الاشــتباكات ترافقــت مع قصــف مدفعي 
وصاروخي متبادل بين الطرفين، مشيرة إلى أن 
هيئة تحرير الشــام قصفت بقذائف مدفعية حي 
»الأشرفية« في مدينة عفرين، دون معرفة حجم 

الخسائر. 
وأشــار المصدر إلى أن القصف المتبادل أسفر 
عن ســقوط قذائف في مخيم »البركة« للنازحين 
الواقــع على أطــراف مدينة عفرين، مــا أدى إلى 
وقوع أضرار في المخيم دون تســجيل إصابات. 
وتداول ناشــطون صوراً ومقاطــع فيديو تُظهر 
القصــف المدفعي الذي تعرض له مخيم »البركة« 
وبلدة »كفرجنــة«. وكانت توصلت »هيئة تحرير 
الشام«، مساء الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول، 
إلــى اتفاق مــع »الفيلــق الثالث« يقضــي بإنهاء 
القتــال الدائــر في منطقــة عفريــن، وينص على 
عشــرة بنود. وحســب البيان، نص الاتفاق على 
وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل 
بين الطرفين، بالإضافة لإطلاق سراح الموقوفين 

في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف.

مظاهرات واحتجاجات

 وتضمــن الاتفاق أيضاً عودة عناصر »الفيلق 
الثالــث« إلى مقراته وثكناته، وإنهاء الاســتنفار 
العســكري الحاصــل مــن جانب »هيئــة تحرير 
الشــام«، واســتعادة »الفيلــق الثالــث« لمقراتــه 
وثكناته ونقاط رباطه. ونــص البيان أيضاً على 
عــدم التعرض لمقرات وســلاح وعتاد وممتلكات 
»الفيلــق الثالــث« وعناصره، كما يتركز نشــاط 
العســكري فقــط. ونــصّ  فــي المجــال  الفيلــق 
البندان الثامن والتاســع على »عــدم ملاحقة أي 
أحــد بنــاء على خلافــات فصائلية وسياســية، 
والتعاون على البر والتقوى في محاربة الفســاد 

ورد المظالــم«، كما اتفق الفريقان على اســتمرار 
التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات 

المدنية في المرحلة القادمة.
ومساء الاحد، قطع مئات المحتجّين في مدينة 
اعزاز شــمالي حلب، الطريــق المؤدّية إلى منطقة 
عفرين المجــاورة، وأضرمــوا النار علــى الطريق 
بعد أنباء عن إرســال لـ«هيئة تحرير الشام« رتل 

عسكري إلى اعزاز.
الباحث لدى مركز جســور للدراســات، وائل 
علوان اعتبر ما يحصل الآن، ســيحدث تفاصيل 
كثيرة ضمن مشــهد عنوانــه أن الطرفين )الفيلق 
الثالــث وهيئة تحرير الشــام( غيــر راضيين عن 
الاتفــاق، وفي الوقت نفســه لن يعلــن أي طرف 
منهما خرقه، بل ســيعمل على اســتفزاز الطرف 
الآخر لخرقه، وسيتركز الاســتفزاز بشكل أكبر 

من الهيئة.
ولفــت فــي سلســلة تغريــدات عبر حســابه 
الشــخصي، إلــى وجــود تخــوف حقيقــي لدى 
المدنيين في مناطق شــمال حلــب من آثار دخول 
»المظاهــرات  أن  مضيفــاً  وســيطرتها،  الهيئــة 
التــي حصلت أمــس لا يمكن اعتبارهــا تحريضاً 
مــن الفصائل، بل هنــاك تحرك شــعبي حقيقي 
لدوافــع أهمهــا: 1. القصــف الروســي أمس 2. 
تخوف الناشــطين والإعلامـــــيين من امتيازات 
أمنيــة للهيئة 3. مــؤازرة الهيئــة لفصائل متهمة 

بالانتـــهاكات«.
وأضــاف »يعلــن الفيلــق الثالــث أن الاتفاق 
يعطي امتيازات أمنية واقتصادية واسعة للهيئة 
في مناطق شــمال حلب وليــس فقط في عفرين، 
ويتوقع الفيلــق الثالث أن نجاحه في صد الهيئة 
علــى محــور كفرجنــة ســيرفع من رصيــده في 
المفاوضــات، بينما تعتقد هيئة تحرير الشــام أن 
اختراق محور كفرجنة ســيزيد من مكاسبها في 

التفاوض النهائي«.

مبعوث أممي:
وضع السوريين في غاية الصعوبة

■ دمشق - د ب أ: عرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيدرسون آخر تطورات لجنة 
مناقشــة الدستور السورية، حيث وصف فيه وضع الســوريين بأنه غاية في الصعوبة. جاء ذلك خلال 
لقائه أمس الاثنين مع وزير الخارجية الســوري فيصل المقداد في العاصمة السورية دمشق وقدم عرضا 
حول حيثيات الزيارات التي قام بها مؤخراً إلى عدد من الدول، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في 

هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.
وقال بيان لوزارة الخارجية الســورية إن المقداد وبيدرسون بحثا »آخر التطورات المتعلقة بالقضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، ومستجدات الوضع في ســوريا«. وقال بيدرســون عقب الاجتماع إن »وضع 
الســوريين في الداخل والخارج في غاية الصعوبة، حوالي 15 مليون شــخص في حاجة إلى مساعدات 
إنســانية، لذلك نحن نواجه صعوبات فــي كل هذه الجبهات، وكما قلت عدة مرات العملية السياســية 
لم تعط شــيئًا للســوريين، لكن ما نقلته اليوم لمعالي الوزير المقداد هو أن الأمم المتحدة ملتزمة بكل هذه 
المواضيع، وســتعمل على البحث في وقف لإطلاق نار شــامل على كامل الأراضي السورية، ومنذ آذار/ 
مــارس 2020 لدينا وقف إطلاق نــار وخطوط مواجهة لم تتبدل لكن يوجد كثير من المدنيين الســوريين 
يقتلون وهذا يعتبر تحدياً كبيراً ومستمرون في العمل من أجل توفير احتياجات الشعب السوري، وفي 
العمل من أجل توفير الاحتياجات للاجئين ومن يعيشــون في مختلف المناطق الســورية إن كانت تحت 

سيطرة الحكومة أو خارجها«.
وأكد المبعوث الاممي أن ما تحتاجه ســوريا للخروج من الأزمة هو التقدم على المسار السياسي. وقال 
»لذلك بحثت مع الوزير المقداد كيفية تعزيز تدابيــر الثقة كما هو منصوص عليه في القرار2254، وعدت 
وأكدت على فكرتي، وقدم شــرحاً بخصوص مبدأ خطوة بخطوة ما سيسمح لجميع الأطراف بالانخراط 
الجدي، ويمكننا أيضاً مــن التقدم ببطء، وتحدثنا عن اللجنة الدســتورية وكلي أمل بعد المحادثات مع 
الدكتور أحمد كزبري بأنه سيكون لدينا أخبار إيجابية بهذا الخصوص بحيث سنتمكن من عقد جلسات 
قادمة في جنيف«. والتقى بيدرســون الرئيس المشــترك للجنة مناقشــة تعديل الدستور رئيس الوفد 

السوري المحامي أحمد الكزبري.

غير بيدرسون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10779 الثلاثاء 18 تشرين الأول )أكتوبر( 2022 - 22 ربيع الأول 1444 هـ Volume 34 - Issue 10779 Tuesday 18 October 2022

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 ذكــرت صحيفــة »فايننشــال تايمــز«  أن 
مســاحة المناورة للرئيــس الأمريكي جو بايدن 
مع الســعودية محدودة. وفي تقرير أعده أندرو 
إنغلاند وسامر الأطرش وفيليسيا شوارتز قالوا 
فيه إن الرئيس الأمريكــي يتعرض لضغوط من 
الديمقراطيين  لاســتهداف المنطقة التي ســتضر 

بالحليف الأمريكي أكثر وهي الأمن. 
ففي الوقت الذي يفكــر فيه بايدن بطرق الرد 
النفط،  مستويات  تخفيض  السعودية  قرار  على 
فإنه يواجه الدعوات المتزايدة من الديمقراطيين 
لكي يفعل شيئاً واحداً يعتقدون أنه سيضر بها: 
تجميد  صفقات الأســلحة والحد مــن التعاون 
الأمنــي في المملكة. إلا أن بايــدن الذي حذر يوم 
الثلاثاء الســعودية من »تداعيات« قراراتها لو 
مضــت في هــذا الطريق، فإن مســاحة المناورة 
لديه ســتكون ضيقة، حسب قول الدبلوماسيين 
والمحللــين. وهــذا لأن إدارته جمــدت صفقات 
الأســلحة »الهجومية« للسعودية عندما وصلت 
إلى البيت الأبيض العام الماضي، وذلك بســبب 
قلق الإدارة من طريقــة إدارة الحرب في اليمن، 

فيما تواصلت صفقات الأسلحة الدفاعية. 
وبشــكل عام يقول المحللون إن الســعودية 
مهمة جــداً للمصالح الأمريكية فــي المنطقة، بما 
في ذلك التعاون في مجال مكافحة الاستخبارات 
وجهود  واشــنطن لاحتــواء الخطــر الإيراني 
الوكيلة عن الجمهورية الإســلامية  والجماعات 

ولا يمكن التخلي عنها في الجبهة الأمنية.

منطق قوي

 ويقول توم كراكــو، مدير برنامج الصواريخ 
في معهد الدراسات الدولية والإستراتيجية »إنه 
رد فعل مفهــوم وهناك عوامل قوية ومنطق قوي 
لمواصلة التعاون«. وأضاف »هناك مصالح قوية 
ومشــتركة في الحفاظ على الدفاع والردع« ضد 
التهديدات الإيرانية. وقررت إدارة بايدن تأجيل 

اجتماع »مجموعــة عمل« في مجلــس التعاون 
الخليجي كان من المقرر أن تلتقي هذا الشــهر في 
العاصمة الســعودية الرياض. وكان من المتوقع 
والخليجيين  الأمريكيــين  المســؤولين  تباحــث 
والتهديــدات  العســكري  التعــاون  بمســائل 
إيــران، ونظــر للتحرك  الإقليميــة وتحديــداً 

باعتباره رمزياً. 
وعلــق إميــل هوكاييــم، الخبير فــي المعهد 
بواشنطن  الاســتراتيجية  للدراســات  الدولي 
أن واشــنطن قد تعبر عن عدم رضاها من خلال 
تأخير صفقات السلاح أو الإمدادات أو تخفيض 
التمثيل الرسمي في السياقات الأمنية والتراجع 

في دعم السياسة الســعودية باليمن ونزاعات 
أخرى. وأضاف أن »الولايات المتحدة لا تستطيع 
في النهاية قطع التعاون في مكافحة الإرهاب ولا 
تســتطيع حرف النظر عن إيــران« و »هي مهمة 
للمصالح الأمنية الأمريكية  ويعول السعوديون 
على هذا لتقييد الولايات المتحدة«. ولّمحت وزارة 
الخارجية  عــن الكثير في وقت أكــدت فيه على 
تعهد بايدن بمراجعة  العلاقات مع الرياض بعد 
خفض أوبك+، )تحالف تقوده السعودية ويضم 
روســيا( إنتاج النفط بمعدل 2 مليون برميل في 

اليوم. 
وقال المتحدث باســم الخارجيــة نيد برايس 

»لــن نتخلى عــن أي من الأدوات التــي نريدها 
واســتخدامها  والتأكد من أن إيران لن تشــكل 
تهديداً على الشعب الأمريكي والمصالح الأمريكية 
ومصالحنا الأوســع بالمنطقة«. وأخبر مستشار 
الأمن القومي جيك سوليفان، شبكة »سي أن أن« 
يــوم الأحد أن الرئيس ســيبحث عن »تغييرات 
في نهج المساعدة الأمنية«، كواحد من الخيارات 
المتوفرة له  وللرد على تخفيض أوبك+ الإنتاج. 

وأضــاف برايــس أن القرار بهذا الشــأن قد 
يأخذ وقتــاً طويلًا، وأن الرئيــس لا خطط لديه 
لمقابلة ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
في قمة العشــرين الشــهر المقبل بأندونيســيا. 

وقال: »لــن يتصرف الرئيــس بطريقة متهورة، 
واســتراتيجية.  منهجية  بطريقة  وســيتصرف 
وســيتأنى ويتشــاور مع أعضاء الحزبين ولكي 
تكــون للكونغرس فرصة للعــودة حتى يجلس 
معهم شــخصيا ويناقش الخيــارات«. واعترف 
المسؤولون الأمريكيون بأن الوجود الأمريكي في 
السعودية يحمي أرصدة البنتاغون مما يحد من 
مدى تقييد العلاقات. ولهذا يتوقعون باستمرار 
التعاون العسكري. إلا أن بايدن قال إنه سيعمل 
مع الكونغــرس في رده،  وعليــه أن يأخذ بعين 

الاعتبار حجم الغضب في داخل حزبه.

»تجميد صفقات الأسلحة؟«

 ودعا رئيــس لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلــس الشــيوخ الديمقراطي، بــوب ميننديز 
الإدارة »لتجميــد مباشــر« لصفقات الأســلحة 
والتعــاون الأمني. وقال إنه »لن يعطي أي ضوء 
أخصر لأي تعاون مع الرياض إلا في حالة أعادت 
تقييم موقفها من الحــرب في أوكرانيا«. واقترح  
الشــؤون  لجنة  عضو  الديمقراطي،  الســناتور 
الخارجية حرف 280 صــاروخ جو- جو، معدة 
للسعودية وإرســالها لأوكرانيا. ونقل بطاريات 
باتريــوت من الســعودية إلــى أوكرانيا. وفي 
تغريدة قال »ستحدد هاتان الخطوتان علاقاتنا 

مع السعودية وتساعد أوكرانيا«. 
ويتزامــن غضــب واشــنطن مــع محاولات 
الســعودية دفع إدارة بايــدن لتقوية العلاقات 
المعلومات  فــي  التشــارك  وتحســين  الأمنيــة 
الإستخباراتية ومأسسة الشراكة. وظلت المملكة 
وعلى مــدى  العقــود الماضية تنظــر للولايات 
وهي  لها،  الأمنــي  الضامن  باعتبارهــا  المتحدة 
من أكبر المشترين للأســلحة الأمريكية. وقدرت 
النفقات العسكرية السعودية في 2021 بحوالي 
55.6 مليار دولار. ومثلت السعودية ربع مبيعات 
السلاح الأمريكي في الفترة ما بين 2017- 2021، 
حسب معهد اســتوكهولم لأبحاث السلام. ومنذ 
تولــي بايدن الرئاســة كانت الشــراكة الأمنية 
واحداً من مصادر التوتر بــين البلدين. وعبرت 
الســعودية عن الغضب لقرار بايــدن وقف بيع 

الأســلحة الهجومية ونقده لجريمة مقتل جمال 
خاشــقجي في 2018، وعدم تعامله مباشرة مع 
ولي العهــد. وقبل قــرار خفض إنتــاج النفط، 
شهدت العلاقات الأمريكية- السعودية تحسناً، 
حيث تعهد المســؤولون الأمريكيون بالدفاع عن 
السعودية، واعتبروا أن الرياض جادة في وقف 
الحرب مع جماعة الحوثيين الذين تدعمهم إيران 
فــي اليمن. وأقنع مستشــارو البيــت الأبيض، 
بايــدن بأن التعــاون مع الســعودية في مجال 
الطاقة وسياســة الشرق الأوســط هو مصلحة 

أمريكية.
 ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حاولت 
الولايات المتحدة الحصول على دعم الرياض  في 
استقرار أســواق الطاقة. وزار بايدن السعودية 
في تموز/يوليــو والتقى مع محمد بن ســلمان. 
إلا أن مقامرة الرياض فــي خفض إنتاج النفط، 
ســتدمر أي فــرص لتعميــق التعــاون الأمني 

الأمريكي- السعودي. 
ويــرى هوكاييــم أن معظم مؤسســة الأمن 
القومــي التــي دفعت فــي اتجــاه التعامل مع 
الرياض تأثرت بشــكل كبير«  و«أصبح الوضع 
الآن مجــرد علاقــة تعاقدية باردة في أحســن 
الأحوال«. وحاول السعوديون الدفاع عن القرار 
بأنه اقتصادي بحت وأكدوا أن الولايات المتحدة 
هي الضامــن الأمنــي الأكبر لهم. وبــدا اعتماد 
السعودية على أنظمة الدفاع الامريكية والذخيرة 
واضحاً عندما اضطرت للبحث عن دعم جيرانها 
في دول الخليج لتحديث مخزونها من الصواريخ 
التي تعترض الصواريخ والمستخدمة في أنظمة 
وطالما  الحوثيــة.  الهجمــات  أمــام  باتريــوت 
التحتية  والبنــى  المــدن  الحوثيون  اســتهدف 
ومنشــآت النفط في الحرب المستمرة منذ سبعة 
أعــوام. وتم رد تأخر الصواريــخ المعترضة إلى 
تأخر في عمليات الشراء، لكن الرياض اعتبرته 
صــورة عن التحول في التعــاون الأمني. ورغم 
التوتــر الحالي، فمن مصلحــة الطرفين الحفاظ 
على هــذا التعاون »كل واحــد غاضب من الآخر 
فــي الوقت الحالي، وإلى حد مــا فهما في حاجة 
لبعضهما البعض وهناك فرصة قائمة«، حســب 

كاراكو.

صحافة 
عالمية

لا بديل عن التعاون الأمني بين البلدين

»فايننشال تايمز«: مساحة المناورة للرئيس الأمريكي مع السعودية محدودة 

بعد فشل »الباسيج« في سحق الاحتجاجات في شوارع إيران

»نيويورك تايمز«: الحرس الثوري أنزل فرقة النخبة »صابرين« إلى الشوارع 
نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده بن هبارد 
وفرناز فصيحي قالا فيه إن قوات الأمن الإيرانية الموالية توفر 
الحماية للنظام الحاكم الذي يريد المتظاهرون التخلص منه. 
فالحرس الثوري، القوة العســكرية الضاربة بات متجذراً في 
بنية الســلطة واقتصاد البلد لدرجة أنه سيخسر كل شيء لو 

انهار النظام في طهران. 
فالتظاهــرات التــي اجتاحت إيــران منذ الشــهر الماضي 
والدعوات للإطاحــة بالجمهورية الإســلامية، هزت الدولة. 
وهــي احتجاجات توقعتها المؤسســة الدينيــة الحاكمة منذ 
الثورة عام 1979، التي أنشــأت النظام الديني المحافظ الذي 
تمســك بالســلطة حتى اليوم. وفي العام نفسه أمر مؤسس 
الجمهورية، آية الله الخميني بإنشاء الحرس الثوري لحماية 
النظــام من الانقلابات والانشــقاقات في الجيــش النظامي. 
وتحــول الحرس الثــوري اليوم إلى أقوى منظمة عســكرية 
في البلاد وبمئات الألاف من الجنود. وتغلغل في المؤسســات 
الإقتصاديــة، لدرجــة أن بعض المحللين يناقشــون اليوم أن 
إيران لم تعد جمهورية دينية يحكمها الملالي بل دولة عسكرية 

يسيطر على الحرس الثوري. 
وعلى مدى الأســابيع الماضية، كان الحرس إلى جانب قوة 
شــرطة محلية ومتطوعين بالزي المدني يعرفون بالباســيج 
على الخطوط الأمامية ويمارســون أقسى الأساليب لسحقق 
التظاهرات، وهي نفس الأســاليب التي اســتخدمت لسحق 
احتجاجات سابقة. لكنهم فشلوا في قمع الاحتجاجات. وبدلًا 
من ذلك ظهرت في شــوارع طهران والمدن الأخرى مجموعات 
جديدة وقاسية ترتدي زيًا أسود مموهًا قال شهود عيان إنهم 
من فرقة النخبة في الحرس الثوري والمعروفة بـ«صابرين«. 
وفي العادة ما يعتمد النظام على الباسيج كقوة شرطة محلية 
بهــدف قمع التظاهرات، إلا أن الحرس الثوري قرر نشــر أهم 
فرقة موالية لاستعادة السيطرة على الشوارع. وبهذه المثابة 
بات مصير حركة الإحتجاج، الأكبر منذ الثورة الخضراء عام 
2009، معلقا بتماســك وولاء الحرس الثــوري وقوات الأمن 
المتعــددة الأخرى في البلاد، فقد ظلت هذه القوات عقبة كأداء 
امام أي محاولة للإطاحة بنظام المتشددين من رجال الدين في 

إيران. 

»همهم بقاء النظام فقط«

فالحــرس الثوري، وهو قــوة منفصلــة وموازية للقوات 
النظاميــة مكلف بحماية الحــدود الإيرانية، المرشــد الأعلى 
للجمهورية والمسؤولين الكبار في النظام. ويقول الخبراء إنه 
بات متجذراً في نسيج الدولة الاقتصادي وبنى السلطة، وأنه 
سيخســر الكثير لو ســقط النظام. ويعلق أفشون أوسفاتور 
المحاضر في كلية الدراسات العليا البحرية »لا يهمهم كمنظمة 
خسارة الشعب أو الاضطرابات هنا أو هناك« و »ما يهمهم هو 

الحفاظ على النظام وليس إيران«. 
وتشــمل القوات الإيرانية المســلحة طبقــات متوازية بما 
فيها الجيش وقوات الأمن المكلفة بالشــؤون المحلية والحرس 
الثوري وميليشيا الباســيج بالزي المدني. وحتى هذا الوقت 
لم تظهــر أي تقارير عن انشــقاقات في قوات الأمــن، إلا أن 
هناك إشــارات عن تعب في صفوف قوات الأمن التي تواجه 
أفرادها  المتظاهرين علــى مدى الأســابيع الماضية ويشــعر 
بعدم الارتياح من مســتويات العنف، وبخاصة ضد الفتيات، 
وذلك حسب شــخص على معرفة بالنقاشــات الأمنية. ولمنع 
الانشقاقات، حذّر قادة الجيش والشــرطة الجنود وصفوف 
القوات بأنــه لو انهار النظام، فســتقوم المعارضة بإعدامهم، 
وذلك حسب الشــخص نفسه الذي رفض الكشف عن هويته. 
وحتى لو حدثت انشــقاقات فسيعمل الحرس الثوري وقوات 

الباسيج على حماية النظام الحاكم. 
وفتح الباســيج هذا الشــهر النار على الطــلاب وضربوا 
أســاتذة خلال مواجهات فــي جامعة شــريف للتكنولوجيا، 
وهي مؤسســة علمية مرموقة في طهران، وذلك حسب لقطات 
فيديو وشهود عيان. وأرسلت الميليشيا إلى سجن إيفين سيئ 
الســمعة، عندما اندلع حريق هائل فيه ليلة الســبت، وبدأت 
بعد مواجهات في جناح منه. وتعتقل السلطات فيه مئات من 

المعارضين والسجناء السياسيين. 
ولدى الحرس الثوري ترسانة من الأسلحة تشمل صواريخ 
باليســتية وبرامج لتصنيع الطائرات المسيرة. ويحتل قادة 
الحرس مناصب بارزة، بمن فيهــم رئيس البرلمان محمد باقر 
قاليباف. ويقوم فرع الاستخبارات المرهوب الجانب باعتقال 

وتخويف المعارضين والناشــطين السياســيين. وجند الفرع 
الخارجي للحرس، فيلق القدس، ودرب شبكات من الجماعات 
الوكيلة بما فيها حزب الله في لبنان وميليشــيات في العراق 
وســوريا واليمن. ويملك قــادة الحرس مصانع وشــركات 
وفروعاً في مجال المصارف وبنى تحتية وإسكانات وخطوطاً 
جوية ويديرون شركات سياحة ومصالح في قطاعات أخرى. 
ويلعب الحرس الثوري دوراً في مســاعدة إيران التحايل 
على نظام العقوبات من خلال شبكة تهريب. ويتمتع باستقلال 
عــن الحكومة حتى عندما يتم الكشــف عن الفســاد ويخرج 
للعلن. ويعتبــر آية الله علي خامنئي القائــد الأعلى للقوات 
المسلحة في البلاد، ويعمل الحرس مثل الجيش النظامي بهرم 
وقيــادة خاصة به. ويقول روهام الوندي، من مدرســة لندن 
للاقتصاد في لنــدن »لا رقابة على المال ومــن أين جاء وعلى 
ماذا ينفق وأنــت تتحدث عن جزء كبير من الدولة الإيرانية«. 
وتعتمد سلطة وثروة الحرس على نجاة النظام، ولهذا السبب 
يتعاملون مــع الاحتجاجات كتهديد. ويضيــف الوندي »في 
القمة، لدى هؤلاء الكثير ليخســروه لو تحولت الأمور للعنف 

أو ضدهم«. 

مقتل 240 شخصاً

وبدأت التظاهرات الشــهر الماضي بعد وفاة الفتاة مهســا 
امينــي البالغة مــن العمر 22 عامــا عندما اعتقلتها شــرطة 
الأخــلاق، بعدما اعتبــروا أن حجابها غير مناســب. وتقول 
عائلتهــا إنهــا ماتت بعــد تلقيها ضربــة في الــرأس، إلا أن 
الســلطات الإيرانية تقول إنها ماتت بعد سكتة قلبية مفاجئة 
وهي في مركز الاحتجاز. وتقدر منظمات حقوق الإنســان أن 
240 شــخصاً على الأقل قتلوا في احتجاجات الشــهر الماضي 

بمن فيهم 28 طفلًا. 
ويقول المســؤولون الإيرانيون إن 24 من قوات الأمن قتلوا 
أيضاً. وقــادت التظاهرات النســاء اللاتــي حرقن الحجاب 
المفــروض عليهن ارتــداؤه وهتفن بشــعارات مثــل »الموت 
للديكتاتور« و«نســاء، حياة، حرية«. وعبرن عن الغضب من 
قادة البلاد المســؤولين عن عقود من الفســاد وسوء الإدارة 
وطالــن بالحريــة الإجتماعيــة وتغيير الظرف السياســي 
والإطاحــة بكامل النظام. ولم يتزحــزح الحكام قيد أنملة ردا 

على هذه المطالب.
 وأمر المرشــد الأعلى الذي له الكلمة الأخيرة في شــؤون 
الدولة من المســؤولين تجاهل التظاهرات وممارســة أعمالهم 
المعتادة، ســواء داخليــة أم خارجية. وأكد يــوم الجمعة أن 

الثورة الإسلامية أدت لولادة دولة لا يمكن لأحد زعزعتها. 
وقال »تلك البــذور أنبتت الآن شــجرة ضخمة ويجب ألا 
يفكر أحــد بأنه يســتطيع اقتلاعها«. إلا أن إرســال الحرس 
الثوري للشــوارع نظر إليه كإشــارة إلى أن الشــجرة بدأت 

تهتز وتميل. وقال جــواد موغوي، صانع الأفــلام الوثائقية 
المقرب من الحرس »لقد تغير شكل القوات في الشوارع بشكل 
واضح«، وأضاف أن الحرس أرسل قوات من وحدة الكوماندو 
»صابرين«. وانتقد موغوي الذي يشغل والده وشقيقه مراكز 
عليــا في الحرس، العنف ضد المتظاهرين: شــرطة الشــغب 
وهي تطلق النار على الحشــود، عنصر فــي الأمن يجر امرأة 
من شــعرها وضرب رأســها بهراوة، ممثلة غادرت التحقيق 

بكدمات على وجهها. 
وفــي الكثير مــن الحــالات رد المتظاهرون علــى العنف 
برمي الحجارة علــى قوات الأمن وحرق ســياراتهم وضرب 
عناصرهم، حسب شهود عيان ولقطات فيديو. وقال موغوي 
إن عناصــر بالزي المدني أطلقوا الرصاص المطاطي عليه في 2 
تشرين الأول/أكتوبر وضربوه بشكل سيئ على رأسه بحيث 
فقد الوعي. كل هــذا لأنه تدخل لحماية فتــاة محتجة. وأمام 
القمع، وجد المتظاهرون طرقاً لإرباك قوات الأمن. فالتظاهرات 
هي مجموعات صغيرة وموزعة على البلاد بشكل يصعب على 
الحكومة تنظيم رد قوي وواســع. لكن حركــة الاحتجاج قد 
تواجه مشــاكل إن لم تجد طرقا لمواصلــة الإحتجاج وتحديد 
قيادة وأجندة موحدة، حسب سنام وكيل من تشاتام هاوس 

في لندن. 

»لن يقتلن جميعًا«

ويقدم تاريخ الشــرق الأوســط أمثلة متعددة حول أنظمة 
قمعية ســحقت حــركات مؤيدة للديمقراطيــة كما في تونس 
ومصر، وانهــار اليمن ودخل حربًا أهلية وتعبر ســوريا عن 
المذبحــة الكبرى التــي ارتكبها النظام ضد الشــعب للحفاظ 
على بقائه. وربما لجأت قوات الأمن الإيرانية لنفس الأسلوب 
لو تعــرض بقاؤها للتهديد، إلا أن منظــورًا كهذا قد يثير عدم 
ارتياح داخل النظام. وقال المحلل غيث قريشــي والذي يقدم 
الاستشارة للحكومة »نخبر المسؤولين في اللقاءات أنهم لو لم 
يغيروا المسار فستصبح شرعية النظام على المحك، والطريقة 
الوحيدة لنجــاة الجمهورية الإســلامية هي قتــل مئات من 

الناس كل عدة أشهر«. 
وأضــاف »بات من الصعــب وحتى المســتحيل الدفاع عن 
السياســات المحلية«. وفي آخر موجة مــن الاحتجاجات عام 
2019 قتلت قوات الأمن أكثر من 400 شــخص حسب جماعات 
حقوق الإنســان، مع أن العــدد أكبر كما تقــول. وهذه المرة 
فالنســاء والشــباب هم من يقــودون الاحتجاجات ودعت 
مشــاهد العنف ضدهم لوقف القوات المســلحة القتل ووضع 
السلاح جانباً. ويقول أوســتافور »لا أعتقد أن قوات الجيش 
والأمن الإيرانية مهما كانوا قســاة مستعدون لحمل لقب قتلة 
بناتهــم« و«عليهم قتل الكثير من النســاء لإطفــاء هذا ولن 

يقتلوهن جميعًا«.

»الغارديان«: السياسي الليبي فتحي باشاغا 
يتسبب في حرج لمدير طاقم رئيسة الوزراء 
البريطانية وسط دعوات لعزله من منصبه

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريرا لمحلل الشــؤون الدبلوماســية باتريك وينتــور وروينا 
ميسون قالا فيه إن مسؤول طاقم 10 داونينغ ستريت يواجه مشاكل تهدد وضعه، وسط مزاعم 

تورطه في عمليات لوبي، وحسبما يقول حزب العمال المعارض. 
ويتهم مارك فولبروك بمحاولة تغيير سياسة بريطانيا من خلال ترتيب لقاءات بين المسؤولين 
البريطانيــين وسياســي ليبي. وزعم حــزب االعمال أن موقع فولبروك في مقــر الحكومة كمدير 
للطاقــم الحكومي لا يمكن اســتمراره لفترة طويلــة، عندما رتب قبل تعيينه لقــاءً مع وزيرين في 
الحكومة وفتحي باشــاغا، السياســي الليبي الذي يقول حزب العمال إن له علاقات مع شــركة 

التعهدات الأمنية الروسية، »فاغنر«. 
وكشــفت صحيفــة »الغارديان« قبــل فترة أن فولبــروك، قــام بعمليات لوبي بصفتــه مديراً 
لشــركة العلاقات العامة »فولبروك ســتراتيجيز« بالإنابة عن باشــاغا. لكــن صحيفة »صنداي 
تايمز« كشفت في تقرير مطول أن باشاغا حضر إلى لندن حيث التقى مع وزير التجارة في حينه 
كواســي كوارتينغ، ووزير التعليم في حينه ناظم زهاوي. ولم يســجل أي من الوزيرين اللقاءات 
التي كان هدف الغرب منها إقناع الحكومة البريطانية بتبني سياسة حياد واسعة ودعم باشاغا. 
وبعــد زيارته مباشــرة عقدت اللجنة المختارة للشــؤون الخارجية في البرلمان لقــاء نادراً عبر 
الفيديو مع باشــاغا. وكان اللقاء غير عادي نظراً لأن اللجنــة لم تكن في حالة تحقيق حول ليبيا 
فــي ذلك الوقت. ولم يكن للقاء أية علاقة بعملها ومنح باشــاغا منبراً للضغط من أجل الحصول 
على دعم بريطانيا. ولم يتحد أي من أعضاء اللجنة الذين شــاركوا في اللقاء مزاعم باشاغا بأنه 

رئيس الوزراء الشرعي لليبيا.

انقسام بين سلطتين

ويعاني البلد من انقسام بين سلطتين، واحدة مقرها في طرابلس بزعامة عبد الحميد الدبيبة 
الــذي تدعمــه تركيا وأخرى في الشــرق وتعتمد على دعم روســيا  والإمــارات العربية المتحدة. 
وحاول باشاغا قبل زيارته للندن، دخول طرابلس متوقعاً أن يؤدي وصوله إلى هناك لانتفاضة 

تدعمه. لكنه أجبر على الانسحاب بسرعة عندما لم تظهر الميليشيات التي توقع دعمها.
 وأقام باشــاغا تحالــف مصلحة غريباً  ليس مــع رئيس البرلمان في طبــرق عقيلة صالح لكن 
مع الرجل القوي في الشــرق، خليفــة حفتر المتهم بارتكاب جرائم حــرب. وحاصر جيش حفتر 
»الجيــش الوطنــي الليبي« العاصمة طرابلس مــا بين 2019 – 2020  بدعم مــن جماعات المرتزقة 
فاغنر المرتبطة بالكرملين. وتمت هزيمة الحصار القاسي والمكلف اقتصادياً بعد التدخل التركي، 
حيث وفرت أنقرة التدريب والعتاد العسكري  للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في حينه. 
وبنى باشــاغا زعمه بأنه رئيــس الوزراء الليبي مــن خلال تصويت الثقة فــي مجلس النواب 
بطبرق وتوصيات المجلس الأعلى للدولة. ويزعم مجلس نواب طبرق أن مدة الدبيبة في الحكومة 

انتهت بعد الفشل في عقد انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة نهاية العام الماضي. 
والتقــت ســفيرة بريطانيا فــي ليبيا، كاثريــن هيرندال مع باشــاغا، إلا أن حكومــة بريطانيا 
تبنــت موقفاً محايداً يركز على حاجة الطرفين التوافق على شــروط الانتخابات الوطنية. ودعم 
كوارتينغ في الســابق حفتر، حيث كتب منشــوراً دعا فيه بريطانيا لتغيير موقفها والوقوف مع 
الرجــل العســكري، وبعد لقائه مع حفتر إلى جانب ليو  دوهرتي، الــذي يتولى الآن ملف أوروبا 
في وزارة الخارجية. ودافع فولبروك عن نفســه عندما قال إنه حلل نفســه من أي مسؤولية عن 
السياســة في ليبيا، إلا أن هناك تسع دول- إيطاليا وفرنسا والإمارات العربية وتركيا وروسيا 
وألمانيــا ومصر وقطر وتونس لها مصالح مباشــرة في تدويل النزاع على الســلطة في ليبيا مما 

يجعل من الصعوبة أمام فولبروك تجزئة مشاركته في لبلد. 

حزب العمال يطالب بتحقيق

وفي رسالة مشــتركة إلى رئيســة الحكومة ليز تراس، حذرت نائبة زعيم العمال أنجيلا رينر 
ومسؤول السياسات الخارجية  ديفيد لامي، تراس من أن استمرار وجود فولبروك لا يمثل فقط 
خطــراً أمنياً محتملًا بل تهديداً مســتمراً لمصداقيــة  ومنظور الدبلوماســية البريطانية والمعايير 

الأخلاقية في الحكومة. 
وجاء في الرســالة: »لم يعد هنــاك مكان لفولبروك في 10 داونينغ ســتريت«. ويطالب حزب 
العمال بتحقيق مســتقل وشامل في الأمر وتداعياته على الدبلوماسية البريطانية وكذا الأخلاق 
واللياقة في الحكومة. ويشــمل هذا دور المسؤولين والوزراء في تسهيل زيارة باشاغا ولقاءاته 
اللاحقة فــي خرق واضح للموقف الدبلوماســي البريطاني وكذا الفشــل بالأمــن والعملية في 
داونينغ ستريت. وقال لامي: »يثير هذا أسئلة خطيرة حول تورط مدير طاقم رئيسة الوزراء في 
الجهود الغامضة المدفوعة الثمن من زبائن أجانب«. و«تم القيام بهذا العمل من أجل تغيير الموقف 
الدبلوماسي البريطاني نيابة عن كيان أجنبي من خلال زيارات لم  توافق عليها وزارة الخارجية 
أو 10 داونينغ ســتريت ولقــاءات مع وزراء لم يعلــن عنها«. ولم تعين تراس مستشــاراً لأخلاق 
العمــل في الدليل الوزاري. وعليه فمســألة اللياقة في لقاء الوزراء التي تبــدو وكأنها متناقضة 
مع سياســة وزارة الخارجية ربما لن يتــم التحقيق فيها. وبات موقع فولبــروك ضعيفاً في مقر 
الحكومة عندما أجبر على التحلل من نقاشــات حول تغيرات في سياسة الحكومة من التدخين، 
نظرًا لماضيه السابق بمجال اللوبي عن شركات التنباك. وعمل فولبروك نيابة عن شركة الدخان 
الأمريكية البريطانية وفيليب موريس، التي تنتج سجائر مالبورو. وتفكر الحكومة بتأجيل خطة 

معالجة التدخين، حسب تقارير صحافية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يرحب بالرئيس الأمريكي جو بايدن عند وصوله إلى قصر السلمان في جدة يوليو الماضي

الأضرار التي لحقت بسجن إيفين جراء اندلاع حريق هائل
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غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تدفع ســلطات الاحتلال الأمــور الميدانية في 
المناطق الفلسطينية كافة، إلى انفجار كبير. ومن 
المحتمل أن تكــون المقاومة في قطــاع غزة جزءا 
منه في حــال طبقت الخطة الأمنيــة التي تجري 
مناقشــتها حاليا في أوســاط المجلــس الوزاري 
الإســرائيلي، وقادة الجيش والأمن، والتي تدفع 
في اتجاه مهاجمة مجموعة »عرين الأســود« في 
مدينة نابلس، من خلال عملية عســكرية، ستزيد 

من عدد الضحايا الفلسطينيين.
ومع الكشــف عــن خطط الاحتــلال الجديدة 
للتعامــل مــع مجموعــة »عرين الأســود« التي 
تبنــت مؤخرا العديد من الهجمات المســلحة ضد 
أهــداف إســرائيلية، وأوقعت إصابــات وقتلى 
في صفــوف الجيش، ردا علــى الهجمات الدامية 
التــي يتعرض لها الفلســطينيون من قبل جيش 
الاحتلال والمستوطنين، فإن الأمور الميدانية باتت 
مرشــحة لجولة تصعيد هي الأخطــر في المناطق 
الفلسطينية منذ الحرب التي شنتها إسرائيل ضد 
غزة والتي تزامنت مع أحداث تصعيد ميداني في 

الضفة في مايو/ايار من العام الماضي.

عملية عسكرية مرتقبة

وفــي إســرائيل كشــفت تقارير عبريــة، أن 
المؤسســة الأمنية الإسرائيلية ناقشــت إمكانية 
إطــلاق عملية عســكرية ضد مجموعــة »عرين 
الأســود« في مدينة نابلس. وذكرت قناة »كان« 
العبرية، أن المؤسســة الأمنية تواصل النظر في 
إمكانيــة تنفيذ العملية العســكرية، لافتة إلى أن 
رئيس الوزراء يائير لابيــد ناقش القضية خلال 
جلســة أمنية عُقدت فــي مبنــى وزارة الجيش 
في تــل أبيب بمشــاركة رئيس الــوزراء البديل 
نفتالي بينيت، ووزير الجيش الإســرائيلي بيني 
غانتس، ومســؤولين آخرين كبار في المؤسســة 
الأمنية وهم رئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس 
جهاز )الشــاباك( رونــين بار، ورئيس شــعبة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، 
القومي  الأمــن  ومستشــار  حاليــف،  أهــارون 

الإسرائيلي إيال حولاتا.
ويظهــر مــن خــلال الأســماء المشــاركة في 

الاجتمــاع أن قيادة دولة الاحتــلال تناقش الأمر 
بشــكل جدي، وعلى أعلى مســتويات، وأن الأمر 
ربما ينفذ قبــل إجراء الانتخابات البرلمانية مطلع 
نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، فــي محاولة من 
قادة الائتلاف الحكومــي للحصول على أصوات 
الناخبين، خاصة قادة المســتوطنات الذين دعوا 
مرارا خــلال الأســابيع الماضية، لتنفيــذ عملية 
عسكرية كبيرة ضد شمال الضفة على غرار عملية 
»الســور الواقي« التي نقذتها دولة الاحتلال في 

العام 2022.
وقد جاء عقد تلك الجلســة الاســتثنائية، مع 
بداية جيش الاحتلال في رفع جديد لحالة التأهب 
العســكري، في كافة مناطق الضفة وقرب مناطق 
الحدود وفي القــدس الشــرقية، والدفع بقوات 
إضافية جديدة من الجيش والشرطة، بعد إعلانه 
ورود إنــذارات تشــير إلى نية مســلحين تنفيذ 

هجمات مسلحة جديدة.
ووفــق التقرير، فــإن هذه الجلســة، جاءت 
لبحث سبل التعامل مع مجموعة »عرين الأسود« 
في نابلس، إذ أراد المجتمعون إرســال رسالة إلى 
وجاءت  مهاجمتهم.  باقتراب  تفيد  المجموعة،  تلك 
تلك الجلسة الموســعة، بعد أن عقد وزير الجيش 
غانتس اجتماعــين منفصلين مع قــادة الأجهزة 

الأمنية الإسرائيلية، تناولا هذا الملف.
وبــدا واضحــا من خــلال تصريحــات قادة 
إســرائيل أن النية تتجه لشــن عمل عســكري 
خطير ضد نابلس، بدلا مــن التوجه إلى معالجة 
أصل التوتر، وهــو الهجمات الدامية التي ينفذها 
وهو  المســتوطنين،  وهجمات  الاحتــلال،  جيش 
أمر أقرته رئيســة حزب »ميرتس« الشــريكة في 
الائتــلاف الحاكــم، وكذلك مســئولون أمنيون، 
حين طالبوا فــي اجتماع مع قــادة التيار الديني 
الصهيوني، بالتدخل لوقف الاعتداء التي ينفذها 

المستوطنون ضد الفلسطينيين.
وكان جهاز »الشــاباك« حذر مــن أن هجمات 
علــى  واعتداءاتهــم  المســتوطنين  وإرهــاب 
الفلسطينيين من شأنها تصعيد الوضع الأمني في 

الضفة الغربية.
ولم تــردع تلك التهديــدات مجموعات »عرين 
الأســود« التي أعلنت اســتمرارها فــي ملاحقة 
جيش الاحتلال والمســتوطنين، وقد كشــفت عن 
تفاصيــل عملية نوعية نفذهــا مقاتلوها جنوبي 
محافظة نابلس، وتحديدا في منطقة نقطة المربعة 
الاحتلالية الفاصلة بين طريق يســتهار الالتفافي 

وقرية تل جنوبي نابلس.
وفي الســياق، حذر أمين ســر اللجنة المركزية 
مخططات  مــن  الرجوب،  جبريــل  فتــح  لحركة 
الاحتــلال الجديــدة، وقــال إن هنــاك منظومة 
إسرائيلية رسمية وشــبه رسمية تعمل بتوجيه، 
تقوم سياســتها على أنه لا قواعد ولا أســس في 
إطلاق النار على الفلســطينيين واستهدافهم في 

حياتهم وأرضهم ومقدساتهم.
وأكد، في تصريحات لإذاعة صوت فلســطين، 
أن ما يحصل من عمليات تستهدف الفلسطينيين، 
هو سياســة لهــذه الحكومة الإســرائيلية التي 
وصفها بـ »الفاشــية العنصريــة«، وقال »الوجه 
الآخــر الذي يقابــل فيه الفلســطيني اعتداءات 
الاحتلال بصمود وإصرار تعكس إرادته بالثبات 
علــى أرضــه«، لافتا إلــى أن هذا الأمــر ظهر في 
القدس خلال الأيام الأخيرة. وأوضح أن الحكومة 
الإسرائيلية وجيشــها لهما هدف واحد هو »كسر 
إرادة الإنسان الفلســطيني، واحتلال إرادته من 
خلال إرهاب رسمي في كل مظاهر العنف والإذلال 

بما في ذلك الاغتيال والحصار والتضييق«.
ومن شــأن الخطط العســكرية الإســرائيلية 
ضد نابلــس، أن تدفع بالأمــور الميدانية في غزة 
نحو التصعيد، خاصة بعــد المؤتمر الأخير الذي 
عقدته غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، 
والتي أكدت فيه أنها لن تترك الاحتلال يســتفرد 
بأي ساحة فلســطينية، والتي أعلنت خلالها أنها 
تتابــع عن كثب مــا يقترفه الاحتــلال من جرائم 
واعتداءات على الأقصى، وعدوان سافر على مدن 
وقــرى ومخيمات الضفة وأحيــاء القدس. وقال 
الناطق باســم حركة حماس محمد حمادة إن ما 
يرتكبه الاحتلال »زاد من الغضب الفلســطيني«، 
وأضاف »قد تحمل الأيام المقبلة الانفجار في وجه 
الاحتلال لأن منحنى المقاومة في وتيرة عالية جدا 

في الضفة الغربية«.
 وشــدد على أن الشعب الفلســطيني »يسير 
خلف البندقية، وموحد خلــف المقاومة كي تردع 
الاحتلال وتعيده إلى الوراء، وتقطع يده وتدفعه 
الثمن مــن دماء جنــوده ومســتوطنيه«، لافتا 
إلــى أن الاحتلال يرى بأن الفرصــة مواتية له لـ 
»تمرير مخططاته العدوانية في القدس والمسجد 
الأقصــى، في ظل صمت عالمي وغطــاء من الدول 

المطبعة«.
وكان حازم قاســم، الناطق باسم حماس، أكد 
أن الموقف الذي أعلنته الغرفة المشــتركة لفصائل 

المقاومة، يأتي في ســياقه الطبيعي، وقال منذرا 
الاحتلال »فمقاومة غزة لها كلمتها في كل ساحات 

الفعل النضالي الفلسطيني«.
 وأضــاف »أهلنا في الضفــة الغربية والقدس 
ليسوا وحدهم، فهناك حالة دعم وإسناد حقيقية 
ومؤثرة تقوم بها الغرفة المشــتركة في قطاع غزة 
دعما لأهلنا في الضفة والقدس«، وتابع »هذا الأمر 

لا نخفيه ولا نخشاه بل نقوله وبشكل واضح«.
 وأشار إلى أن المقاومة في غزة حاضرة وتتابع 
وتراقــب كل ما يجــري من مســتجدات عبر كل 
الســاحات، وقال »لا يمكن لغــزة في أي وقت من 
الأوقات أن تغيب عن هذا الفعل النضالي الجاري 
في الضفة والقدس«، محذرا الاحتلال من التمادي 
في سياســته ضد القدس والضفة وقال »نقولها 
بــأن القدس هي خط أحمر، وهــي صاعق تفجير 

حقيقي«. وأكد أن غرفة عمليات المقاومة في قطاع 
غزة، لها موقف واضح وحاسم، بأنها تشكل »دعما 
وســندا للمقاومة المتصاعدة في القدس والضفة، 
وســيفا ودرعا للأقصى والمقدســات«، مؤكدا أن 
الاحتلال لن يســتطيع أن يســتفرد بساحة دون 
أخرى. وتابع »إن تكامل الفعل الثوري سيشــمل 
كل أرض فلســطين وصولا لتحقيق أهداف شعبنا 

بالتحرير والعودة«.

توسيع دائرة الاشتباك

وفــي هــذا الســياق، دعــت لجنــة المتابعة 
للقوى الوطنية والإســلامية الى »توسيع دائرة 
الاشــتباك« مع جيــش الاحتلال ومســتوطنيه، 
الثائر في هذه  وانخراط كل الشباب الفلسطيني 

الانتفاضــة العظيمة. وأكــدت أن هذه الانتفاضة 
قادرة على تحقيق اهداف الشــعب الفلســطيني 
بالانعتــاق مــن الاحتــلال، مشــيدة بالالتفاف 
الجماهيــري حــول المقاومة في كل مــدن الضفة 
الغربية وتشــكيلها سندا حقيقيا للمقاومين ومنع 

الاحتلال من الوصول إليهم.
وحذرت اللجنة من استمرار انتهاكات سلطات 
الاحتلال ضد المقدســات الإســلامية والمسيحية 
فــي مدينة القــدس والمســجد الأقصــى المبارك 
عبــر الاقتحامــات اليومية واســتخدام الرموز 
الدينيــة اليهودية فــي باحاته، وهو ما يشــكل 
الدولية،  والقرارات  القوانين  لكل  صارخا  انتهاكا 
ودعت الــى تكثيف فعاليات الإســناد لـ »ثورة« 
القدس والضفة، وتعزيز مظاهر التضامن في كل 

الساحات بما يعكس وحدة الشعب والمصير.

المخططات الجديدة لقادة الاحتلال قبل انتخابات الكنيست قد تدفع لانفجار كل الساحات

عزم إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية ضد مجموعة »عرين الأسود« يفعّل إنذار غرفة العمليات المشتركة في غزة

عناصر من قوات الاحتلال خلال مواجهات مع الفلسطينيين

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن نادي الأســير الفلســطيني أن 
اعتقلت  الإســرائيلي  الاحتــلال  قوات 
منــذ مطلع العــام الجاري نحــو 5300 
فلســطيني، من بينهم 111 من النساء، 
و620 طفــلا، كما أصــدرت 1610 أوامر 
اعتقال إداري، علاوة على تنفيذ عمليات 

»إعدام ميدانية« بحق عدد من الأسرى.
أن  للنــادي  جديد  تقريــر  في  وجاء 
مدينة القــدس كانت الأعلــى من حيث 
حــالات الاعتقال، وبلغــت 2353 حالة، 
لافتا إلى أن أعلى نسبة اعتقالات سُجلت 
في أبريل/نيســان، بواقــع 1228 حالة 
عمليات  أن  إلى  التقريــر  ولفت  اعتقال. 
الاعتقــال، رافقتهــا إعدامــات ميدانية 
هي الأعلى مقارنة مع الســنوات القليلة 
واعتداءات،  تنكيل  وعمليــات  الماضية، 
ضمن عمليات »عقاب جماعي«، شــملت 
أن  وأوضح  بأكملهــا.  ومخيمات  بلدات 
أكبر  إحــداث  تعمدت  الاحتــلال  قوات 
قدر من عمليــات التخريب داخل منازل 
خلفت  والتــي  وعائلاتهــم،  المعتقلــين 

خسائر مادية كبيرة.
 وأشــار إلــى أن عمليــات الاعتقال 
الإداري، كانــت الأخطــر مقارنــة مع 
الســنوات القليلة الماضيــة، حيث كان 
أعلى نســبة في أوامر الاعتقال الإداري 
 ،2022 أغســطس  آب/  شــهر  خــلال 
وبلغــت 272 أمر اعتقــال، حيث وصل 
ســجون  في  الإداريين  المعتقلــين  عدد 
ســبتمبر/ايلول  نهاية  حتى  الاحتلال، 

إلى نحو 800 معتقل.

الصمت الدولي

والاعتقــال الإداري هو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمــة، حيث لا تســمح 
الأســير  لمحامي  الاحتــلال  ســلطات 
المــواد الخاصــة بالأدلة، في  بمعاينة 
القانون  لبنــود  وصريح  واضح  خرق 
الدولي الإنســاني، وتتذرع ســلطات 
الاحتــلال وإدارات المعتقــلات، بــأن 
المعتقلين الإداريين لهم ملفات ســرية لا 
يمكن الكشــف عنها مطلقا، حيث باتت 
في  الوحيدة  الجهة  هي  الاحتلال  دولة 
العالم التــي تمارس هذه السياســة، 
الإداري  المعتقــل  يتعرض  مــا  وغالبا 
لتجديــد مــدة الاعتقال أكثــر من مرة 

ولفترات متفاوتة.    
وطالبــت هيئة شــؤون الأســرى 
بالتحرك  الدولي،  المجتمع  والمحررين، 
الفــوري لوضع حد لسياســة »القتل 
والإعــدام« المتبعــة من قبــل حكومة 
الاحتلال وأجهزتها العســكرية، بحق 
الأســرى والمعتقلــين الفلســطينيين. 
وأكدت على ضرورة أن يخرج المجتمع 
الدولي عن حالــة الصمت وأن يتحمل 
والأخلاقية  الإنســانية  مســؤولياته 

تجاه الشــعب الفلســطيني وأسراه، 
وصلاحياته  ســلطاته  يمــارس  وأن 
الإســرائيلي  الإرهاب  »محاســبة  في 

المنظم«. 
وقالــت إن عــدد شــهداء الحركــة 
إلى 232 شهيدا، آخرهم  ارتفع  الأسيرة 
غوادرة،  ماهر  محمد  الجريح  الشــهيد 
لافتة إلــى أن 73 أســيرا استشــهدوا 
الإهمال  بســبب  و73  التعذيب،  نتيجة 
الطبــي، و79 نتيجة القتــل العمد بعد 
الاعتقــال، و7 آخريــن بعــد إصابتهم 
برصاصات قاتلة وهم داخل الســجن، 
إضافــة إلى مئات آخرين من الأســرى 
المحرريــن الذين توفوا بعــد تحررهم 
متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون 
جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وقالت إن هــذه الجرائم وهذا القتل 
يشــترك فيــه كل العالم »طالمــا ما زال 
مشاهدا لهذا التطرف ولهذه العنصرية، 
التــي تتربع علــى رأس جرائم الحرب 

التي ندفع ثمنها كفلسطينيين«.
وفــي ســياق الحديث عــن معاناة 
إن  الأسير،  نادي  قال  المرضى،  الأسرى 
المعتقل علي الحروب )49 عاما( يواجه 
تفاقما مســتمرا في وضعــه الصحي، 
وذلك بعــد عام على خضوعــه لعملية 
جراحيــة، تم خلالها اســتئصال كتلة 
من صــدره، حيث بــدأت مؤخرا تظهر 
بقع زرق علــى أطرافه، ويعاني من آلام 
أن  النادي  وأوضح  جسده.  في  شديدة 
الأســير حروب يواجه جريمة الإهمال 
الطبي المتعمد )القتل البطيء( مشــيرا 
إلى أن إدارة الســجن تماطل في إجراء 

الفحوصات الطبية له.
أن الأســير حروب يعاني من  وبيّن 
مشــاكل صحية منــذ قرابــة العامين، 

وماطلــت إدارة ســجون الاحتلال في 
علاجه كما العديد من الأسرى المرضى، 
التنكيلية  وذلك في إطــار سياســاتها 
الطبي  الإهمــال  وأبرزهــا  الممنهجــة 

المتعمد.
وكانت الهيئات التي تعنى بالأسرى، 
أبــو حميد،  أكــدت أن الأســير ناصر 
المصــاب هو الآخــر بالســرطان، فقد 
القدرة على تنــاول الطعام، إلى جانب 
النقص الحــاد في الــوزن، وتضاعف 
شــدة الألم في جســده، تحديــدا في 

الصدر.
وذكرت أنه بدأ يُعاني من صعوبة في 
الكلام، نتيجة تفشــي مرض السرطان 

في جسده.

إهمال طبي

وتشير التقارير الطبية الأخيرة إلى 
وضع  على  والمتسارع  المستمر  التدهور 
الأســير أبو حميد الصحــي، حيث يتم 
تزويده فقط بمسكنات ومهدئات للآلام، 
وذلك بعد أن قرر الأطباء إيقاف العلاج 
الكيميائي لــه، كما ترافقه طوال الوقت 
أنبوبــة أوكســجين، لعدم اســتجابة 

جسده للعلاج الكيميائي.
دخل  الــذي  حميد  أبو  أصيــب  وقد 
مرحلة الاحتضار منذ أســابيع، مؤخرا 
بالتهــاب رئوي، أدى إلــى تفاقم حدة 
الآلام لديــه تحديدا فــي الصدر، حيث 
نُقل في حينه إلى المستشفى، ثم أعادته 
إدارة الســجون مجــددا إلــى »عيادة 
ســجن الرملة«، الذي يُعتبر من أســوأ 
الســجون التي يحتجز فيها الأســرى 
المرضى، والذي استشهد فيه العديد من 

الأسرى نتيجة للإهمال الطبي.

شــهر  في  أصدروا  الأطبــاء  وكان 
ســبتمبر/ايلول المنصرم، تقريرا طبيا 
في  وهو  عنــه  بالإفراج  فيــه  أوصوا 
أيامه الأخيرة، وكانت جلســة محكمة 
عقدت له للنظــر في طلب الإفراج عنه 
القضائي  الجهــاز  من  لجنــة  قبل  من 
للاحتــلال، ورفضــت الطلــب، علما 
في  مرتين  تأجيلها  جرى  الجلســة  أن 
غضون أقل من شــهر، بعــد اعتراض 

جرى من نيابة الاحتلال.
والمعــروف أنــه إلى جانــب هذين 
الأســيرين المريضين، هنــاك نحو 600 
أســير يعانــون من أمراض ومشــاكل 
صحيــة بدرجــات متفاوتــة، منها 24 
بالسرطان  الإصابة  يواجهون  أســيرا 

والأورام.
يشــار إلى ان هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن، أوضحــت أن الاحتــلال 
 28 الدامــون«  »ســجن  داخل  يحتجز 
أسيرة من بينهن أسيرتان قيد الاعتقال 
الإداري وأســيرة طفلة، وأن جميعهن 
يواجهن أوضاعا قاســية على مختلف 
والمعيشــية  الإنســانية  المســتويات 

والصحية.
وذكرت أن من بين المعتقلات أســيرة 
قاصرا هــي نفوذ حمــاد )15 عاما( من 
القدس  بمدينــة  جــراح  الشــيخ  حي 
المحتلة، واعتقلها جيش الاحتلال نهاية 
العام الماضي، وهي على مقاعد الدراسة 
وبالزي الرســمي، مشيرة إلى أنه رغم 
صغر سن المعتقلة حماد إلا أنها لم تسلم 
من الضرب والاعتداء والتنكيل والشتم 
بألفــاظ نابية خــلال عمليــة اعتقالها 
واســتجوابها، وما زالت موقوفة حتى 
الآن ولــم يصدر حكم بحقهــا، علما أن 

لديها جلسة محكمة الشهر الجاري.

استمرار مأساة الأسيرات والأسرى المصابون بالأورام

قوات الاحتلال اعتقلت 5300 فلسطيني بينهم أطفال ونساء 
■ رام اللــه  ـ  الأناضول: منــذ بداية العام 2022 منذ مطلع العام... ومطالبات بتدخل عاجل لوقف »الإعدام الميداني«

ينفذ الجيش الإســرائيلي سلســلة عمليات تركزت 
في مدن نابلــس وجنين وطوباس شــمالي الضفة 
الغربية، قتل خلالها عددا من الفلســطينيين واعتقل 
آخريــن. وتعــرض الجيــش الإســرائيلي في تلك 
العمليــات لإطلاق نار من قبل مســلحين، كما واجه 
مئات الفلســطينيين الغاضبين الذين رشقوا آلياته 

بالحجارة والعبوات الحارقة.
والأربعــاء، حاصــر الجيش منزلا فــي بلدة دير 
الحطب شرق نابلس، واعتقل الشاب سليمان عمران 
بعد اشــتباك مسلح استمر نحو 3 ساعات، أسفر عن 
مقتل فلســطيني وإصابة آخريــن. وفي هذا الإطار، 
يقول خبراء سياســيون فلسطينيون، إن »إسرائيل 
تسعى للتخلص من مسلحين فلسطينيين عبر تنفيذ 

عمليات عسكرية مركزة وسريعة«.
ويرى الخبراء أن »إســرائيل غيــر معنية بتنفيذ 
عملية اقتحــام طويلة للاعتقال وتصفية مســلحين 

فلسطينيين«.

عمليات مركزة

الخبير في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، 
يرى أن »الخطاب الإســرائيلي مع إعطاء حق كامل 
للجيش للقيام بما يريد في الأراضي الفلسطينية من 

اقتحام وقتل«.
لكنــه يقــول إن »الجيــش الإســرائيلي ينتهج 
سياسية تنفيذ عمليات مركزة وسريعة، يقتحم المدن 
الفلســطينية وينفذ عملية ســريعة يعتقل أو يقتل 

فلسطينيين وينسحب«.
ويضيف البرغوثي أن »إسرائيل لا تفكر بالذهاب 
إلى اجتياح للمناطق الفلســطينية، وهذا ليس على 
جدولهــا«. ويرجع ذلــك إلى »اعتبارات سياســية 
تتمثل بصورة إســرائيل أمام العالــم وردود الفعل 
الدولية، وإلى أن الاجتياح يعني تقويض الســلطة 
الفلسطينية أو التســبب بانهيارها وهو ما لا تريده 
)تل أبيــب(«. ويقول: »إســرائيل تأمــل أن تؤدي 
عملياتهــا إلى إحبــاط والقضاء علــى المجموعات 
المســلحة دون تنفيذ عملية واســعة قــد يقتل فيها 
جنود، الأمر الذي ســيؤثر على مكانة الحكومة قبيل 

الانتخابات«.
ويرى أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يأتي 
في ظل واقع سياسي مأزوم في إسرائيل جراء تكرار 

عقد انتخابات الكنيست )البرلمان(.
ويضيف: »في إســرائيل رئيس حكومة ليس من 
خلفية عســكرية يسعى لإثبات نفســه عبر قرارات 
سياســية مرتبطة بالأمن، ووزير دفــاع من خلفية 
عسكرية يسعى لتســويق نفسه سياسيا«. ويتابع: 
»ما نراه مغازلة لليمين الإسرائيلي ومحاولة لكسب 

أصواتهم«.
ويــرى ســليمان بشــارات، مدير مركــز يبوس 
للدارســات )خاص(، أن »الحالة الميدانية في الضفة 
الغربيــة بدأت تتعمق بشــكل أو بآخر«. ويســتدل 
علــى ذلك مــن »مؤشــرات عديــدة، فــي مقدمتها 
تتابعية العمليات التي ينفذها مقاومون ضد أهداف 
إســرائيلية ســواء من خلال عمليات إطلاق نار، أو 
استهداف  أو  بالحجارة،  المستوطنين  سيارات  رشق 
المواقع والحواجز العســكرية الإسرائيلية المنتشرة 
في الضفــة«. ويضيف: »في المقابل أيضا إســرائيل 
تستمر في عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل بشكل 
شــبه يومي، إضافة إلى ما يقوم به المستوطنون من 
تقطيــع أوصال الضفــة ومنع المواطنــين من التنقل 
عبر الطرق الخارجية وتدمير ســياراتهم وتعريض 

حياتهم للخطر«.
ويشــير إلى أن ذلك ينتج تعزيــز حالة المواجهة 
الإســرائيلية  الاعتــداءات  علــى  كرد  فلســطينيا 

المســتمرة مــن جانــب، ومــن جانب آخــر رفض 
الفلســطينيين لحالــة الانغلاق التام التــي تمر بها 
الحالــة السياســية والميدانية، فلم يعــد هناك أفق 
للمستقبل، وكذلك إسرائيل تعمل عملية هدم لمفهوم 

السيادة الفلسطينية.
أن »ظاهرة المجموعات المسلحة  ويرى بشــارات 
بالضفة يمكن أن تبدأ بالاتساع شيئا فشيئا، ونقاط 
الاشتباك قد تزيد من حيث العدد والجغرافيا، وهذا 
يمكن أن يزيد عدد الخســائر فــي صفوف الاحتلال 
الإســرائيلي«. ويتوقــع أنه »إذا توســعت ظاهرة 
المجموعات المسلحة، ستشكل نقطة تحول تجعل من 

الحالة تنزلق لمواجهة أكثر شمولية«.
ويحــذر من أنــه »إن لم يكن هناك ضبط ســريع 
للحالــة الميدانية قد تكــون الأمور مرشــحة لفترة 
مواجهة قد تتســع مدتهــا الزمنيــة وأدواتها وفقا 
لتطورات الميدان«. ويشــير إلــى وجود »عوامل من 
شأنها تغذية حالة المواجهة، أبرزها أوضاع الأسرى 
في الســجون الإســرائيلية«. ويلفت إلى أن »هناك 
عوامل إضافية تغذي هذا الجو حاليا، منها استمرار 
الإضــراب واســتمرار حالــة الفجوة السياســية 
الفلسطينية الداخلية ما بين القيادة والشارع، وهو 
ما يعني عدم قدرة السلطة على السيطرة على الحالة 

الميدانية نتيجة اتساع فجوة الثقة«.

 بعدان: أمني وسياسي

ويرى بلال الشوبكي، أســتاذ العلوم السياسية 
فــي جامعــة الخليــل )جنــوب(، أن »السياســة 
الإســرائيلية في الضفة الغربية ترتكز على بعدين: 

أمني، وسياسي«.
وفي البعــد الأمني يقــول إن »إســرائيل معنية 
بتفكيك أي بؤرة لخلايا تنظيميــة مقاومة بالضفة، 
وســلوكها يأتي في ضوء تقديرها للمخاطر المترتبة 
على انتشار مثل هذه الخلايا في الضفة ».ويستدرك 
بالقول »في الوقت نفسه، في ضوء نوعية العمليات 
التــي تقوم بها، هــي لا تريد أن تغير فــي المنظومة 
الأمنية القائمة، تريــد أن تفكك الخلايا دون أن تخل 
الفلسطينية  الســلطة  تبقى  بحيث  القائم،  بالوضع 

مستقرة«.
ويضيف الشوبكي أن »الدخول بشكلٍ مكثف على 
غرار ما حصــل في انتفاضة عام 2000، قد يؤدي إلى 
انهيار مــا تم إنجازه خلال 15 ســنة ماضية، عندما 
بدأت السلطة الفلســطينية بمنهج أمني مختلف في 

الضفة الغربية«.
أما في البعد السياسي، يقول الخبير الفلسطيني، 
إن »إســرائيل علــى مقربة من انتخابــات برلمانية، 
وبالتالــي يكــون الخطــاب اليمينــي المتطرف في 
إســرائيل أكثــر هياجا، وتصبــح كافــة التيارات 
السياسية بما فيها الوسط واليسار، معنية بمغازلة 
مجتمــع اليمين فــي إســرائيل، من خلال التشــدد 
مــع الفلســطينيين«. ويســتبعد الشــوبكي تطور 
الحالة إلى مواجهة أوســع بين القوات الإسرائيلية 

والفلسطينيين.
ويقــول: »حتى تتحــول الحركات الفلســطينية 
إلى جماهيرية لا بــد أن تكون هناك فصائل تتبناها، 
وحتــى الآن حركة فتــح تحركها متواضــع جدا في 
قيادة الجماهير، بينما حركة حماس مفككة تنظيميا 

في الضفة ولا يمكن أن تحرك الوضع«.
ويتســاءل الشــوبكي: »هــل يمكن أن تســتمر 
المواجهــة؟ ليجيب بأن هذا منوط بالســلوك الأمني 
الإسرائيلي، إذا كان سيســتمر بشكل متصاعد أكثر 

مما نتحدث عنه الآن«.
ويختم بالقول: »حتى الآن الإسرائيليون حذرون 
من إمكانية تفجر الأوضاع، بحيث تصبح التحركات 

جماهيرية في الضفة«.

محللون: إسرائيل غير معنية 
بمواجهة شاملة مع الفلسطينيين 

قوات الاحتلال تلقي القبض على صبي فلسطيني في الضفة
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نابلس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

لن تفيد اعترافات جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
»الشــاباك« التجميلية المواطن الفلسطيني معتز 
قصراوي الذي يســكن على أطــراف بلدة حوارة 
الشــمالية والذي تعرض منزله للتكســير بفعل 
حجارة الأعداء القادمين من مستوطنة »يتسهار« 
التي يقطنها مســتوطنون متطرفون وإرهابيون. 
ويســأل: »ماذا يفيد المواطنين البســطاء اعتراف 
الشــاباك بأنصاف الحقائق أمام الحقائق الكاملة 
التــي يرونها يوميــا ويعيشــون أدق تفاصيلها 

وحيدين؟«.
تصريحات أو اعترافات »الشــاباك«، حســب 
المواطن قصراوي وغيره من ســكان بلدة حوارة 
جنوب شــرق مدينة نابلس، لن تقدم أو تؤخر في 
مسلســل ومخططات الاعتداءات، فهو كغيره من 
المواطنين يرون يوميا الجيش الإســرائيلي ليس 
متقاعســا عن منع اعتــداءات المســتوطنين إنما 
مســاند وداعم لهم ومشــارك أيضا. وكان جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي »الشــاباك« قد أقر، أمس 
الأول، بتقاعس جنــود الاحتلال، بمنع اعتداءات 

المستوطنين المتكررة ضد الفلسطينيين.
 وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن قادة »الشاباك« 
حذروا من »خطورة هذه الاعتداءات على استقرار 

المنطقة«. 
وأضافــت الإذاعة أن قادة »الشــاباك« أعربوا 
خلال لقائهم عددا من كبار حاخامات الصهيونية 
الدينية عن قلقهم من تزايد عمليات »تدفيع الثمن« 

بحق الفلسطينيين، وتقاعس الجنود في منعها.
ما جرى مع الصحافي بكر عبد الحق، مراســل 
تلفزيون فلســطين في مدينة نابلس، يقدم جانبا 
من حكايــة الجنود الذيــن لا يمنعــون هجمات 
المســتوطنين إنمــا يعيقون التغطيــة الصحافية 
أيضــا.  فقبل يومين نجا عبد الحــق وطاقم العمل 
معــه خلال تغطيتــه الأحداث في بلــدة حوارة، 
من هجوم للمســتوطنين على مركبــة التلفزيون 

الرسمي.

إعاقة التغطية الصحافية

وحسب عبد الحق فإن ما أدهشه هو أن جيش 
التي  الاحتلال مارس إعاقة للتغطيــة الصحافية 
كانوا يقومون بهــا، ويظهر فيديو مركبة تلفزيون 

فلسطين تسير وسط الشــارع الرئيس في البلدة 
وما هي إلا لحظات حتى انهالــت عليها الحجارة 
التي أتت على الزجــاج الجانبي للمركبة، فيما لم 

يعرض الجنود أدنى اهتمام للاعتداء. 
المشــهد الثالث آت القرية ذاتها، وحصل مساء 
أمــس الأول، وهــو يحصل بشــكل شــبه يومي 
لكن المختلــف هذه المرة أن كاميرا أحد النشــطاء 
رصدته. ويظهر المشهد أنه بينما كان المستوطنون 
يعربدون في شــوارع حوارة حاول عدد من أبناء 
البلدة التصدي لهم، وبدلا من قيام جنود الاحتلال 
بإطلاق  قامــوا  المعتدين،  المســتوطنين  بإبعــاد 
اتجاه  فــي  والصوت  الغــاز  وقنابل  الرصــاص 
المواطنــين والمنازل، ثم اعتــدوا على المربي محمد 
صالح شحادة »أبو الطيب« الذي حاول تخليص 
نجله عبد الله )17 ســنة( من أيدي الجنود الذين 

هاجموه واعتقلوه.
ويظهر الفيديــو أيضا أبو الطيــب وهو يلقي 
بجسده تحت إطارات السيارة الاحتلالية ووسط 
بنادق الجنود التي تطلــق الرصاص في محاولة 

يائسة منه لمنع اعتقال نجله لكن من دون جدوى.
السويطي  شــحرور  رومل  الصحافي  وحسب 
فقد نقل أبــو الطيب، )الذي استشــهد ابنه البكر 
برصاص الاحتلال فــي العام 2014(، إلى قســم 

الطوارئ لتلقي العلاج بفعل ضربات الجنود.
اعتداءات المســتوطنين بحق بلدة حوارة التي 
تقــع على بعد 9 كــم جنوبي مدينــة نابلس على 
الطريق نابلس  ـ  القدس، تكثفت خلال الأســبوع 
الماضي، وتحديدا بعد عمليات المقاومة في محافظة 
المدينة التي تنتشر فيها المستوطنات كالفطر على 
جميع رؤوس الجبال وهو مــا جعلها تعيش أكبر 

حالة مواجهة من المستوطنين.
ذلــك الواقع الجديــد أثر على عمــل الإعلامي 
رومل السويطي، مراسل صحيفة الحياة الجديدة 
)رســمية(، حيث يقول: »منذ ما يقرب من عشرة 
أيام لا أعمل صحافيا بل يبدو عملي أقرب للناشط 

المجتمعي منه للصحافي«.
 ويبــدو ســؤالنا: »كيف الحال؟« للســويطي 
ملتبسا، حيث يقول: »الآن جيد والحمد لله، لكني 
لا أعرف ما سيجري بعد قليل، فخلال خمس دقائق 
يمكن أن تجد 150 مســتوطنا مســلحين على باب 

منزلك يريدون قتلك أو الاعتداء عليك«.
 ويعيش الســويطي في منطقة قريبة من دوار 
سليمان الفارسي )دوار يتسهار/ دوار طولكرم(، 
أي أقرب نقطة من حاجــز حوارة، وهذا يعني أنه 
وبقيــة من يســكن في الحي يعيشــون على خط 
النــار مع المســتوطنين وهم معهم وجهــا لوجه. 

وأمام تراجــع عمله الصحافي يكثف الســويطي 
من نشــاطه الاجتماعــي حيث يعمــل على عقد 
لقاءات واجتماعات مع ســكان الحي قليل المنازل 
والسكان، الأمر الذي يجعله حيا مفضلا لهجمات 
المســتوطنين. ويحاول، من خلال عقد اجتماع مع 
ســكان الحي، العمل على خلق علاقــة متينة بين 
السكان، للتأليف بين القلوب، وفي تعزيز الروابط 

المجتمعية بين أفراد الحي.

حل المشاكل

ونظم الســويطي اجتماعا لجميع منازل الحي 
الشــمالي، وهناك قام بتجديد علاقة سكان الحي 
مع بعضهــم البعض، وحل المشــاكل العالقة فيما 
بينهم. وإلى جانب ذلك حدد الســكان معا أدوارا 
يقومون بها لتوفير أسباب السلامة العامة، حيث 
اتفق الحضور على ضرورة أن يكون في كل منزل 
طفاية حريق، كما يمنع نوم سكان الحي إلا بوجود 
3 ـ  4 شــبان يسهرون على أســطح المنازل لغاية 
ساعات الفجر الأولى لمراقبة هجمات المستوطنين.

ويضيف: »لدينا أسلحة بســيطة وهي عبارة 
عن مجموعة »حــراس الحارة الشــمالية« وهي 
»جروب مسنجر« للتواصل بين السكان، وأجهزة 

بسيطة تستخدم للاتصالات اللاسلكية. 
ويؤكد: »الحــي انطلق من فكرة عــدم انتظار 
تقــديم الحماية من أحد. في حال لم نحم أنفســنا 
لحمايتنا... أحد  يأت  لن  البســيطة  وبوســائلنا 

المعاناة«.  عــن  البعد  كل  بعيــدون  المســؤولون 
ويصــف دوره المجتمعــي في الحي الــذي يعتبر 
الأكثر استهدافا من اعتداءات المستوطنين بمثابة 
»تحريك الســكر في قعر كأس الشــاي،... جوهر 
الفلســطيني وأصلة موجود، المطلوب هو المبادرة 
لتحريك هذا الجوهر، وربط سكان الحي ببعضهم، 

وهي مقدمة لربط البلدة ككل أيضا«.
وحســب الســويطي فإن ما جرى فــي مخيم 
شعفاط وبلدة عناتا اللذين أعلنت عائلات وأهالي 
المنطقتــين عصيانــا مدنيا ضد قــوات الاحتلال، 
بالتجربة الملهمــة لأهالي حوارة التــي عليها أن 

تلتقط ذلك وتستفيد منه. 
ويقول أنه وغيره من ســكان البلدة يرون أن 
نقطــة ضعف البلدة أن أغلــب محالها 60  ـ ٪70 
هي لأشــخاص من خارجها، ويطالب بعدم إغلاق 
المحال مهما كان حجم الاعتداءات. ذلك أن »إغلاق 
المحــال وعدم مــرور المركبــات من البلــدة يفتح 
شهية هجمات المســتوطنين ويجعلهم يستفردون 

بالعائلات أو السيارات المارة«.

وبعد حصار قوات الاحتلال لمدينة نابلس الذي 
دخل يومــه الثامن على التوالي فــإن القدوم إلى 
بلدة حوارة أصبح صعبا وخطرا مع تزايد هجمات 
المستوطنين، وهو ما جعل البلدة لأيام تبدو وكأن 

منعا للتجول قد فرض عليها. 
الاحتلاليــة  الدوريــات  عشــرات  وتنتشــر 
والدوريات الراجلة على طول الشــارع الرئيسي 
الذي يشــطر البلدة ذات التعداد الســكاني الذي 
يزيد على 7 آلاف نسمة لحماية المستوطنين لكنها 
في الجوهــر تعمل علــى توفير الحمايــة لتنفيذ 
أربع  فإن  الرســمية  المعطيات  وحسب  هجماتهم. 
»براخا«،  »إيتمــار«،  وهي  مركزية  مســتوطنات 
»ألون موريه«، و»يتســهار«، إضافة إلى أكثر من 
15 بؤرة استيطانية تحيطها يعيش فيها ما يقرب 
من 8500 مســتوطن، أقيمت على أراضي 14 بلدة 
وقرية واقعة جنوب وشــرق نابلــس حيث يبلغ 

تعداد سكانها أكثر من 67 ألف نسمة.
وتضمنت سلسة هجمات المستوطنين قبل أيام 
اعتــداء على مدرســة عوريف الثانويــة للبنين، 
جنوب نابلس حيث اقتحم مســتوطنو »يتسهار« 
البلدة واحرقوا غرفة الإدارة في مدرسة عوريف، 
وحطمــوا زجاج عــدد مــن النوافذ. كمــا كثف 
المســتوطنون من هجماتهــم واعتداءاتهم حيث 
أحرقــوا متنزها ومركبــات وبركســات ودمروا 
عشــرات المحال التجارية والمنــازل، كما هاجموا 
المركبــات على الطرق المحيطة فــي نابلس والتي 
تربطهــا بعدة محافظــات، وذلــك بحماية قوات 

الاحتلال.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
تقترفها  التي  والجرائم  الانتهاكات  الفلســطينية 
الاســتيطانية  والجماعــات  الاحتــلال  قــوات 
المتطرفــة، وأكــدت أنها تتصاعد بشــكل ملحوظ 

وتتسع دوائرها بشكل يومي، كسياسة إسرائيلية 
رسمية تهدف إلى تكريس الاستيطان والاستعمار 

و»الابرتهايد« في فلسطين المحتلة.
ووصفــت مــا تشــهده الأرض الفلســطينية 
بالـ»تصعيــد الدمــوي والهجمات الوحشــية«. 
وأكدت أن هــذه الهجمات تعكس بشــكل واضح 
»انتشــار وتعزيز ظواهر الإرهاب«، و»تبرز دور 
ميليشــيات المســتوطنين الإرهابي فــي المرحلة 
الراهنة، حيث تقوم عناصرها بعديد من الهجمات 
الاحتلال  جيــش  مع  بالتنســيق  والاعتــداءات 

وبإذنه وبحمايته«. 
وقالت الخارجيــة في بيان صحافــي: »هناك 
توزيــع واضح للأدوار بين الجيش وميليشــيات 
المستوطنين، التي يوكل لها مهام استهداف منازل 
المواطنــين وحرقهــا، وتدمير المحــال التجارية، 

واستهداف الأماكن والمرافق العامة«.

اتفقوا على القيام بحراسات ليلية وتجهيز منازلهم بطفايات الحرائق لمواجهة هجمات المستوطنين 

سكان حوارة يرون في العصيان المدني لعوائل مخيم شعفاط وبلدة عناتا تجربة ملهمة لمقاومة الاحتلال

مستوطنون يوجهون بنادقهم نحو سكان حوارة في حماية قوات الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني محاطا بالمسلحين في مخيم جنين: مجرد تعزية أم تغيّر في الموقف الرسمي؟
جنين ـ »القدس العربي«:

تلقــف الإعلام الإســرائيلي زيارة رئيــس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشتيه، مساء أمس، لمدينة ومخيم جنين باهتمام كبير، ربما يفوق ما تناوله 
الإعلام الفلســطيني رغم ما في الزيارة فلسطينيا من دلالة ورمزية كبيرة. 
وظهر اشــتيه في ســاحة كبيرة في مخيم جنين وإلى جواره فتحي خازم، 
والد الشهيدين والمطارد الأول في مخيم جنين ومحاطا بالمقاتلين الملثمين من 

كتيبة جنين التي يطاردها الاحتلال ويسعى إلى تصفيتها.
جاءت زيارة اشــتيه لتقديم واجب العزاء لأســر شهداء جنين ومخيمها 
الثلاثــة: الطبيب عبــد الله أبو التــين، ومتين فايق ضبايــا، ومحمد ماهر 
تركمان الذين ســقطوا قبل أيام برصاص قوات الاحتــلال خلال اقتحامها 

لمخيم المدينة.
وخطب رئيس الــوزراء في مئات المعزين المحتشــدين في المخيم قائلا: 
»لم آت لأقدم التعــازي إنما أتيت لأتقبل العزاء معكــم جميعا، ولأقول لكم 
يجمعنا الحــزن وتوحدنا المعاناة وإنا لمنتصرون«. وقــال: »هذا الاحتلال 
الذي يمول حملته الانتخابية بالدم الفلسطيني كل يوم، فالدم الفلسطيني 
ليس رخيصا ليمول حملة انتخابية للاحتلال، ولكن أرواحنا رخيصة عندما 

يكون الوطن هو العنوان«. 
وتابع: »التحية لكم يا أهلي في جنين، يا مدرســة الوطنية الفلسطينية، 
فالمخيم تآخى مع مخيم شــعفاط وعناتا ونابلس ورفح والبلدة القديمة في 
القدس«. وقال: »جنين اليوم صوتها عال من أجل أن يرتفع صوت الآخرين، 

وأن يكون صوتنا أعلى من صوت الاحتلال، فحقنا هو الحق الحقيقي«.
وخاطب أبو رعد قائلا: »بقول لأبو رعد ولكل ذوي الشــهداء ليس لدينا 

جندي مجهول أو شهيد مجهول، نعرف أسماء الشهداء والجرحى والأسرى 
الرباعية. ولذلك التحية لكم يا أهلي الأعزاء«. 

وأضــاف: »وهذا العالم ينظر بعــين في أوكرانيا ولا ينظــر بعينين إلى 
فلســطين، هذا العالم لا يريد أن يرى الحقيقة ويتجاهلها، فصوت فلسطين 
عال كما رفعه الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة ورفع صور الأســرى 

والشهداء الأطفال وأمهات الشهداء والأسرى«.
 وتابع: »نحن نقول لذوي الشهداء بأننا سنبقى على العهد، عهد فلسطين 
وإنهــاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وحرية الأســرى 
والعودة، وســتبقى بوصلة النضال الفلســطيني تؤشــر للقدس عاصمة 

دولتنا«.
وقال اشــتية: »من مخيم التضحيات مخيم جنين نقول إن دماء الشهداء 
لن تذهب ســدى، وعتمة السجون التي يدفع ثمنها أسرانا لن تذهب سدى، 
وهذا النضــال عملية تراكمية جيل يســطر خلف جيــل وتضحيات خلف 

تضحيات، فجنين سطرت الوحدة الوطنية على الأرض«.
وكتب موقــع واللا نيــوز العبري متوقفــا كغيره من وســائل الإعلام 
الإســرائيلية أمام زيارة اشــتية لخيمة عزاء الشــهداء فــي مخيم جنين، 
وظهوره فــي الصور إلى جانــب والد منفــذ عملية ديزنكــوف وعدد من 

المسلحين الذين يرتدون شعارات الفصائل.
وركز الموقع، حســب متابعة من المحلل السياســي محمد علان دراغمة، 
على تصريحاته التي جاء فيها أن دم الشــهداء لن يذهب ســدى، وأن الدم 

الفلسطيني المحرك، للانتخابات الإسرائيلية.
ووفقا لدراغمة فإنه لم تصدر تصريحات إسرائيلية رسمية حول الزيارة 
ربما بســبب عطلة عيد العرش اليهودي التي انتهت مســاء أمس الاثنين. 

وتابع: »صــورة رئيس الوزراء مع الجنرال فتحي خــازم تحمل الكثير من 
المعاني حال حملت في طياتها أي تغيير«.

وقرأ الزيارة باســتحضار لنائب رئيس حركة فتح محمود العالول الذي 
ألقى خطابا حماسيا في تشــييع جثمان الشهيد الدكتور عبد الله أبو التين 
فيه تجاوب أكثر مع الميدان من التجاوب مع الموقف الرسمي. وتساءل: »هل 

هي بدايات تغيير؟«.
وشــدد على أنه وبغض النظر عن كل الجدل الداخلي فإن صورة اشتيه 
في مخيــم جنين محاطا بأبو رعد ومقاومين آخرين رســالة قوية للاحتلال 
الإســرائيلي، حتى لو كانت لدقائق، وســيقال عن هذه الزيارة والصورة 
الكثير إســرائيليا. وتابع: »باعتقادي أن هذه الزيارة تم التوافق عليها مع 

أعلى المستويات السياسية«.
أما المختص في الشؤون الفلســطينية في »كان« الإخبارية الإسرائيلية 
أليــؤر ليفي فاعتبر زيارة اشــتيه لمخيــم جنين على أنهــا تخريب لجهود 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية في تهدئة الميدان شمال الضفة الغربية، حيث 
كتب: »الأجهزة الأمنية الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الميدان شمال 
الضفة الغربية، ويأتــي ليس أقل من رئيس الحكومة الفلســطينية محمد 
اشتيه محاطا بفتحي خازم والد منفذ عملية ديزنكوف، ومسلحين من مخيم 
جنين، وألقى خطابا يمجد الشــهداء، لا أذكر رئيس حكومة فلسطينية الى 

جانب مسلحين«.
أما المحلل السياســي والخبير في الشــأن الإســرائيلي عصمت منصور 
فاعتبر تواجد رئيس الوزراء في جنين في الوقت الذي يطالب فيه الاحتلال 
السلطة بمواجهة المقاومين بالحدث الذي يحمل رسالة مهمة، وهي »خطوة 
أولى في الاتجاه الصحيح نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى على المســتوى 

الوطني لجسر الهوة بين القيادة الرسمية والميدان«.
وتابع، في حديثه مع راديو أجيال، في مدينة رام الله: »إنها زيارة ليست 
عابــرة، ولا يمكن أن تمر مــرور الكرام، وتحديدا عندما تمارس إســرائيل 
الضغــط لمواجهة الحالة النضالية الحالية باعتقــال المطاردين«. ورأى أنه 
بدل أن تدخل الســلطة في صــدام يحدث العكس أي احتضان المســلحين 

وذويهم.
وأضاف أن اشــتيه يعرف أن مســالة دخوله المخيم ســترافقها مظاهر 
المســلحين الذين يطالب بهم الاحتــلال، وبالتالي يعتبر مظهر المســلحين 
طبيعيــا فيما يتعلق بالحالة الفلســطينية لكنه في المقابــل أراد أن يوصل 
رسالة مهمة، فمسألة العزل والاســتفراد بالمقاومين وخلق تناقض وفجوة 

بين السلطة والمقاومين لم تنجح. 
وحسب منصور فإن هذه الزيارة ومن دون مبالغة في دلالاتها أو التقليل 
مــن حجمها تشــكل نقطة تحول في العلاقة بين الإســرائيليين والســلطة 

الفلسطينية.
أما حول الرد الإســرائيلي فاعتبر منصور أنــه تعليق مليء بالتحريض 
على اشــتيه على اعتبار أن الحــدث عكس حالة من التماهــي مع المقاتلين 
وتشــجيعا لهم وبالمقابل هناك من رأى أنهــا صفعة للاحتلال، وهو ما جعل 

حالة من الارتياح الفلسطيني لها.
وردا على ســؤال إنْ كان اشتيه ذهب بصفته الشخصية قال منصور: »لا 
يمكن الفصل بين رئيس وزراء وبين مسؤول يذهب بصفته الشخصية لأخذ 
واجب العزاء، الإسرائيليون رأوا فيها رسالة، يبدو أن السلطة خرجت من 
حالة الصمت والســلبية في الفترة الماضية أو ربما وصلت لقناعة أن الحالة 

في الميدان تتطلب خطابا مختلفا« والزيارة عكست ذلك بكل تأكيد. 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

دكتور  الفلســطيني  المؤرخــان  يواصــل 
جوني منصور والمؤرخ اليهودي بروفيســور 
ايــلان بابيه جولاتهما الميدانيــة بين البلدات 
الفلســطينية داخل أراضي 48 تمهيدا لتأليف 

كتاب جديد مشترك لهما. 
وقد زارا هذا الأســبوع قريــة الرينة قضاء 
قرية  إلــى  مباشــرة  انتقلا  ومنها  الناصــرة 
للقــاء عدد من  المهجــرة والمجاورة  صفورية 

سكانها.
 كان فــي اســتقبالهما المربــي صبحي أبو 
صلاح والناشــطة منى حلومة والأستاذ كامل 
خمســينيات  مواليد  من  وثلاثتهــم  برغوثي 
القــرن الماضــي، أي بعــد الحــدث الكارثي 
»النكبة« لكن ذاكرتهم عن حياة القرية تنبض 

بالحيوية. 
وفي منشــور لهما قــال منصــور وبابيه: 
العائلات  فحديث  صدفة  ليست  الذاكرة  »هذه 
الفلســطينية المهجرة لم ينقطــع بعد النكبة، 
وكقول منــى حلومــة إن أحفادهــا يعرفون 
تفاصيــل ومعلومات كثيرة جــدا عن قريتهم 
»صفورية« ذات التاريخ والآثار الشاهدة على 

حضور الإنسان وبصماته في المكان. 
وقالا إن الأستاذ صبحي أبو صلاح أطلعهما 
على عين القسطل التاريخية في بلدة صفورية 
وشــرح لهما نضال من بقي مــن أهالي القرية 
الذين تم تهجيرهــم وترحيلهم عنها في العام 
داخل  )لاجئــون  مهجريــن  فصــاروا   ،1948
وطنهم( معظمهم في الناصــرة والرينة وكفر 

مندا وسواها.
 ونوّه بــدور الباقين فــي وطنهم في حفظ 
الروايــة إضافة للمســاهمات أيضا بما لديهم 
مــن قوة في الحفاظ على عين الماء والقســطل 
وغيرهما من معالــم القرية التي كانت واحدة 
من أكبر القــرى الفلســطينية وأكثرها رخاء 

ينابيعها.  ووفــرة  أراضيها  خصوبــة  بفضل 
ويعتبر بابيه ومنصــور أن ذلك ينطوي على 
رمزيــة تؤكد تمســك الأهالي الفلســطينيين 
بحقهم فــي أرضهم ووطنهم، وفــوق كل ذلك 

تمسكهم بحق العودة.
 ويتابعان: »خلال اللقاء استمعنا الى سير 
حياة عائــلات صفورية الباقيــة في الوطن، 
ليس بعيدا عنها، اســتمعنا الــى الصعوبات 

التي اعترضت حياتهم. 
اســتمعنا الى أســاليب القمع والملاحقات 
والاعتقالات التي تعرض لها أهالي هذه القرية 
المشتتين في بلدات مجاورة خلال فترة الحكم 
العســكري الذي فرضته حكومات إســرائيل 

المتعاقبة بين 1948 و1966. 
وكشــف أمامنا كل واحد منهم قصة والديه 
وأقاربه خلال النكبة وبعدها. المأساة لا يمكن 

وصفها بكلمات محدودة أو حتى منتقاة. 
مأســاة لم يشــهد مثلها التاريــخ من قبل 

بهذا الحجــم وبهذه الأســاليب القمعية التي 
تحاول الرواية الصهيوإســرائيلية إســكاتها 
بكل الطــرق«. ومــع ذلك يؤكــدان أن الجيل 
الفلسطيني الرابع للنكبة حافظ للعهد وعارف 
للحكاية والســردية، وستبقى حية وحاضرة 
بينهــم. ويضيفان »تجولنا في مســاحات من 
أراضــي القرية للتعرف مباشــرة على طبيعة 
الحياة هنــاك. وللمعلومية، كمــا نقول، فإن 
عدد سكان صفورية عشــية النكبة بلغ قرابة 
ســبعة آلاف، وهي تعتبر أكبر قرية في قضاء 

الناصرة. 
ولعــب ســكانها دورا مركزيا فــي الحياة 
السياسية والنضالية ضد الاحتلال البريطاني 
والمشــروع الصهيوني، كما كان لهم دور بارز 

في اقتصاد المنطقة.
دخلنــا الى ما تســميه الجهات الرســمية 
»محمية صفوريــة« وهي طبعا أرض صفورية 
الفلسطينية«. ويشــيران الى انتشار أشجار 

الذي  الفاخر  الزيتون المعمرة وكروم رمانهــا 
يعتبر أجود أنواع الرمان في فلســطين، حتى 
لو غارت بلــدة كفركنا المعروفــة هي الأخرى 
برمانها البغالي وتغنــى بـ »الكروم الغرابى« 
فيهــا منشــد الثــورة الراحل أبو عــرب في 
ويشــيران  الطاير«.  طير  »يا  المغناة  قصيدته 
الــى امتداد مناطــق ريفية في غايــة الجمال 

والروعة. 
ويتابعــان: »هنا اســتمعنا الــى حكايات 
أهالي  تتعلق بمعيشــة الأهالي وتعاونهم مع 
القرى الأخرى وبنــاء علاقات اجتماعية على 
مختلف أشــكالها. وهــذا ما يؤكــد أن الكبار 

يموتون والصغار لا ينسون. 
زرنا أيضا فــي هذه المحمية بئر »بســيم« 
)كما يسميها الصفوريون(، وتعود الى العصر 
البيزنطي. ولفتت نظرنا استفادة إنسان هذه 
القرية عبــر العصور من طــرق تجميع المياه 
بهدف إرواء الأراضــي الزراعية الخصبة جدا 
فيهــا. طبعا، نحن نعرف موقــع بيوت القرية 
قرب دير القديسة حنة، وقد زرناها في سنوات 
ســابقة. أردنا هنا أن نستكشف مواقع جديدة 
لم نعرفها سابقا، وأن نستمع ونحن على أرض 

صفورية الى قصص وحكايات الأهالي«. 
ويوضح منصور وبابيه أنهما التقطا بعض 
الصــور التذكارية مؤكدين تمســكهما بأهمية 
توثيق الإنســان والمــكان والعلاقــة بينهما، 
والتي لن تنتهي مهمــا حصل من مآس، وخير 
دليل على ذلك هذا المكان التاريخي »صفورية«.  
»شــكرنا  للقــول:  منشــورهما  وخلــص 
وتقديرنــا لمضيفينــا ومرافقينــا مــن أهالي 

صفورية. 
ونأمل من المتصفحين لصفحتينا أن يقوموا 
بزيارة القريــة المهجرة وآثارهــا التاريخية، 
بمرافقــة الأهالــي ليســتمعوا الــى الرواية 
الصحيحة بلســان أصحاب الأرض، أصحاب 

الوطن«.

مؤرخان فلسطيني وإسرائيلي يزوران القرى المدمرة
 لتوثيق التفاعل بين الإنسان والمكان

يتخــوف  الأناضــول:  ـ   القــدس    ■
فلســطينيون فــي حي الشــيخ جــراح في 
القــدس الشــرقية، مــن تزايــد اعتــداءات 
الانتخابــات  قبــل  عليهــم  المســتوطنين 
الإســرائيلية، وطردهــم مــن منازلهــم في 
حــال فــوز اليمــين المتشــدد. وقــال أحمد 
الطيبــي، النائــب العربــي فــي الكنيســت 
)البرلمان الإســرائيلي(، أثناء زيارة للحي، 
الإثنين: »النــاس هنا يتحدثــون عن تهديد 
مباشر مستمر على بيوتها، من خلال إلقاء 
الحجــارة داخــل البيــوت وحتــى التهديد 

بالقتل ما عدا التهديد العام بالإخلاء«.
حــزب  مــن  الكنيســت  عضــو  ويقــود 
»الصهيونية الدينية« اليميني الإســرائيلي 
إيتمار بن غفير اعتداءات المســتوطنين على 
السكان في حي الشيخ جراح. والخميس، 
نشــر بن غفير صــورة له علــى تويتر وهو 
يشــهر سلاحه الشــخصي، خلال تصدي 
السكان لهجمات المســتوطنين، الأمر الذي 

انتقده قادة من اليسار الإسرائيلي. 
ورد بــن غفيــر بتغريدة علــى تويتر قال 
فيهــا: »اليســار غاضــب من قيــام يهودي 
بإشهار مسدسه ضد خطر على الحياة في 
قلب القدس، لنا حق في هذا البلد، حق في 
الحياة، حق في الدفاع عن النفس، وواجب 
واســتعادة  الحكــم  باســتعادة  مقــدس 

الأمن«.
والجمعة، نشر صورة له مع أبنائه وهم 
يلهون بألعاب على شكل أسلحة رشاشة، 
وعلــق بالقــول: »بعــد أعمال الشــغب في 
شــمعون الصديــق، اصطحبــت الأطفــال 
إلــى ألعابهــم لتعليمهــم ما يجــب فعله مع 

الإرهابيين«، في إشــارة إلى الفلسطينيين. 
و»شــمعون الصديــق« هــو الاســم الــذي 
يطلقه اليمينيون الإسرائيليون على الشيخ 

جراح.
المزيــد مــن  بــن غفيــر حصــد  ويأمــل 
الأصوات فــي الانتخابات التي ســتجري 
فــي 1 نوفمبر/تشــرين الثانــي من خلال 
إبراز العداء للفلسطينيين. وفي هذا الإطار 
قال الطيبي: »هناك من يستغل الانتخابات 
مثــل إيتمار بن غفير وجماعة المســتوطنين 
وللمــزاودة  الهجمــات  هــذه  لزيــادة 
والتطــرف«. وكان بن غفيــر توعد بإجلاء 
العائــلات الفلســطينية مــن منازلهــا فــي 

الحي، حال حصوله على حقيبة وزارية.
لا  أن  »نأمــل  بالقــول:  الطيبــي  وعلــق 
يكــون بــن غفيــر بعــد أســبوعين أو ثلاثة 
في هــذه الحكومة، لأن الفاشــية أصبحت 
تيــارا مركزيا فــي المجتمع الإســرائيلي«. 
وأضــاف: »لكننا هنا موحــدون لنقف مع 
أهالي الشــيخ جراح كما وقفنا معهم على 
مدى السنوات، فدائما ما كنا معا وسنبقى 

معا«
ومنذ سنوات، تواجه عشرات العائلات 
خطــر  جــراح  الشــيخ  فــي  الفلســطينية 
التهجيــر مــن منازلهــا لصالــح جماعــات 
اســتيطانية إســرائيلية بحجــة أنها كانت 
»ملكية يهوديــة قبل العــام 1948« وهو ما 
ينفيه الفلســطينيون. ويصر الفلسطينيون 
على أن تكــون القدس الشــرقية العاصمة 
المســتقبلية لدولتهم، فيما تقول إســرائيل 
إن القــدس بشــطريها الشــرقي والغربــي 

عاصمة لها.

الشيخ جراح: مخاوف من تزايد
 الاعتداءات الإسرائيلية قبل الانتخابات

المؤرخان الفلسطيني والإسرائيلي
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واشنطن تعلن رفضها لموقف مصر من حكومة الدبيبة
... وباتيلي يتوجه للشرق الليبي في إطار سلسلة لقاءاته  

الجزائر- »القدس العربي«: 

تستعيد الجزائر هذا العام ذكرى مجزرة 
نهر الســن في باريس في 17 تشرين الأول/

أكتوبر 1961، فــي أجواء علاقات ممتازة مع 
فرنســا، لكن ذلك لم يمنع من تجدد مطالب 
الاعتراف بهذه الجريمة التي شــكلت حدثاً 

مفصلياً في تاريخ الثورة الجزائرية.
دقيقة  بالوقوف  الذكــرى  البلاد  وتحيي 
صمــت علــى الســاعة 11 صباحــاً، علــى 
مســتوى كامل التراب الوطنــي والممثليات 
بالخارج،  للجزائر  والقنصلية  الدبلوماسية 
ترحماً على أرواح شهداء المجزرة التي ألقي 
نهر  في  أحياء  الجزائريون  المتظاهرون  فيها 
الســن. ويأتي ذلك بناء علــى قرار أصدره 
تبون،  المجيــد  عبد  الرئيس  الماضــي  العام 
والمستخدمن  والموظفن  الإطارات  كل  يدعو 
والعمــال على المســتوى المركــزي والمحلي 
الدبلوماســية  الممثليــات  مســتوى  وعلى 
والقنصليــة في الخارج للمشــاركة في هذه 

الوقفة، ترحماً على أرواح الشهداء.
واســتبقت وكالة الأنباء الجزائرية التي 
تمثل الخط الرســمي، هذه الذكــرى بمقال 
يعتبر أن الجرائم التــي صاحبت مظاهرات 
17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1961، لا تــزال 
"غير معترف بها من قبل فرنســا الرسمية". 
لوك  جــان  الفرنســي  المؤرخ  أن  وأبــرزت 
إينودي الذي توفي ســنة 2014 قد أحيا من 
خلال مؤلفه "معركــة باريس" تلك الأحداث 
الأليمــة بتطرقه إلى مجــزرة بقيت في طي 
النســيان لعقود عــدة. وبفضــل الأبحاث 
التي قــام بها، تمكن هذا الأكاديمي، حســب 
الوكالة، من تســليط الضوء على جزء هام 
من تلك الوقائع، لاســيما من خلال الكشف 
عــن قائمة لـــ 390 جزائريــاً راحوا ضحية 
القمــع الدمــوي لشــرطة باريــس آنذاك. 
وانتهت الوكالــة إلى أن العديد من المنظمات 

الحقوقية والشــخصيات الفرنسية، مطالبة 
الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بمجازر 
17 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1961 وتحمــل 

مسؤوليتها التاريخية.
ويأتي تجدد مطلب الاعتراف على الرغم من 
العام  ماكرون  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس  أن 
الماضي لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة 
الفرنسية، قد أحيا هذه الذكرى عبر التنقل لمكان 
الفرنســي إكليلًا من  الرئيس  الجريمة. ووضع 
الزهور على ضفاف نهر السن بالقرب من "جسر 
بيزون" الذي سلكه قبل ستن عاماً المتظاهرون 
الجزائريون وهم فــي الغالب من عمال المصانع 
القادمــن من حي نانتير الفقيــر المجاور، تلبية 
لنداء فــرع جبهة التحرير الوطني في فرنســا 

للمطالبة بالاستقلال. 
وقال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة "أقر 
بالوقائع"، واعتبر أن "الجرائم التي ارتكبت 
تلك الليلة تحت ســلطة موريس بابون قائد 
شــرطة باريس في ذلك الوقــت، لا مبرر لها 
البيان  وأضاف  الجمهورية".  إلى  بالنســبة 
الرســمي للرئاســة الفرنســية أن "فرنسا 
وتقر  بتبصــر  برمته  تاريخهــا  إلــى  تنظر 
بالمســؤوليات التــي تم تحديدها بوضوح. 
أولًا وقبل كل شــيء، إنها تدين لنفسها بذلك 
ثــم لجميع مــن أدمتهم حــرب الجزائر وما 
واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في 

أجسادهم وأرواحهم".
الأحداث  تلك  بوصفه  قليلًا  ماكرون  وزاد 
بالجرائم، في وقت أقر به ســلفه فرانســوا 
أولاند العام 2012 بحــدوث "قمع دام". لكن 
هذا الاعتراف بدا في الجزائر غير كاف، لأنه 
اســتخدم أســلوب التلاعب بالمصطلحات، 
موريس  المجــزرة  عــن  المســؤول  فجعــل 
بابون قائد الشــرطة الفرنسية، بينما تريد 
الجزائر اعترافاً بجريمــة دولة ارتكبت ضد 
الجزائريــن، بعــد أن ظلت فرنســا لعقود 
الشــغب  بأحداث  المظاهــرات  تلــك  تصف 

وتعترف فقط بسقوط 3 قتلى فيها.
العام  الجزائريــة  الســلطات  تعــر  ولم 
الماضي خطــوة ماكــرون أي اهتمام، كونها 
جاءت في ظــرف أزمة كبيرة بــن البلدين 
ولدتها تصريحات الرئيس الفرنســي الذي 
اتهم النظــام الجزائري بأنــه يعتاش على 
ريع الذاكرة الاســتعمارية ووصفه بالنظام 
أنهكه الحراك  الذي  العســكري السياســي 
الشــعبي، على حــد وصفه. لكن اشــتداد 
الأزمة ولّــد تقارباً بن البلديــن بعد فترة، 
وانتهى إلى تحســن العلاقات التي عكستها 
زيارة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
إلى الجزائــر نهاية آب/ أغســطس الماضي 
التي تم فيها التوقيع علــى "إعلان الجزائر" 
الذي يفتح صفحــة جديدة في العلاقات بن 
البلدين، ثم زيارة الوزيرة الأولى إليزابيث 
بورن قبل أيام، التي أخــذت بعداً اقتصادياً 
التوقيع على اتفاقــات إعلان نوايا في  عبر 

العديد من المجالات.
الفترة  البلدان فــي  ابتعد  وبفعل ذلــك، 
الأخيــرة عن تأجيج الخلاف حول مســائل 
الذاكرة بينهما. وذكــر رئيس الوزراء أيمن 
نظيرته  زيــارة  بمناســبة  الرحمن  عبد  بن 
الفرنســية، أن جــودة الحوار السياســي 
بــن البلدين مكنت من التطرق إلى مســألة 
"الطمأنينة  تطبعه  جو  في  المشتركة  الذاكرة 
المتبــادل"، معرباً عن  والوضوح والاحترام 
أمله في أن "يحقق مســعى تهدئــة الذاكرة 
المشــتركة مزيداً مــن التقــدم بفضل لجنة 
المؤرخن، وكذلك بفضل انخراطنا الفعلي في 
تسوية القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية". 
وأشــار بالخصوص إلى قضايا عالقة بينها 
"اســترجاع الأرشــيف وتعويــض ضحايا 
التجارب النووية إلــى جانب تطهير مواقع 
التجارب النووية فــي الصحراء الجزائرية 
وتســليط الضوء على قضية مفقودي حرب 

التحرير الوطنية".

مجزرة 17أكتوبر 1961 في باريس:
 الجزائر تقف دقيقة صمت... ومطالب الاعتراف تتجدد

طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تصريحات دولية وآراء ومواقــف حول ليبيا بدأت 
فــي الظهور مع تســلّم المبعوث الأممــي الجديد لمهامه 
رســمياً من ليبيا واســتئنافه فعلياً المشاورات لوضع 
حلول ومبادرات سياسية جديدة لإنقاد ليبيا من شبح 

الانقسام الذي وقعت فيه .
أول هذه المواقف كان من فرنســا التــي أعربت من 
خلال السفارة الفرنســية في ليبيا، الإثنن، عن الدعم 
الكامل لمهمــة المبعوث الأممي الجديد عبــد الله ياتيلي 
في الوساطة بن الأطراف الليبية، وذلك بعد يومن من 

تولي مهامه رسمياً.
وأشارت الســفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي 
بموقع التواصــل الاجتماعي تويتر، إلى دعم فرنســا 
الكامــل للممثل الخاص لأمــن العام لــأمم المتحدة 
في تنفيذ مهمته والوســاطة الأممية مــن أجل الترويج 
لحل سياســي قابل للتطبيق يمر من خلال الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وفي الســياق ذاته، جاءت التصريحات على لســان 
الخارجيــة الأمريكية التــي أبدت اهتمامــاً خاصاً خلال 
الأيام الماضيــة بليبيا مــن خلال تكثيــف التصريحات 
حولها، حيث قال القائم بالأعمال في الســفارة الأمريكية 
لدى ليبيا، ليزلي أوردمــان، إن إخراج القوات الأجنبية 
والمقاتلــن الأجانب والمرتزقــة من ليبيا، ونزع ســلاح 
الجماعات المســلحة وتســريحها وإعــادة دمجها أمور 

أساسية لتجنب الصراع ودفع عملية الانتقال السياسي.
 التصريــح الذي جــاء فــي مقطع فيديو منشــور 
على حســاب الســفارة الأمريكية في موقــع التواصل 
الاجتماعــي تويتر الإثنن، قال فيه ليزلي إن تنفيذ هذه 
الأهداف يحقق السلام ويؤمن سيادة ليبيا واستقرارها 
على المــدى البعيد، مؤكــداً وقوف الولايــات المتحدة 
مع الشــعب الليبي في هذا الجهد الســاعي إلى توحيد 

المؤسسة العسكرية.
وأشــار إلى زيارة رئيــس الأركان العامــة التابعة 

لحكومة الوحــدة الوطنية الموقتة الفريــق أول محمد 
الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول 
عبد الرازق الناظوري المعرض الدولي للطيران والدفاع 

والفضاء في تونس أخيراً.
وأشــاد القائم بالأعمــال الأمريكي بجهــود الحداد 
والناظوري واللجنة العســكرية المشتركة 5+5 لتعزيز 
المصالحة الوطنيــة، عبر التنفيذ الكامــل لاتفاق وقف 

إطلاق النار.
والجمعــة، أكــدت الولايــات المتحــدة تطلعها إلى 
الشــراكة مع جيش ليبــي موحد يســاعد البلاد على 
الخــروج من أزمتها رغــم التحديات التــي تواجه هذا 
المسار، بحسب ما جاء على لســان القائم بالأعمال في 

السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان.
وقال القائــم بالأعمال الأمريكي إن الشــعب الليبي 
يســتحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن 
سيادة بلاده كما يســتحق حكومة منتخبة ديمقراطيًا 
تمثل ليبيا موحــدة، مؤكداً في تغريدة ثانية نشــرتها 
السفارة الأمريكية تتطلّع الولايات المتحدة إلى الشراكة 
مع جيش ليبي موحد قادر علــى حماية الوطن ويكون 

مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله.
ونبــه القائم بالأعمال في ســفارة الولايات المتحدة 
لدى ليبيا إلى أن المسار الخاص بتوحيد الجيش الليبي 
محفــوف بالتحديات، لكنه أعاد التأكيد على أن تحقيق 

هذا الهدف سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه.
ولم يكن هــذا التصريــح الوحيد لواشــنطن، فقد 
كان هناك تصريــح آخر لافت، إلا أنه لــم يتحدث فقط 
عن مســتقبل ليبيا، بل أوضحت مــن خلاله موقفها من 
الحكومات الموجودة في ليبيا، فضلًا عن حديثه بجرأة 

عن موقف مصر ورفض واشنطن له. 
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون 
الشرق الأدنى باربرا ليف، إن الموقف الأمريكي مختلف 
عن الموقف المصري إزاء مســألة وجود حكومة الوحدة 

الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
في مقابلة صحافية نشــرها موقع "مدى مصر" على 
هامش زيارتهــا إلى القاهرة، أشــارت ليف إلى وجود 
اختلاف في موقف دولتــي مصر والإمارات إزاء رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من تركيا عبد الحميد 
الدبيبة، مؤكدة في الوقت نفسه وجود قواسم مشتركة 

في الأهداف الاستراتيجية للبلدين.
وأوضحت ليــف أن واشــنطن كانــت واضحة مع 
الدبيبــة بأنها لا تنظر إلــى حكومته علــى أنها تتمتع 
بشرعية غير محدودة، وأنه يجب أن يكون جزءاً نشطاً 

من العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وجددت تأكيــد موقف بلادها، وهــو أن حل الأزمة 
الحالية في ليبيا يمكن في النهاية، في إجراء انتخابات 
وتمكن 3 مليون مســجل للتصويــت لانتخاب حكومة 

موحدة لأول مرة منذ عقد، وفقاً لتعبيرها.
وعن دعم المبعوث الأممــي الجديد عبد الله باتيلي، 
ذكرت ليف أنها أبلغت المصريــن بأنه يجب جعل أكبر 
عدد من الــدول التي لها مصالح فــي ليبيا تتحالف مع 
بعضها، لكــي يتمكن باتيلي من القيــام بعمله دون أن 
تطلب الأطراف الليبية من الحكومات الأجنبية الداعمة 
لهــا أن تتدخل لصالح أجندة لا تتماشــى مع ما تحاول 

البعثة العمل عليه.
والجمعة، وصل إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه 
رسمياً من داخل البلاد لقيادة جهود الوساطة ورئاسة 

البعثة الأممية.
وبــدأ باتيلي سلســلة لقاءاته في ليبيــا مع رئيس 
حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس الرئاسي 
عبد الله اللافي، وذلك في إطار سلســلة اللقاءات التي 

يعتزم إجراءها مع مختلف الأطراف الليبية.
فيمــا التقى رئيس مجلس النواب المستشــار عقيلة 
صالح في مقر إقامته فــي القبة، الإثنن، الممثل الخاص 
لأمن العام رئيس بعثــة الأمم المتحدة بليبيا باتيلي، 
فــي أول لقاء بينهمــا منذ تولي باتيلي رئاســة البعثة 

الأممية.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، 
في تصريح نشــره عبر حســابه على تويتر، إن اللقاء 
تناول الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسبل إنهاء الأزمة 
الراهنة والوصــول إلى إجراء الانتخابــات في أقرب 

الآجال.

أصيلة )المغرب( ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

والمنظمات  الانفصالية  "الحركات  موضوع  شــكّل 
الإقليمية" محور الندوة الأولــى من ندوات مهرجان 
"موســم أصيلة الثقافي" في المغرب في دورته الثالثة 
والأربعن التي انطلقت مســاء الأحــد، تحت رعاية 

العاهل محمد السادس.
وتطرق المتحدثون في الجلســة الأولى إلى أهمية 
في  والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية  الحوكمة 
البلدان الإفريقية. وأشاروا إلى أن دعاوى الانفصال 
غالبــاً ما تكون نتيجــة لغياب العدالــة الاجتماعية 
والمجاليــة، المتمثلة في غيــاب التكافؤ بــن مناطق 
البلد الواحد في مياديــن التنمية والصحة والتعليم 
والتغذيــة، وعــدم إشــراك الكفاءات فــي مناصب 
المســؤولية، بالإضافة إلى هشاشــة الدولة الوطنية 

وعجز مؤسساتها في القضاء والديمقراطية. 
إلــى أن المنظمــات الإرهابية  ولفتــوا الانتبــاه 
والحركات الانفصالية تســتغل عوامل الفقر والأمية 
وضعف الدول من أجل التأثير الســلبي على الناس 

واستقطاب المزيد من الأتباع. 
وأكــدوا علــى الحاجــة إلــى الديمقراطية ليس 
بالمنظور الغربي المســتورد، وإنما بمواصفات نابعة 
من خصوصيات شــعوب المنطقة وثقافتهــا الذاتية 

وتقاليدها في تدبير أمورها الجماعية.
وشــهدت الجلسة الأولى مشــاركة كل من الشيخ 
تيجان غاجو )رئيس معهد بانا فريكان للاستراتيجية 
والســلام والأمــن والحكامة من الســنغال( ومحمد 
صالح النظيــف )رئيس مكتــب الأمم المتحدة لغرب 
إفريقيا( ومحمد المدني الأزهري )الأمن العام الأسبق 
لمجموعة دول الساحل والصحراء( ومحمد زكريا أبو 

الذهب )أســتاذ العلاقات الدولية فــي جامعة محمد 
الخامس في الرباط(.

وافتتحــت دورة 2022 من "موســم أصيلة" بكلمة 
لمحمــد بن عيســى، الأمن العــام لمؤسســة "منتدى 
أصيلة"، قــال فيها إن الــدورة الحالية تشــكل لبنة 
أخرى في صــرح التفكير حول المجــال الإفريقي بما 
هــو فضاء حيوي، مــا فتئت المؤسســة تخصص له 
حيزاً معتبراً منــذ عقود طويلة. وأضــاف أن مدينة 
أصيلة كانت رائدة في الدراســات الإفريقية، في زمن 
لم يكن هذا الانحياز يستثير حماسة عديدين، وعلى 
امتداد سنوات كان لإفريقيا حظها من نقاشات الموسم 
وفعالياتــه وجوائزه. وأوضح أن الهدف هو شــحذ 
طاقة جديدة للتأمل في موضوع الانفصال في علاقته 
بالدولــة الوطنية، وقد قطع أشــواطاً مــن الجدل، 
واستطاع أن يراكم قراءات متنوعة توحد فيما بينها 
هواجس الانتماء لمجال مشــترك، آمــلًا في الوصول 
إلــى معادلة لمعالجــة ظاهرة الحــركات الانفصالية 
في أفريقيا مــن منظور الأزمات الأمنية وسياســات 

وإستراتيجيات المنظمات الإقليمية في مواجهتها.
أما عن الغاية من تناول هذا الموضوع، فأوضح بن 
عيســى أنها تكمن في مناهضة محيط العنف المتنامي 
والإرهاب المتصاعد بإيقاع مرعب، ما يسهم في تفتيت 
القدرات الإفريقية الطبيعية والبشــرية، وفي بلقنة 
الكِيانات الوطنيــة وإضعافها بل إغراقها في نزاعات 
وحروب أهلية مدمرة تجري اليوم في مختلف أنحاء 
إفريقيا. بعد ذلــك، ألقى فؤاد يزوغ، الســفير المدير 
العام للعلاقات الثنائيــة بوزارة الخارجية المغربية، 
كلمــة لاحظ فيهــا أن إفريقيا تضم العــدد الأكبر من 
الحــركات الانفصالية في العالم، ما يؤثر ســلباً على 

النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وســجل أن الفكــر الانفصالــي يغــذي التطرف 
والإرهــاب ويدعم تقويض ســيادة الــدول وطرق 

جلب ووفرة التكتيكات العملياتية، وبالتالي "فليس 
من باب المصادفة وجود أوجه الشــبه بن الحركات 
الانفصالية والتطرفية واســتغلال تشــققات البنية 
الثقافيــة ومظاهر الضعف والهشاشــة لاســيما في 
أوساط الشباب"، يقول المســؤول المغربي الذي دعا 
إلى إقامة شــراكات فعالة وتعزيز أوجــه التآزر في 
القــارة الإفريقية وطنياً وإقليميــاً في توافق تام بن 

خصوصيات الدول. 
وأوضح فؤاد يزوغ أن "المغرب يثق في المنظمات 
الإقليمية، وهو ما أكده العاهل محمد الســادس في 
خطابه بقمة الاتحــاد الإفريقي، خاصة أن الروابط 
بينهمــا لم تنقطع قط بل ظلت قويــة، كما أن الدول 
احتضان  إلــى  مشــيراً  بجانبها"،  دومــاً  وجدتنا 
الرباط لهيئة مهمة، وهــي المركز الإفريقي للهجرة، 
إلــى جانب أن المغــرب كان من المؤسســن لمنظمة 

الوحدة الإفريقية. 
وفي كلمة باسم وزير الشباب والثقافة والتواصل، 
تحدثت لطيفــة مفتقر، مديــرة الكتاب، عــن أهمية 
الملتقيــات الفكريــة لـ"موســم أصيلــة الثقافي" في 
مواكبة العديد مــن التحولات التي شــهدها العالم، 
ووقوفهــا عنــد نقــاط العتمــة واقتــراح الحلول 
والبدائل. واســتحضرت المتحدثة دور الثقافة والفن 
في تشكيل المشترك الإنســاني ومحاربة الجهل، كما 
أبرزت انخراط المغرب في عمليات الأمن والاســتقرار 

والسلام والحوْكمة.
واستطردت قائلة إن "تحديات التنمية والاستقرار 
تمس مناطق شاســعة مــن العالم، مــا يجعل الأمن 
والاســتقرار، وبالتالي التنمية، سؤالًا مطروحاً على 
الــدوام، في ســياق الانفصال الذي يســير في خط 
معاكس تماماً للمسيرة الســليمة للتطور الإنساني، 
الــذي مــا زال مع الأســف حاضــراً لــدى البعض 

باعتبارات عقيمة عفا عنها الزمن". 

»منتدى أصيلة« المغربي يدق ناقوس الخطر:
نواكشوط- »القدس العربي«افريقيا تضم أكبر عدد من الحركات الانفصالية في العالم

من عبد الله مولود:
بدأت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشــؤون 
السياســية، أمس، سلســلة لقاءات مقررة ضمن زيارة لموريتانيا على 

رأس وفد أمريكي متعدد القطاعات.
وذكربيان للســفارة الأمريكيــة بنواكشــوط "أن وكيلة الخارجية 
الأمريكية للشؤون السياسية ســتخصص زيارتها لموريتانيا "لمناقشة 
مجموعة واســعة من الأولويات السياســية والأمنية فــي العلاقات 
الثنائية بــن الولايات المتحــدة الأمريكية وموريتانيــا". وأوضحت 
الســفارة "أن الوفــد الأمريكي ســيلتقي مع المســؤولن الحكومين 

الموريتانين، وكذا مع نشطاء المجتمع المدني وقادة الشباب". 
وســيقابل الوفد الأمريكــي إضافة إلى الرئيــس الغزواني، وزراء 
الخارجية والدفاع والثقافة والشباب والرياضة وشؤون المرأة والعمل 

الاجتماعي.
وتأتي زيارة الوفد الأمريكي الحاليــة لموريتانيا في وقت تبذل فيه 
السفيرة سينثيا كيرشت منذ اعتمادها في موريتانيا منتصف سبتمبر 
2021، جهوداً لتنشــيط علاقات بلادها مع موريتانيا، وذلك عبر تبادل 
مكثف للزيارات بن مسؤولي البلدين، وعبر تنظيم دورات متخصصة 
للتدريب الأمني والعســكري لصالح القطاعات الأمنية والعسكرية في 

موريتانيا.
وعرضت في اجتماع أخير لها مع الرئيس ولد الشــيخ الغزواني ما 
ســمّته "الإنجازات العديدة التي تحققت خــلال العام الماضي في إطار 

الشراكة الأمريكية الموريتانية".
وأوضحت "أن الولايــات المتحدة الأمريكية قدمــت، بالإضافة إلى 
دعم مختلــف البرامج الإنســانية ومكافحة الاتجار بالبشــر والحكم 
الرشــيد في موريتانيا، ما يقرب من مليوني جرعة من لقاحات كوفيد 
19 لموريتانيا، كما وفرت ملاين الوجبات لأطفال المدارس الموريتانية، 

ودعمت الأهداف الأمنية الإقليمية المشتركة".
وفي السياق نفسه، ازداد التنسيق العسكري بن الولايات المتحدة 
وموريتانيا قوة ونشاطاً، حسبما تؤكده النشاطات المشتركة المتتالية 
خلال الأشهر الأخيرة، ووفقاً لما تشير له برامج التدريب المكثفة المنظمة 
من طرف خبراء عســكرين بوزارة الدفاع الأمريكية لصالح القطاعات 

العسكرية والأمنية في موريتانيا.
وتحدثت السفارة الأمريكية في بيان نشرته مؤخراً عن عقد اجتماع 

تنســيقي للجنة الوطنية 2022 في مقر القيادة العســكرية الأمريكية 
"أفريكــوم"، بحضور اللواء كينيث ب. إيكمــان عن الجانب الأمريكي، 
وبحضور قائد أركان البحرية الموريتانية المساعد العقيد محمد محمود 

الحضرمي، عن الجانب الموريتاني. 
وأكدت الســفارة "أن المسؤولن العســكرين والموريتانين ناقشوا 
خلال الاجتماع قضايا الأمن البحري والتعاون العســكري وأنشــطة 
المســاعدة الأمنية، مع التأكيد على الأهمية الثنائية للشراكة العسكرية 

الأمريكية الموريتانية".
ويأتي هذا الاجتماع بعد مهمة أداها مدربون عســكريون أمريكيون 
مختصــون في طرق مكافحــة الإرهاب، لتأهيل 12 عنصــراً من الدرك 
الوطني الموريتاني، في إطار ما أكدت الســفارة الأمريكية بنواكشوط 
أنه "جزء من شــراكة السفارة المســتمرة مع موريتانيا من أجل تعاون 

أمني مستدام".
 وتركــزت حصص الــدورة المذكورة التي أنعشــها ســتة مدربن 
أمريكين من البرنامج الأمريكي الخاص بالمساعدة في مكافحة الإرهاب 
حول توســيع المهارات التكتيكية لرجال الدرك الموريتاني المستفيدين، 

وتحسن قدرتهم على الاستجابة للحوادث والتهديدات الإرهابية".
وفي يوليو/تموز الماضي، أنعش ســبعة مدربن من القوات الجوية 
الأمريكيــة دورة تدريبيــة منظمة لصالــح 20 عنصراً مــن الطيران 
العســكري الموريتاني، عبر حصص نظرية وتطبيقية شــملت صيانة 

النظام الكهربائي، وسلامة الطيران.
ويندرج في هــذا الإطار كذلك، لقــاء جمع، فــي مايو/أيار الماضي 
بفلوريدا، قائد أركان القوات الخاصــة في موريتانيا اللواء محمد ولد 
الشــيخ ولد بيده، مع نظيره الأمريكي الجنرال ريتشــارد كلارك، على 
هامش اجتماع لقادة القــوات الخاصة لـ 73 دولة، عقد بولاية فلوريدا 

الأمريكية.
وتركز النقاش بن الطرفــن الموريتاني والأمريكي خلال هذا اللقاء 
حول تعزيز التعاون العســكري بن البلديــن، خصوصاً في مجالات 

التقنيات العسكرية المستحدثة للقوات الخاصة.
وناقش الطرفان مسار وتسيير هذا التعاون سواء من خلال المعدات 
أو التكوين العســكري وغيرهما من المجالات ذات الصلة بعمل القوات 

الخاصة.
ويؤكد مراقبو هذا الملف أن الولايات المتحدة تتجه لمراجعة تموقعها 
العسكري في منطقة الساحل بعد أن استبدلت حكومة مالي تحالفها مع 
فرنســا والدول الغربية بعلاقات متطورة مع روســيا، وذلك بالتركيز 

على علاقاتها مع موريتانيا ذات الموقع الاستراتيجي الهام.

فيكتوريا نولاند في موريتانيا لمناقشة التعاون السياسي والأمني  

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلنــت هيئــة الانتخابــات التونســية انطــاق مســار 
الترشــح لانتخابــات البرلمانية المقبلة، حيث كشــفت عن 
326 ألف تزكيــة حصل عليها من يرغبون في إيداع مطالب 
ترشــحهم، فيما أكد رئيســها فاروق بوعســكر أنه لن يتم 
تعديــل القانــون الانتخابي، وذلك بخاف مــا تحدث عنه 

الرئيس قيس سعيد سابقاً.
الترشــح  مطالــب  إيــداع  عمليــة  الاثنــن،  وانطلقــت، 
لانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر 
المقبل، وســتواصل هيئــة الانتخابات قبــول الملفات حتى 
الرابــع والعشــرين من الشــهر الجــاري، علــى أن تنطلق 
الحملة الانتخابية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتستمر 

حتى 15 كانون الأول/ديسمبر.
وقال رئيــس هيئــة الانتخابات، فاروق بوعســكر، في 
نــدوة صحافية فــي العاصمة إن 326 ألف تونســي قاموا 
بتزكية مترشــحن لانتخابات المقبلة، متوقعــاً أن يرتفع 
العدد بنســبة كبيرة في الأيام المقبلة. كما أشار إلى وجود 
"فرق تقنية" تابعة للهيئة للتحقق من صحة التزكيات، في 

ظل الحديث عن احتمال "تزوير" بعضها.
كمــا أكد أنّه "لا وجود لمؤشــرات حول تعديل جديد في 
القانــون الانتخابــي"، مضيفــاً: "نحن كأعضــاء في هيئة 
الانتخابــات ســبق وعبرنــا عــن موقفهم المتمثــل في عدم 

المساس بالقانون الانتخابي خال الفترة الانتخابية.
وتابع بالقول: "عملية قبول الترشــحات انطلقت اليوم، 
وبما أن القانون الانتخابي لم يعدل سابقاً فقد فات الأوان 

لتعديله الآن".
وكان الرئيــس قيس ســعيد أكد قبل أيام أنه ســيجري 
تعدياً جديداً على القانــون الانتخابي الجديد، مبرراً ذلك 

بوجود تاعب بالتزكيات وتفشٍ للمال الفاسد.
من جانب آخر، أكد بوعسكر أن هيئة الانتخابات "كانت 

بوعسكر: نعاني من مشكلة في الرقابة ولن يتم تعديل القانون الانتخابي

تونس: انطلاق مسار الترشح للاستحقاق البرلماني... وهيئة الانتخابات تتحدث عن 326 ألف تزكية

دائمــاً تصطدم مع إشــكال ملــف الرقابة علــى الحمات 
الانتخابية في الفضاء الإلكتروني منذ سنة 2014 في ظل 
تعدد وســائل التواصل الاجتماعي المستعملة في تونس. 
وخاصــة في ظــل وجــود إشــكاليات في تعــاون بعض 

المؤسسات والشركات الدولية".

وأوضح بقوله: "الهيئة حاولت خال الاستفتاء ومحطات 
انتخابية ســابقة عقد شــراكات مع إدارة فيسبوك، لكن هذا 

الأمر لم يكن سهاً لأسباب تتعلق بفيسبوك".
واســتدرك: "الهيئة بمــا لها مــن إمكانــات وبالتعاون 
مع مؤسســات الدولة الرســمية، تجتهد في الرقابة وفي 

الإمكان معرفــة الصفحــات الممولة والمبالــغ ومصادرها 
ومن يقف وراءها، لكن دورهم يقف عند تحرير الشكايات 
وإحالتها على النيابة العموميــة خصوصاً أن الصفحات 
الممولة تعد إشــهاراً سياسياً، والإشهار السياسي جريمة 

يعاقب عليها القانون الجزائي".

وواصلت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، 
إضــراب الجــوع الــذي بدأته قبل ثاثــة أيام أمــام وزارة 

الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
ودونت على صفحتها في موقع فيســبوك: "ســاحي 
القانون والفكر المســتنير. ســأقاضي المتجبريــن وأدافع 
علــى حقــي وحــق حزبــي ووطنــي"، متهمــة الســلطات 
التونســية بـ"منعهــا" من ممارســة حقها فــي "الاحتجاج 

السلمي على عملية تدمير الدولة".
وعلقــت على انطاق عملية إيداع الترشــح لانتخابات 
بقولها: "اليوم يشــرع بائعو الوطن في التهافت على هيئة 
غير شرعية ليترشحوا لانتخابات غير شرعية ويتحصلوا 
على مقاعد كرتونية ليلعبوا دور الكمبارس في مســرحية 
الزعيم الكرتوني. جرائم بالجملة ترتكب أمام أعن العالم 
وفي ظل صمت منظومة حقوق الإنسان الوطنية والدولية 
ومؤسســات رقابــة حســن تطبيــق المعاييــر الانتخابية. 
سنبقى شــامخن صامدين وسنسترجع تونس ونعيدها 

للتونسين".
وكانــت وزارة الداخلية نفت ما ذكرته موســي حول 
منعهــا وأنصــار حزبها من التظاهر في شــارع الحبيب 
بورقيبــة، حيث قــال رئيس مكتب الإعام فــي الوزارة، 
فاكر بوزغايــة لوكالة الأنباء الرســمية: "لم تقم بوضع 
حواجز أمــام مقرها لمنع التظاهر وإنما لحماية نفســها 
من الإرهاب، وهي وزارة ســيادية وحساســة، وتحترم 
حريــة وحــق التظاهــر ولــم يحصــل أي تضييــق على 
المتظاهريــن كمــا أنهــا تحرص علــى حمايــة المحتجن 
وتطبق القانــون على الجميع دون تمييــز بن الأطراف 

السياسية والاجتماعية".
وأكــد أن الوزارة "أعلمت النيابــة العمومية بتنفيذ عبير 
موســي اعتصاماً وإضــراب جــوع أمــام وزارة الداخلية 
لتحدد إن كان هنالك مخالفة للقانون وستتخذ الإجراءات 
المناسبة بإذن منها"، مضيفاً: "طريقة الاحتجاج لا يجب أن 
تمــس من الأمن العام ومن عمل الموظفن والمواطنن الذين 

يملكون محات تجارية في المكان".

فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية 
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ارتفاع عدد ضحايا حريق سجن إيفين إلى 8

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات ضد إيران على خلفية الاحتجاجات وطهران تعد بالرد السريع 
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات 
ضد مســؤولين إيرانيين بينهم مســؤولون في 
شــرطة الأخلاق ضالعون في حملة القمع التي 
يشــنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها 
وفاة الشابة مهسا أميني. وجاء ذلك بينما أعلنت 
الســلطة القضائية في إيران ارتفاع عدد القتلى 

في حريق سجن إيفين إلى 8، أمس الإثنين.
وتشــمل قائمــة العقوبات التي نشــرت في 
الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولًا 
والمعلوماتية  التكنولوجيا  وزيــر  بينهم  إيرانياً 
والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها 

شرطة الأخلاق.
الوزير الإيراني المشرف  القائمة  كما شــملت 
على قيود الإنترنت، والقسم السيبراني للحرس 
الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة 
للحــرس الثوري، وأشــخاصاً مســؤولين عن 
تلك القــوات. وتعهدت إيــران رداً »فورياً« على 

العقوبات.
وسيمنع الأفراد الـ11 الذين أدرجت أسماؤهم 
في القائمــة بالإضافــة إلى الكيانــات الأربعة 
المســتهدفة بالعقوبــات؛ مــن الحصــول على 
تأشــيرات لدخول الاتحــاد الأوروبي وتجميد 

الأصول.
كذلــك، تشــمل العقوبات التي وافــق عليها 
ســفراء الاتحاد الأوروبي الأســبوع الماضي في 
بروكسل، قائد شــرطة الأخلاق الإيرانية محمد 

رسمتي جشمه كجي.
وقالــت وزيرة الخارجيــة الألمانيــة أنالينا 
بيربوك في لوكســمبورغ حيــث اجتمع وزراء 
خارجية الدول الســبع والعشرين في الاتحاد: 
إنّ »ما تســمى بشــرطة الأخلاق )...( كلمة غير 
مناســبة حقاً عندما نرى الجرائــم التي تُرتكب 

هناك«.
المأسوية  المســتجدات  قبل  القائمة  وُوضعت 
الأخيرة فــي إيران، حيث اندلع حريق مميت في 
السجناء،  المعروف بإساءة معاملة  إوين  سجن 
إيرانيين  سياســيين  معتقلــين  يضــم  والــذي 

ومزدوجي الجنسية وأجانب.
وأعرب الاتحاد الأوروبي فــي أواخر أيلول/ 
ســبتمبر، عن انزعاجه من الحملة التي يشــنّها 
النظام الإيراني على الاحتجاجات التي أشعلتها 
وفاة الشــابة مهســا أميني البالغة 22 عاماً بعد 
توقيفها من جانب شــرطة الأخلاق قبل شــهر، 
لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية 

الإسلامية.

وذكرت قائمة العقوبات أن شرطة »الأخلاق« 
وطهران ومســؤولين، هي الجهات المسؤولة عن 
وفاة أميني. وأضافت أنه »وفقاً لتقارير موثوقة 
وشهود، تعرضت )أميني( للضرب المبرح وسوء 
المعاملــة فــي الحجز؛ ممــا أدى إلــى نقلها إلى 
المستشــفى ووفاتها في الـ16 أيلول/ ســبتمبر 

.»2022
وحُمّل عيسى زاربور مسؤولية قطع الإنترنت 
الذي فرض على إيران مع اندلاع الاحتجاجات، 
ما حد مــن وصــول الإيرانيين إلــى المعلومات 

وحرية الرأي.
العقوبات  قائمة  في  الباسيج  قوات  وأدرجت 
بســبب حملتهــا »القاســية خصوصــاً« على 
المتظاهريــن »، والتي أدت إلــى مقتل العديد من 
الأشخاص«. وأشــارت قائمة الاتحاد الأوروبي 
إلى أنها »مسؤولة بشكل مباشــر عن انتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان في إيران«.
وقالت بيربــوك: »عندما نرى هــذه الصور 
المروعة من حريق السجن، عندما نرى أشخاصاً 
مســالمين، من نساء ورجال وبشــكل متزايد من 
شباب وتلاميذ في المدارس لا يزالون يتعرّضون 
للضرب المبرح، لن نتمكّن ولن نغمض أعيننا عن 

ذلك«.
كمــا قالت وزيــرة الخارجية الســويدية آن 
ليندي: إنّ العقوبات تطال »المســؤولين عن قمع 
الاحتجاجات الســلمية وليس أقلّها قتل العديد 

من النساء«.
وكانــت الولايات المتحــدة وبريطانيا وكندا 
أعلنت في وقت ســابق عقوباتهــا الخاصة ضد 

إيران على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.
الرد الإيراني

إلى ذلك، حذّرت إيران على لســان المتحدث 
باســم وزارة خارجيتها، أمس الإثنين، من أنها 

ستردّ بشكل »فوري« على العقوبات.
واعتبر المتحدث باســم الخارجية الإيرانية، 
ناصــر كنعاني، من أن فرض الــدول الأوروبية 
غير  »خطــوة  ســيكون  طهران  علــى  عقوبات 
بنّاءة وغيــر عقلانية«. وأضــاف خلال مؤتمر 
صحافــي: »إذا كانت أوروبا مســتعدة للتعامل 
من موقــع الاحتــرام المتبادل، إيران مســتعدة 
أيضاً للتعاون. إذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، 
إيران ســتبدي ردّ فعل متناســب ومتبادل. هذا 
وينطبق  الأوروبية،  الدول  مختلف  على  ينطبق 
أيضاً على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد 
الأوروبي يريــد أن يتخذه حيال إيران«. وتابع: 
»إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار 

والخطوة الأوروبية«.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حســين أمير 
عبداللهيــان، حضّ نظيــره الأوروبي، جوزيب 
بوريل، الأســبوع الماضي، علــى اعتماد مقاربة 
»واقعيــة« حيال الاحتجاجات فــي الجمهورية 
الإســلامية، والتي دخلت أســبوعها الخامس. 

وشــدد أمير عبداللهيان على أن »إيران ليســت 
أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة«، وفق بيان 

لخارجية بلاده.
وأكد بوريل أنه نقل »موقف الاتحاد الأوروبي 
الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر 

السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية«، مؤكداً 
وجوب »أن يتوقف القمع العنيف فوراً«.

وكرر كنعاني، الإثنين، حضّ الدول الأوروبية 
علــى »عــدم التدخل فــي الشــؤون الداخلية 

للجمهورية الإسلامية«.

وأمــس الإثنين، قالت الســلطة القضائية في 
إيران إن ثمانية سجناء لقوا حتفهم جراء حريق 
في سجن إيفين بطهران، ارتفاعاً من أربعة. وقال 
القضــاء الإيرانــي إن حريقاً أُضرم في ورشــة 
بالســجن بعد شــجار بين عدد من النزلاء، وإن 
القتلى ماتوا جراء استنشــاق الدخان. وأضاف 
أن جميع القتلى الثمانية سجناء من عنبر جرائم 

السرقة.
ويُحتجز في سجن إيفين أيضاً، الذي أدرجته 
الحكومة الأمريكية على القائمة السوداء لوجود 
»انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان« به، كثيرون 
ممن يواجهون تهماً أمنية، ومن بينهم إيرانيون 

مزدوجو الجنسية.
وألقى غلام حســين محسني، رئيس السلطة 
القضائية فــي إيران، باللوم فــي الحريق على 
»عملاء لأعداء إيران« أمس الإثنين، في حين قال 
كنعاني إن هذا الحدث يمكن أن يقع في أي دولة.

وقُتل ضابط مرور، أمس الإثنين، في سراوان 
في جنوب شــرق إيران على يد من سماهم قائد 
شــرطة الإقليــم »إرهابيين« مســلحين ببنادق 

كلاشنيكوف آلية.
وتكرر سماع دوي الأسلحة النارية في المدينة 
الكرديــة ســنندج، وفقاً لملفات صوتيــة تلقتها 

مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان هنجاو.
واستؤنفت الاحتجاجات في ساعة مبكرة من 
صباح، أمس، في يزد وعــدة مدن أخرى بما في 

ذلك بيرانشهر في الشمال الغربي وطهران.
تويتر  على  »تصوير1500«  حســاب  ونشــر 
مقطعاً مصوراً يظهر فيه أشخاص يشعلون النار 
في الإطارات بالشــوارع ويدعــون بالموت على 

المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.
على  القمع  عمليــات  الأمــن  قــوات  وركزت 
الشمال الغربي، حيث يعيش أغلب الأكراد الذين 
يقدر عددهم الإجمالي بعشــرة ملايين نســمة، 
ولكن الاحتجاجات اجتاحت مناطق أخرى وهي 
معاقل لأقليات عرقية لديهــا مظالم طويلة الأمد 

عند الدولة.
ونشــرت إيــران قــوات الباســيج، وهــي 
قوات عســكرية تطوعية، لتتصــدر جهود قمع 
احتواء  في  فشلت  لكنها  الشعبية،  الاضطرابات 

الاحتجاجات.
وقالت جماعــات حقوقيــة إن 240 متظاهراً 
على الأقل لقوا حتفهم بينهــم 32 قاصراً. وقالت 
وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان )هرانا( يوم 
الســبت إن أكثر من 8000 شــخص اعتقلوا في 
111 مدينة وبلدة. ولم تنشــر السلطات حصيلة 

القتلى.

مدخل سجن إيفين في طهران

مباحثات بين سلطان عُمان والرئيس الإيراني حول تعزيز التعاون الثنائي
■ إســطنبول- الأناضول: بحث ســلطان عمان هيثم بن طارق، 
أمس الإثنين، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعزيز التعاون بين 

البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هيثم بن طارق مع رئيســي، 

وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الطرفين »اســتعرضا جوانب التعاون الثنائي 
بين البلدين الصديقين وســبل تـــــعزيزها وتطويرهــا في مختلف 
المجــالات«. وأضافت أنهمــا »تبادلا وجهات النظر حول مســتجدات 
الأوضــاع التي تشــهدها المنطقة ومجـــــمل التطــورات الإقليمية 

والدولية«.

ويأتي الاتصال بين الزعيمين وســط اســتمرار تباين المواقف بين 
الولايات المتحدة والسعودية إحدى أكبر منتجي النفـــــط، منذ قرار 
اتحاد »أوبك+« في 5 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري تخفيض إنتاج 
النـــــفط بدءاً من الشــهر المقبل. ويضم اتحاد »أوبــك+« 23 دولة 

مصدرة للنفط منها سلطنة عمان وإيران.
وفـــــي 23 مايو/ أيار الماضــي، زار الرئيس الإيرانــي، إبراهيم 
رئيسي، العاصمة العُمانية مسقط في أول زيارة إلى بلد خليجي بعد 

قطر في فبراير/ شباط منذ وصوله لمنصبه في أغسطس/ آب 2021. 
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرســمية أن ســلطان عمان تلقى 

دعــوة حينها من رئيسي لزيارة إيران.

ستساهم قوى الأمن في تأمين الملاعب والفنادق ومواجهة التهديدات 

3 آلاف رجل أمن وجنود وسفينة حربية: مشاركة تركية واسعة في عملية »درع كأس العالم« في قطر 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

تشــارك تركيا على نطاق واسع في عملية »درع 
كأس العالــم« التي تهدف إلى تأمــين كأس العالم 
الــذي ينطلق الشــهر المقبــل في قطــر وذلك عبر 
قواتهــا المتواجدة في القاعدة العســكرية التركية 
في الدوحة وإرسال 3 آلاف عنصر أمن مدربين، إلى 
جانب إرســال ســفينة حربية، ومهام أمنية أخرى 

مختلفة. 
وبداية الشــهر الجاري، وافــق البرلمان التركي 
على مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات 
المســلحة بمهام في إطار »عملية درع كأس العالم«، 
الرامية إلى تأمين الفعالية بدولة قطر، لمدة 6 أشهر، 
حيث أشــارت المذكرة إلى أن دولة قطر تستضيف 
فعاليات »كأس العالم فيفا 2022« في الفترة الممتدة 
من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/ 
كانون الأول من العام الجاري وأن التوقعات تشير 
إلى مشــاركة أكثر من مليون شــخص في الفعالية 

من مختلف أنحاء العالم.  ولفتــت المذكرة إلى أنه 
»لتنظيم فعاليات رياضية بهذا الحجم بأمان، سيتم 
تنفيذ عملية درع كأس العالم بين القوات المســلحة 
القطريــة وعناصــر من الــدول المدعــوة من قبل 
الحكومة القطرية«، مؤكــدة أن العملية »تهدف إلى 
إجراء كأس العالم لكرة القدم 2022، بشــكل ناجح 
وآمــن، من خلال اتخــاذ الإجــراءات اللازمة ضد 
التهديدات المختلفة التي قد تؤثر على أمن الفعالية، 

وفي مقدمتها الإرهاب«. 
وأشــارت المذكرة إلى أنه »ســيكون مــن المفيد 
باعتبار  القطريــة،  الحكومــة  لطلب  الاســتجابة 
أن بطولــة كأس العالــم حدث رياضي ســيحظى 
بمتابعة كبيرة حــول العالم، فضلًا عــن الروابط 
التاريخية والثقافية والإنســانية التي تربط تركيا 
بقطر، إضافة إلى التعاون الاستثنائي بين البلدين 
والعسكرية  والاقتصادية  السياســية  المجالات  في 
منطقة  وأمــن  اســتقرار  لأهمية  ونظــراً  وغيرها، 
الخليج على المنطقة برمتها«، موضحةً أنه »ســيتم 
نشر أفراد من القوات المسلحة التركية داخل حدود 
قطر وفي مياهها الإقليميــة والمناطق المجاورة لها، 

من أجل تقديم الدعم الذي تطلبه الحكومة القطرية 
خلال المشاركة في عملية درع كأس العالم«. 

التركية  الحربية  السفينة  توجهت  يومين،  وقبل 
»تي ســي جي بورغــاز آدا« إلى دولــة قطر بهدف 
المشــاركة بمهام في إطار عمليــة درع كأس العالم، 
وذكر بيــان صادر عــن وزارة الدفــاع التركية أن 
الســفينة التركية تم توديعها بمراســم من قضاء 

فوتشا بولاية إزمير إلى دولة قطر. 
ونهاية الشــهر الماضي، وصل وفــد أمني تركي 
الدوحة لمتابعة التعاون مع قطر لتأمين كأس العالم 
2022، وقالت السفارة التركية في الدوحة، موضحةً 
أن الوفد يترأســه رئيس إدارة الأمــن في مديرية 
الأمن العام التركية، المنســق العــام للقوة التركية 
المكلفة بالعمل في قطر »جنيــت أونال«، وأضافت: 
»سنســتمر في دعم قطر الصديقة والشقيقة، التي 
ستســتضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
حيث سيشــارك عدد كبير من أفــراد فرقة مكافحة 
الشــغب التركية مــن الخبراء في مجال الســلامة 

الرياضية بمعدّاتهم«. 
وفــي 9 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، أعلن 

وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو، أن »تركيا 
سترسل 3 آلاف شــرطي للمشاركة في تأمين بطولة 
نهائيــات كأس العالم فــي قطر«. وكانــت وزارتا 
الداخلية التركية والقطرية قد وقّعتا اتفاقيةً لتنظيم 
الفعاليات الكبرى، تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم 
الأمني لــكأس العالم، حيث يتجســد التعاون في 
كأس  مباريات  لتأمــين  الرامية  التركية  المســاهمة 

العالم والمنشآت المرتبطة به. 
وفي سياق متصل، قامت الشرطة وقوات الدرك 
التركية بإجراء عدد من التدريبات المشــتركة التي 
شارك فيها عدد من منســوبي قوات الأمن القطري 
في مجال الســيطرة على أحداث الشــغب وتأمين 
والأمن  الســلامة  وتوفير  الرياضيــة  الفعاليــات 
العنف.  وعلــى صعيد  وكيفيــة مواجهة حــالات 
آخر، جــرى تعاون تركي قطــري لتأمين المونديال 
عبر نجاح علماء في معهد قطر لبحوث الحوســبة 
بجامعة حمد بن خليفة بالشركاء من تركيا، في بناء 
منصة دفاع للأمن السيبراني باسم »تحذير« مهمتها 
والبنى  الشــركات  ضد  الأمنية  بالتهديدات  التنبؤ 
تركيا  تســتعد  واكتشــافها. كما  الحيوية  التحتية 

لتقديم مســاهمة في مكافحة التهديــدات النووية 
والبيولوجية، وأوضحت برتشاق تشابوق رئيسة 
دائــرة الدفــاع الكيميائي والإشــعاعي والنووي 
والبيولوجــي لــدى وزارة الدفــاع التركية، أنهم 
ســيتولون مهام في مكافحة التهديــدات النووية 

والبيولوجية خلال البطولة. 
وقــال ســفير تركيا لــدى الدوحــة، مصطفى 
كوكصو: »نرحب بأول بطولــة كأس عالم تقام في 
دولة إســلامية، وســيكون حدثاً ناجحــاً، كما أن 
البطولة ســتعزز مكانة قطر على خريطة الرياضة 
العالميــة كوجهــة رئيســية للأحــداث الرياضية 
الكبرى«، مضيفاً: »تتمتع تركيا بتجربة اســتضافة 
الأحداث الرياضية الدولية، لهذا نحن مســتعدون 

للمساعدة بأية طريقة ممكنة«. 
وكشف الســفير التركي عن نية الرئيس رجب 
طيب اردوغان حضور حفل افتتاح كأس العالم في 
20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقال: »بناءً على 
تعليمات مــن الرئيس اردوغان، ندعم قطر بالكامل 
في كل مجال تحتاجه لوضع اللمسات الأخيرة على 
الحدث بنجاح«، وتابع: »ما يزيد عن ألفي شــرطي 

تركي سيخدمون في قطر ضمن بروتوكول التعاون 
بشــأن كأس العالم لكرة القدم، كدليل واضح على 

دعمنا القوي«. 
إلى ذلك، عقب ســفير الدوحة لدى أنقرة محمد 
بن ناصر بن جاســم آل ثاني على المشاركة التركية 
في تأمــين كأس العالــم بالقول: »في هــذا المجال 
المهم والحســاس يعكس الثقة الكبيرة التي توليها 
قطر لتركيا، والمشــاعر الأخوية التي تربط شعبي 
البلديــن.. هناك تعاون وثيق في شــتى القطاعات 

بين البلدين«. 
وأشــاد الســفير القطري بالدور التركي، قائلًا: 
»تركيا شــاركت منــذ البداية في الاســتعداد لهذا 
الحدث الهام، ســواء عبر مشاريع تجهيزات البنية 
التحتيــة أو في تأمــين البطولة، وهــو ما اقتضى 
تنســيقاً مكثفاً بين الجهات ذات الصلــة وزيارات 
متبادلة واتصالاتٍ على كافة المســتويات«، وتابع: 
»أحد أبرز بصمــات التعاون التركــي القطري في 
ملعب  في  مشــاهدتها  العالم يمكن  تجهيزات كأس 
الثمامة )أحــد ملاعب البطولــة( المتميز بتصميمه 

وفكرته الإبداعية«. 

الكويت: 
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين أمام نائب الأمير

■ الكويــت- أ ف ب: أبصــرت حكومــة كويتية جديدة 
النور، أمس الاثنين، مع أداء رئيسها اليمين أمام ولي العهد 
نيابة عن أميــر البلاد، بعد أقل من شــهر من فوز المعارضة 
بالانتخابــات التشــريعية فــي الدولة النفطيــة الثرية التي 

تهزّها أزمات سياسية متلاحقة.
ويترأّس الحكومة الجديدة الشــيخ أحمد نواف الأحمد 
الصبــاح، نجل أميــر البلاد الشــيخ نواف الأحمــد الجابر 
الصباح الغائب عن الســاحة السياســية منذ فترة بســبب 
أمــراض يعانــي منها. وتضــم الحكومــة 15 وزيــراً بينهم 

امرأتان.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية »كونا« إنّ رئيس الوزراء 
أدى اليمــين الدســتورية أمــام ولي العهد الشــيخ مشــعل 

الأحمد الجابر الصباح الذي ينوب حالياً عن أمير البلاد في 
إدارة شؤون الكويت اليومية. وهذه سادس حكومة تشكّل 
في الكويت في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، واستقالت 
الحكومات الســابقة إثر مناكفات سياسية خصوصاً على 

خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الأسرة الحاكمة.
ويتولــى حقائــب الداخليــة والخارجيــة والدفــاع فــي 
الحكومة الجديدة وزراء من الأســرة الحاكمــة، فيما يقود 

وزارة النفط بدر الملا العضو في البرلمان.
وبموجــب نتائــج الانتخابــات التــي جرت في تشــرين 
الأول/أكتوبر، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس 
الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائباً سابقاً مقاعدهم بينهم 
ثلاثة من الوزراء الســابقين. وعادت المرأة إلى مجلس الأمة 

الكويتي مع فوز كل من الوزيرة الســابقة جنان بوشهري، 
وعاليــة الخالــد. ولم تحصــل النســاء علــى أي مقعد في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.
وشــاركت فــي الانتخابات، وهي السادســة في عشــر 
ســنوات، شــخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت 
الاقتراع منذ عقد، متّهمة الســلطات التنفيذية بالتأثير على 
عمــل البرلمان، لكنها عادت مع تعهد أمير البلاد بعدم تدخل 

السلطة التنفيذية في شؤون عمل البرلمان.
ومن المقــرّر أن يبدأ مجلس الأمة المنتخــب اليوم الثلاثاء 
الفصل التشــريعي الجديد بعقد أولى جلســاته. والكويت 
مــن أكبر مصــدّري النفط الخام في العالــم وهي أول دولة 

خليجية تعتمد نظاماً برلمانياً في 1962.

اليمن: الحوثيون يعلنون اعتقال متهم 
بقتل دبلوماسي سابق في صنعاء

■ صنعاء- الأناضول: أعلنت جماعة الحوثي 
اليمنية، أمس الاثنين، اعتقــال متهم بجريمة قتل 
الحكيمي،  نعمان  درهم  الســابق،  الدبلوماســي 
في العاصة صنعاء التي تســيطر عليها منذ العام 

.2014
التابعة  الفضائيــة  المســيرة  قنــاة  ونقلــت 
للحوثيين، عن عبد الخالق العجري، ناطق وزارة 
الداخلية في حكومة الجماعة )غير معترف فيها( 
قوله إن »شــرطة صنعاء تمكنت من ضبط المتهم 
بجريمة قتل المجني عليه درهم نعمان الحكيمي«، 

دون تفاصيل أخرى.
النواب  مجلــس  عضو  قــال  الأحد،  ومســاء 
)البرلمان( أحمد ســيف حاشــد، في تغريدة عبر 
التأكد من اغتيال الشــخصية  »تويتر« إنــه »تم 
الوطنية الكبيرة درهم نعمان الحكيمي، )السفير 
الســابق لليمــن لــدى إثيوبيا(، فــي العاصمة 
وأفادت  التفاصيــل.  مــن  مزيد  دون  صنعــاء«، 
وســائل إعلام محلية مثــل موقع »عــدن الغد« 

الإخباري، وصحيفة »17 يوليو«، بأن مســلحين 
مجهولين أطلقوا وابلًا مــن الرصاص الحي على 
الحكيمي، في حي حدة بمدينة صنعاء. والحكيمي 
أحد أبرز مســؤولي الدولة في السنوات السابقة 
حيث شغل مناصب عديدة من بينها رئيس المنطقة 
الحرة في عدن جنوبي البلاد، ومحافظاً لشــبوة 
)جنوب شــرق( قبل أن يتم تعينه ســفيراً للبلاد 

لدى إثيوبيا )2016-2012(.
لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  العاصمة  وتشــهد 
الحوثيين منذ ســبتمبر/ أيلــول 2104 بين الحين 
والآخــر عمليات اغتيال لشــخصيات سياســية 
وعســكرية، وعادة مــا تقيد ضد مجهــول. ومنذ 
أكثر من 7 ســنوات، يشــهد اليمن حرباً مستمرة 
بين القوات الموالية للحكومة الشــرعية، مدعومة 
بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، 
والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على 
محافظات عدة بينها صنعاء منذ ســبتمبر/ أيلول 

.2014

الملك سلمان: هدفنا »استقرار وتوازن« أسواق النفط... ودول من »أوبك+« تعلن دعمها للسعودية  
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

أكّــد العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، مســاء الأحد، أنّ اســتراتيجية المملكة في 
قطاع النفــط العالمي تقــوم على دعم »اســتقرار 
وتوازن« السوق، وسط اتهامات أمريكية بالوقوف 

إلى جانب روسيا إثر قرار خفض الإنتاج.
وقال الملك في خطابه السنوي لمجلس الشورى 
والذي نشــرته وكالة الأنبــاء الحكومية: »تعمل 
للطاقة، على  بلادنا جاهدة ضمن اســتراتيجيتها 
دعم اســتقرار وتوازن أســواق النفــط العالمية، 
بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد 
العالمي«. وأضاف: »يتجلى ذلك في دورها المحوري 
في تأســيس واســتمرار اتفاق مجموعــة »أوبك 
+« نتيجة مبادراتها لتســريع اســتقرار الأسواق 

واستدامة إمداداتها«.

وكانــت مجموعة أوبــك + المكونة مــن الدول 
الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
للنفــط )أوبــك( بقيادة الســعودية وشــركائها 
العشرة بقيادة روســيا، قرّرت هذا الشهر خفض 
حصص إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام التي 

كانت تتراجع.
وتجني روسيا أرباحاً من ارتفاع أسعار النفط، 
إذ تعتمد على مبيعات المحروقــات لتمويل حربها 
في أوكرانيا. واعتبر البيت الأبيض أن قرار خفض 
الإنتــاج الذي يصــب في مصلحة موســكو يعني 
أن الريــاض قرّرت الوقــوف إلى جانب روســيا 
فيما تحاول واشــنطن حرمانها من مصادر دخلها 
خصوصاً في قطاع الطاقــة رداً على هجومها على 

أوكرانيا.
والأحد، كرّر مستشــار الأمن القومي في البيت 
الأبيــض، جايك ســاليفان، عبر محطة »ســي إن 

إن« بايــدن »قال إنه ســيعيد تقييــم علاقاتنا مع 
الســعودية لأنها وقفــت إلى جانب روســيا ضد 
مصالــح الشــعب الأمريكــي«. وأضــاف: »بُنيت 
هذه العلاقــات مدى عقــود بدعم مــن الحزبين« 
الديمقراطــي والجمهــوري، و«لذلك لــن يتحرك 
الرئيس بتسرّع« لكنه أكد أن ليس لدى بايدن »أي 
نية للقاء ولي العهد في قمة مجموعة العشــرين« 
الشــهر المقبل في إندونيســيا. وأوضح المستشار 
أن من بــين الاحتمالات المطروحة فــي إطار إعادة 
تقييم العلاقات مع الرياض »تغييرات في مقاربتنا 

للمساعدات العسكرية للسعودية«.
في مواجهة الغضب الأمريكي، دافع المسؤولون 
باعتباره  الانتــاج  خفض  قرار  عن  الســعوديون 

يخدم مصالح المملكة.
وكتب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، وهو 
نجل الملك، على حسابه في تويتر، مساء الأحد، أنه 

خذ بالإجماع،  »على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّ
هم  كان لدوافــع اقتصادية بحتــة، إلا أن البعض اتَّ
المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو 
في أوبك، فهل يعني هــذا أن المملكة وقفت بجانب 
المملكة  اتهــام  »نســتغرب  وتابع:  أيضاً؟«.  إيران 
بالوقوف مع روســيا فــي حربها ضــد أوكرانيا. 
الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من 

حكومة أوكرانيا«.
كما اتهمت واشــنطن المملكة بـ«لي ذراع« دول 
أخرى أعضاء في أوبك »للحصــول على ما تريد«. 
غبر أن العديــد من الدول الأعضــاء في المجموعة 
أصــدرت بيانات متشــابهة للتأكيد علــى أن قرار 

خفض الإنتاج كان بالإجماع.
وكتب وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي في 
تويتر، أمس الإثنــين: »أود أن أؤكد أن قرار منظمة 
أوبك الأخير بخفض الإنتــاج كان قراراً فنياً بحتاً 

وقد تم بالإجماع وليس قراراً سياســياً كما يحاول 
البعض وصفه«.

وفي المنامــة صرّح وزير النفــط والبيئة محمد 
بن مبارك بن دينــه أن قرار خفــض إنتاج النفط 
»جــاء بالتوافــق والإجمــاع بــين جميــع الدول 
الأعضاء في المنظمة، وبعد دراسة فنية مستفيضة 
الأســواق  وتطورات  أوضاع  في  متخصصة  بحتة 

العالمية«.
وإصدرت شــركة تســويق النفــط الحكومية 
العراقية سومو بياناً. وقالت سومو: »هناك توافق 
تام بــين دول أوبك+ بأن أفضل نهــج في التعامل 
مع أوضاع ســوق البترول خلال الفتــرة الراهنة 
التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية 
هو النهج الاســتباقي الذي يدعم استقرار السوق 

ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه«.
الكويتيــة )كونا( أن  وذكرت وكالــة الأنبــاء 

الرئيــس التنفيذي لمؤسســة البتــرول الكويتية 
الشيخ نواف ســعود الصباح رحب بقرار أوبك+، 
التي تضم منتجين رئيســيين آخرين في مقدمتهم 
روســيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على 

التوازن في أسواق النفط.
ونقلــت قنــاة النهــار الجزائريــة عــن وزير 
الطاقــة الجزائري محمــد عرقاب وصفــه القرار 
بأنه »تاريخي«. وأعرب هــو والأمين العام لمنظمة 
أوبك هيثم الغيــص، الذي يــزور الجزائر حالياً، 
عن ثقتهمــا الكاملة في النتائــج الإيجابية للقرار. 
وقــال الغيص في وقت لاحق فــي مؤتمر صحافي 
إن المنظمة تســتهدف تحقيق التوازن بين العرض 
والطلــب وليس ســعراً محدداً. وقــال عرقاب في 
بيان، الإثنين، إن قــرار أوبك+ »رد فني بحت قائم 
على اعتبــارات اقتصادية بحتــة«، مضيفاً أنه تم 

تبنيه بالإجماع.
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ميدفيديف يحذر تل أبيب من دعم كييف عسكرياً 

روسيا تقصف وسط أوكرانيا بطائرات مسيّرة
والاتحاد الأوروبي يعلن عن مهمة تدريب 15 ألف جندي

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: قتل 
6 أشــخاص بالضربات الروســية التــي نفذّت 
بطائرات مســيّرة، صبــاح أمــس الإثنين، على 
أوكرانيا خصوصــاً على العاصمة كييف ومنطقة 
ســومي في شــمال شــرق البلاد. وأكد الجيش 

الروسي أنه »أصاب« كل أهدافه.
وفــي كييــف، قــال المســؤول في الرئاســة 
الأوكرانية كيريلو تيموشــنكو، إن »عدد القتلى 
بالهجوم الــذي نفذ بطائرة مســيّرة على مبنى 

سكني ارتفع إلى ثلاثة«.
وفــي وقــت ســابق، كان رئيــس الــوزراء 
الأوكرانــي دنيس شــميغال، أعلــن أن ضربات 
روســية عدة اســتهدفت صباح الاثنين منشآت 
حيوية في ثلاث مناطــق أوكرانية منها العاصمة 
كييف، ما أدّى إلى انقطاع التيــار الكهربائي في 
»مئات البلــدات«. وأكــد أن »كل الخدمات تعمل 
حالياً )...( لإعــادة التيار الكهربائــي«، مطالباً 
ســكان تلك المناطــق الثلاث »خفض اســتهلاك 

الكهرباء، خصوصاً في ساعات الذروة«.
وفي كييف، بعد أسبوع من الضربات الروسية 
طاقة  منشآت  »تضررت  العاصمة  على  الســابقة 
ومبنــى ســكني«، كما أشــار شــميغال. وأكدت 
الرئاسة الأوكرانية أن »هناك قتلى وجرحى« إثر 
الضربات الروسية التي استهدفت منطقة سومي 
حيث أبلغ حاكم المنطقة دميترو جيفيتســكي عن 
ثلاث وفيات حتى الآن. وفي دنيبروبتروفســك 
»أســقط جنودنا ثلاثة صواريــخ أطلقها العدو« 
لكنّ »صاروخاً أصاب منشأة بنية تحتية لتزويد 

الطاقة« وفق الرئاسة.
وفي كييف، سُمع دوي انفجارات في الصباح 
وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت قبل وقت قصير 

من الانفجار الأول.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  وقــال 
زيلينســكي على شــبكات التواصل الاجتماعي: 
»طوال الليــل والصباح، يرهب العدو الســكان 
المدنيين«. وأضاف: »يمكن العدو أن يهاجم مدننا، 
لكنه لــن يتمكّن من تحطيمنــا«. وأفادت الإدارة 
العســكرية في كييف أن »أربع ضربات سجلت« 
في العاصمة التي تستهدفها القوات الروسية منذ 

بداية الأسبوع الماضي.
وأكّــد الجيش الروســي، أمس الاثنــين، أنه 
أصــاب كل أهدافه فــي أوكرانيا، بعــد ضربات 
دامية اســتهدفت صباحــاً منشــآت حيوية في 
ثلاث مناطق أوكرانية وتســببت بانقطاع التيار 
الدفاع  وزارة  وقالــت  بلــدات.  عــن  الكهربائي 
الروسية على تلغرام: »واصلت القوات الروسية 
المســلّحة شــنّ ضربات جوية وبحريــة بعيدة 
المدى بأســلحة عالية الدقة على منشآت القيادة 
العســكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا. أُصيبت 

كل الأهداف«.

وقال سائق سيارة الأجرة سيرغي بريخودك: 
»يبدو أنهم يهجمون علينا كل يوم اثنين )...( إنها 

طريقة جديدة لبدء الأسبوع«.
وبعيــد الانفجــارات، أعلــن رئيــس مكتب 
»تعرضت  يرمــاك:  أندري  الأوكرانية  الرئاســة 
العاصمــة لهجمات بواســطة طائرات مســيّرة 
انتحارية«. وقــال يرماك عبر مواقــع التواصل 
الروس أن هذا سيساعدهم،  الاجتماعي: »يعتقد 

لكن هذا يظهر يأسهم«.

تدريب عسكري

وكتبت وزارة الدفــاع الأوكرانية على تويتر: 
»خلال الساعات الـ 13 الأخيرة، اعترض الجيش 
الأوكرانــي 37 طائرة مســيرة إيرانية من طراز 

شاهد-136 وثلاثة صواريخ كروز روسية«.
وفــي جنــوب البــلاد، كان الجيــش تحدّث 
في وقت ســابق عن إســقاط 26 طائرة مســيّرة 
من طراز شــاهد-136 ليل الأحــد الاثنين، وهي 
طائرات ايرانية اشــترتها موسكو حسب الغرب 

وأوكرانيا، الأمر الذي تنفيه طهران.
وفي 10 تشــرين الأول/أكتوبــر، طال قصف 
روسي غير مسبوق منذ أشــهر من حيث كثافته 
ومداه كييف وعدداً من المدن الأوكرانية فأوقع 19 
قتيلًا على الأقــل و105 جرحى وأثار موجة تنديد 

دولية.
دعمه  الاثنــين،  الأوروبــي،  الاتحــاد  وكثف 

العســكري لأوكرانيا مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 
ألف جنــدي أوكراني علــى أراضيه وتخصيص 
تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد كييف 

بالأسلحة.
وتوجه وزيــر الخارجيــة الأوكراني دميترو 
كوليبــا، خــلال اجتمــاع لنظرائه فــي الاتحاد 
الأوروبي عبر الفيديو من ملجأ في كييف وحثهم 
على توفير المزيــد من الدفاعــات الجوية. وقال 
الخارجية  السياســة  منســق  بوريل  جوزيــب 
للاتحاد الأوروبي في تغريدة مــن الاجتماع في 
لوكســمبورغ: »بينمــا يتحدث دميتــرو كوليبا 
إلينا من ملجأ نرفع المســاعدة العسكرية للاتحاد 
إلــى 1/3 مليارات يــورو )3 مليارات  الأوروبي 
دولار( ونطلق مهمة التدريب العسكري الأوروبي 
لأوكرانيــا«. وأضــاف: »الهجمــات الروســية 
الأخيرة العشوائية لن تزعزع تصميمنا على دعم 

أوكرانيا، بل ستعززه فقط«.
وتجري عدة مهمات تدريب فــي دول أعضاء 
مختلفة ولا ســيما في ألمانيا وفرنســا حيث يتم 
اســتخدام  على  أوكرانيين  عســكريين  تدريــب 
مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها 
الأوروبيــون لأوكرانيا. لكن الاتحــاد الأوروبي 
تخلف في تقديم تدريب واســع النطاق لمساعدة 
الغازية  القوات  مواجهــة  في  الأوكراني  الجيش 

الروسية.
ومن المقرر أن تبدأ مهمــة التدريب الأوروبية 
عملها الشهر المقبل وستبلغ ميزانيتها حوالي 105 

ملايين يورو لفترة أولية من عامين.
وقــال مســؤول إن الخطة تهدف إلــى توفير 
تدريب أساســي لـــ 12 ألف جنــدي وتدريبات 
متخصصــة لـــ 2800 آخريــن.  ومــن المقرر أن 
تكــون بولندا المجاورة لأوكرانيــا بمثابة المحور 
الرئيسي للمهمة، كما ستكون ألمانيا مركزاً رئيسياً 
للتدريب. وستستمر البرامج التي تديرها الدول 
الأعضاء منفــردة ويمكن دمجها في مهمة الاتحاد 

الأوروبي لاحقاً.
وسترفع المساعدة الجديدة بقيمة 500 مليون 
يورو لتأمين أســلحة، المســاهمة الأوروبية إلى 
ثلاث مليارات يورو. كذلك، أنفقت الدول الأعضاء 

أكثر بشكل فردي.
وكتــب كوليبا على تويتر: »نطلــب المزيد من 
أنظمة الدفاع الجــوي والذخيرة«. كذلك دعا إلى 
فرض حزمة جديدة »قوية« مــن العقوبات على 

موسكو.

محطة زابوريجيا

والاثنــين، حــذّر نائب رئيــس مجلس الأمن 
الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل من تداعيات 
تزويد أوكرانيا أسلحة، قائلًا إن أي خطوة تصب 
في إطار دعم القوات الأوكرانية ســتضر بشــدّة 
بالعلاقات الثنائية. وقال ميدفيديف الذي شــغل 
في الماضــي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في 
بيان على تلغرام، إن »إســرائيل تستعد على ما 

يبدو لتزويد نظام كييف الأسلحة«.
عسكرية  تدريبات  الأطلسي  شمال  حلف  وبدأ 
للردع  منظومتــه  لاختبــار  الاثنين  »روتينيــة« 
النووي في أوروبا، في ظل توتر مع روســيا التي 

هددت باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.
وفي زابوريجيا، قالت شــركة الطاقة النووية 
الأوكرانيــة إنرجواتــوم إن محطــة زابوريجيا 
للطاقة النووية، التي تحتلها روســيا في جنوب 
البــلاد، تعمل بمولــدات ديزل طارئــة، الاثنين، 
بعد أن قطع القصف الروســي إمــدادات الطاقة 

الخارجية عنها.
المولدات  أن  الحكوميــة  الشــركة  وأضافــت 
الاحتياطيــة بــدأت العمل بعــد أن تضررت قبل 
الفجــر المحطــة الفرعيــة الوحيدة التــي تزود 

زابوريجيا بالكهرباء من الشبكة الأوكرانية.
وعلى الرغــم من أن مفاعلات المحطة الســتة 
مغلقة لأســابيع، فإنها في حاجة إلــى تزويدها 
باستمرار بالكهرباء للحفاظ على الوقود النووي 
بالداخل بارداً ومنع الانصهار. وقالت إنرجواتوم 
إن روسيا تستهدف الآن جميع المحطات الفرعية 
التي تــزود محطات الطاقــة النووية الأوكرانية 
بالكهربــاء، وهــو اتهام لــم تعلق عليه شــركة 

روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية.
وأشــارت إنرجواتــوم علــى موقعهــا على 
الإنترنــت: »في الأيــام الأخيرة، قصــف الغزاة 
الروس كامــل أراضي أوكرانيا واســتهدفوا عن 
عمد محطات فرعية متصلة بخطوط اتصال عالية 

النوويــة الأوكرانية«.  الطاقة  الجهد بمحطــات 
جيرمــان  الأوكرانــي  الطاقــة  وزيــر  وكتــب 
هذا  »مثل  قائــلًا:  فيســبوك  على  جالوشــينكو 
الابتزاز النووي من قبــل دولة إرهابية لا ينبغي 
أن يمر دون رد من المجتمــع الدولي! أوكرانيا في 

حاجة إلى حماية الأجواء فوق منشآتها للطاقة

مينسك 

وفــي الأثنــاء، كتب رئيــس قســم التعاون 
الدفــاع  وزيــر  مســاعد  الدولــي،  العســكري 
البيلاروســي فاليــري ريفينكــو علــى تويتر: 
»إجمالي عدد القوات التي ستصل إلى بيلاروس 
حوالي 9000 فرد، ونحو 170 دبابة، وما يصل إلى 
200 مركبة مدرعة و100 وحدة من قاذفات هاون 
من عيار أكثر مــن 100 مليمتر«. وقــال ريفينكو 
إن معظم مقترحات وزارة الدفاع البيلاروســية 
في ظل الظــروف الحاليــة للوضع العســكري 
والسياسي الدولي، بشــأن ضرورة الحوار )مع 
الشركاء الغربيين( وتهدئة التوتر لم يتم قبولها، 

مضيفاً أن »النتيجة هي نشر قوات إقليمية«.
ألكســندر  البيلاروســي  الرئيــس  وكان 
لوكاشينكو قد أعلن يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 
الرئيس الروسي فلاديمير  أنه اتفق مع  الجاري، 
بوتين على نشر مجموعة قوات إقليمية مشتركة، 
وذلــك علــى خلفية توتــر الوضــع الأمني على 

الحدود الغربية لبيلاروس.
وشكلت بيلاروس وحدات للدفاع المدني يمكن 
استدعاؤها مع الجيش »للدفاع عن الوطن الأم«، 
حســبما قال قائد الدفاع المدني فــي البلاد فاديم 
سينيافســكي للتلفزيون الرســمي، الأحد. وقال 
سينيافســكي: »تلقينا جميع الأسلحة التي كان 
من المفترض أن نحصــل عليها من وزارة الدفاع« 
مشــيراً إلى أن هناك نحو خمســة آلاف منشأة 
تحت الأرض يمكن اســتخدامها كملاجئ للقنابل 

في بيلاروس.
وفــي الوقــت نفســه، أعلن حــرس الحدود 
الحدود  علــى  وحداته  عــزز  أنه  البيلاروســي 

»بسبب نشاط الاستطلاع المتزايد في أوكرانيا«.
كانت روســيا قــد أرســلت أول جنــود إلى 
بيلاروس كجزء من قوة مشــتركة جديدة تهدف 
إلى حماية الحدود مــع أوكرانيا، وفقــاً لوزارة 

الدفاع الروسية.
ونقلت وكالة أنباء »تاس« الروســية، الأحد، 
عن متحــدث باســم وزارة الدفاع في مينســك 
القول إن »طلائــع الجنود الــروس وصلت إلى 
بيلاروسيا، وستســتغرق عملية النقل عدة أيام. 
وســيصل العدد الإجمالي إلى ما هو أقل من 9000 

فرد بقليل«.

السويد: البرلمان ينتخب اليميني كريسترسون رئيساً للوزراء  بريطانيا: الحكومة تعرب عن »قلقها البالغ«
■ ســتوكهولم- أ ف ب: انتخــب البرلمــان بعد الاعتداء على متظاهر أمام القنصلية الصينية 

كريسترسون  أولف  المحافظ  الزعيم  الســويدي 
رئيساً للوزراء، أمس الإثنين، في جلسة تصويت 
شــهدت دعمــاً غير مســبوق مــن »ديمقراطيي 
السويد« )يمين متشدد( لليمين التقليدي، ما يمثل 
حقبة سياســية جديدة في هــذا البلد الواقع في 

شمال أوروبا.
وانتُخب كريسترســون بحصوله على تأييد 
176 برلمانيــاً في مقابــل معارضــة 173، بعدما 
ائتلافية  حكومة  لتشــكيل  اتفاقاً  الجمعة،  أعلن، 
تضم ثلاثة أحزاب هــي حزبه »المعتدل« والحزب 
»المســيحي الديمقراطــي« والليبراليــون بدعم 

برلماني من »ديمقراطيي السويد«.
وبعد ثماني ســنوات من هيمنة اليســار على 
الحياة السياسية في البلاد، يخلف كريسترسون 
الديمقراطيــة  الاشــتراكية  الحكومــة  رئيســة 
ماغدالينا أندرسن التي واصلت تصريف الأعمال 
بعد تقديم استقالتها عقب انتخابات أتت نتائجها 
متقاربــة جــداً. وقوبل التصويــت بتصفيق من 
مقاعد الأحــزاب اليمينية الثلاثة التي ستشــكل 
الحكومــة المســتقبلية، وحــزب »ديمقراطيــي 

السويد« الحزب الأكبر في الغالبية مع 73 مقعداً.
وقال كريسترســون البالغ 58 عاماً في مؤتمر 
صحافي عقــب انتخابــه: »الآن، أصبح التغيير 

ممكناً«.
والجمعة، بعد أســابيع مــن المفاوضات، قدّم 
زعيم اليمين الســويدي اتفاقاً سياسياً مع زعماء 
الأحزاب الثلاثة الأخرى الشــريكة في الغالبية، 
وبينهــم رئيس حــزب »ديمقراطيي الســويد«، 

جيمي أكيسون.
انتخابات  فــي  الأكبر  الفائز  أكيســون  وكان 
11 أيلول/ســبتمبر العامــة مــع حصولــه على 
20.5٪ من الأصوات خلف الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي بزعامة رئيســة الــوزراء المنتهية 

ولايتها ماغدالينا أندرسن.
وفــي خريطــة طريــق لتعاونها تقــع في 62 

صفحــة، عرضت الأحــزاب الأربعــة إجراءات 
تهدف إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة 
والهجــرة وبناء مفاعلات نوويــة جديدة وغير 

ذلك.
وتخطــط الحكومــة الجديدة، من بــين أمور 
اســتقبال  في  جذرية  تخفيضات  لإجراء  أخرى، 
اللاجئين في الســويد وخفض حصــة البلاد من 
6400 لاجئ العام الماضي إلى 900 ســنوياً خلال 
فترة ولاية رئيس الــوزراء الجديد البالغة أربع 
ســنوات، بالإضافة إلى إمكان »ترحيل الأجانب 

بسبب سوء السلوك«.
وفي ظل المشكلات الخطرة المرتبطة بعصابات 
إجرامية وتصفية حســابات دموية، جعل أولف 
كريسترســون الأمن جزءاً رئيسياً من برنامجه 
الانتخابي، إلى جانب الوعود بكبح جماح أسعار 

الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال الإثنــين، رداً على ســؤال عــن أولوية 
حكومته الجديــدة: »الجريمة التــزام كبير جداً 

لهذه الحكومة«.
ولم يسبق لليمين المتطرف أن كان في التاريخ 
الغالبية، على  الســويدي جزءاً من  السياســي 
خلفيــة التوجه القومــي في العديد مــن الدول 
الحكومي  البرنامــج  يســعى  كذلك،  الأوروبية. 
للســماح بعمليــات تفتيش في بعــض الأحياء 
الحساســة حتى في حال عدم وقوع أعمال مثيرة 
للريبة، وتشديد العقوبات على المخالفين والقدرة 
علــى الإدلاء بالشــهادة دون كشــف الهوية في 

المحاكم.
وعلــى الصعيد الدولي، ســتتولى الســويد 
رئاســة الاتحاد الأوروبي فــي النصف الأول من 
العام 2023 ويجب عليها أيضاً إتمام عضويتها في 
حلف شمال الأطلســي )ناتو( المهدّدة باستخدام 

تركيا حق النقض.
أورسولا  الأوروبية،  المفوضية  رئيسة  وهنّأت 
فون دير لايين كريسترســون، قائلة: »أنا أتطلّع 
للعمل معاً للاســتجابة للتحديات المتعددة التي 

يواجهها اتحادنا«.
الجديدة  للحكومــة  الأكبــر  التحــدي  وكان 
التوقعــات المتضاربــة للحزب  التوفيــق بــين 
الليبرالي الصغيــر الذي كان خطه الأحمر يتمثل 
في انضمام اليمين المتطرف إلى الحكومة، وتأثير 
حزب »ديمقراطيي الســويد« الــذي كان يطالب 

بمناصب وزارية.
وحتى مع وجوده خارج الحكومة، أشاد حزب 
»ديمقراطيــي الســويد« الإثنين »بــدور )اليمين 

المتطرف( الحاسم للغاية« في الغالبية.
كذلك، فاز حزب »ديمقراطيي السويد« بقضيته 
حــول ملف إعانــات البطالة. وعــارض الحزب 
بأنــه »محافظ-اجتماعي«  الذي يصف نفســه 
تخفيضات التقديمــات الاجتماعية التي اقترحها 

كريسترسون.
وبســبب هشاشــة الغالبيــة الجديــدة، لم 
يفقد اليســار الأمل في العودة إلى الســلطة قبل 

الانتخابات المقبلة المقررة في 2026.

■ لنــدن- أ ف ب: نــددت الحكومــة البريطانيــة، أمــس الإثنــن، 
بالاعتداء العنيف على ناشــط مؤيد للديمقراطية مــن هونغ كونغ كان 
يتظاهــر أمــام القنصليــة الصينية في مانشســتر في شــمال إنكلترا، 

ووصفته بأنه »مقلق للغاية«.
وأظهرت مقاطع فيديو أشــخاصاً يحطمون لافتات المتظاهرين قبل 
دخولهم القنصلية. وبعد ثوان، خلال تدافع عنيف أمام البوابة، ضُرب 
رجل خلف هذه البوابة مباشــرة، داخل حرم القنصلية. وســحب بعد 
ذلك من القنصلية من قبل شرطي واحد على الأقل ومتظاهرين آخرين.
وقال الناشــط المؤيــد للديمقراطية فــي هونغ كونغ لهيئــة »بي بي 
ســي« إنــه تعرض للضــرب على أيــدي رجــال خرجوا مــن القنصلية 
لتحطيــم لافتات المحتجن. وأوضح: »عندما حاولنا منعهم ســحبوني 

إلى الداخل وقاموا بضربي«.
وقــال متحــدث باســم الحكومــة البريطانيــة للصحافيــن: »إنها 
معلومات مقلقــة للغاية بالطبع )...( تحركت شــرطة مانشســتر على 

الفور )...( والتحقيق جار«.

وكتبت شرطة مانشســتر أنها »علمت بحادثة وقعت قرابة الساعة 
15:00 الأحــد 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 2022 فــي القنصلية الصينية 
في مانشســتر«. وأضافت أن »الشــرطة حضرت وتحركت على الفور 
لتهدئة الوضع. والتحقيقات جارية حالياً للكشــف عن ملابسات هذه 

الحادثة«.
وتزامنــت الحادثــة مع افتتــاح مؤتمر الحزب الشــيوعي في بكن، 
والــذي يتوقــع أن يصــادق على تمديــد حكــم الرئيس الصيني شــي 
جينبينــغ لولاية ثالثة. وقال المتحدث باســم الخارجية الصينية، وانغ 
وينبن: »لســنا على علم بالحادث الذي تصفه«. وأضاف أن »السفارة 
والقنصليات الصينية في المملكــة المتحدة لطالما التزمت قوانن الدولة 

المضيفة«.
وأثــارت هذه الحادثــة ردود فعل غاضبة في المملكــة المتحدة، فيما 
تشــهد العلاقة بن لندن وبكن في الســنوات الأخيرة توتراً، ولا سيما 
بشــأن هونغ كونغ، المســتعمرة البريطانية الســابقة التي استعادتها 

الصن في العام 1997.

رات كييف تدعو إلى فرض عقوبات على إيران لـ»تزويدها« روسيا بمسيَّ
■ أنقــرة- الأناضول: دعــا وزير الخارجيــة الأوكراني، دميترو 
كوليبــا، أمس الإثنــن، الاتحــاد الأوروبي إلى فــرض عقوبات على 
إيران بســبب »تزويدها روسيا بطائرات مســيرة«. وقال كوليبا في 
فيديــو عبر فيســبوك، إنه دعا الاتحــاد الأوروبــي: »ولأول مرة في 
تاريخ العلاقات الأوكرانية الإيرانية إلى فرض عقوبات على إيران«، 

وفق شبكة »بي بي سي« الأمريكية.
 وأضاف: »الصبر نفد، اســتمعنا إلى تفســيرات وحجج مختلفة 
لفترة طويلة جداً، لكن من المستحيل إخفاء الحقيقة التي حلقت اليوم 
فــوق منازل مدينة كييف«، في إشــارة إلى الهجمــات التي تعرضت 
لها العاصمة بطائرات مســيرة صباح الإثنــن. وتابع: »حان الوقت 
لفرض عقوبات على إيران لتزويدها روســيا الاتحادية بالأسلحة«، 

معتبراً أن العقوبات ســتوجه رسالة مفادها أن »أي شخص يساعد 
روسيا سيعاني ويشعر بثمن ذلك«.

 وفــي وقت ســابق أمس، قــال رئيــس السياســة الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبي، جوزيــب بوريل، قبيــل اجتمــاع وزراء خارجية 
الاتحــاد الأوروبي فــي لوكســمبورغ، إن الاتحاد »يبحــث عن دليل 

ملموس« على تورط إيران في الحرب في أوكرانيا، حسب الشبكة.
والســبت، قال وزير الخارجية الإيراني، حسن أمير عبد اللهيان، 
إن بــلاده »لــم تقــدم أســلحة لأي طــرف في حــرب أوكرانيــا ولن 
تفعــل«، وفق وكالــة »إرنا« الحكوميــة. وصباح أمــس، أعلن رئيس 
بلديــة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشــكو، مقتل 3 مدنين جراء 

الهجمات التي استهدفت كييف بمسيرات انتحارية.

 عبد الحكيم الشيشاني أمير أجناد القوقاز ينضم لأوكرانيا
في رد على تحالف قديروف مع روسيا 

■ أنطاكيا- »القدس العربــي«: حصلت »القدس العربي« على معلومات 
تؤكد توجه أمير جماعة »أجناد القوقاز«، رســتم أهازيف، المعروف بـ»عبد 
الحكيم الشيشــاني« من إدلب إلى أوكرانيا، حيث يشــارك في المعارك التي 
تخوضها كييف ضد الغزو الروســي.  ووفــق المعلومات والتي تحدثت عنها 
أيضــاً مواقع إلكترونية متخصصة، خرج عبد الحكيم الشيشــاني من إدلب 
إلى أوكرانيا بعد تنسيق مع مجموعات عسكرية من كتيبة »دوداييف« التي 
تقاتل ضد الروس مع القوات الأوكرانية.  والشيشــاني )32 عاماً( كان يقود 
كتيبة »أجناد القوقاز« فقد اثنين من أصابع يده خلال زراعته قنبلة عام 2009، 
أثناء مشــاركته في قتال الروس في غرزوني، ونُفي بعدها إلى إســطنبول.  
وشــارك »أجناد القوقاز« الذي لا يتجاوز عدد عناصــره الـ100  في معركة 
تحرير إدلب في العام 2015، وتقول مصادر متخصصة بالجماعات الجهادية 
إنه رغم تواجد الجماعة في شمال سوريا، إلا أن أنظارها كانت مصوبة نحو 
روسيا والشيشــان.  وهو ما أكده أقارب للشيشاني في حديثهم لـ»القدس 
العربي« موضحين أن جهاديين من الشيشــان عقدوا مطلع أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، سلسلة من الاجتماعات مع قياديين في تنظيم »جنود الشام« سابقاً 

وتم التوصل خلالها إلى قرار يقضي بالســماح لعينات محددة من المسلحين 
الشيشــان ممن ينتمون إلى »أجناد القوقاز« و«جنود الشام« بالمغادرة إلى 

أوكرانيا من إدلب.
وأضافوا أن غالبية المسلحين الأجانب الذين غادروا سوريا إلى أوكرانيا، 
هم من الشيشان ممن لديهم ســجل حافل بـ«المشاكل« مع قياديين في »هيئة 
تحرير الشــام«، وكانوا قد تعرضــوا خلال الآونة الأخيــرة إلى مضايقات 

شديدة من قبل قيادة »تحرير الشام«.
واعتبروا أن تحرير الشام وجدت في الساحة الأوكرانية فرصة للتخلص 
من جهاديي الشيشــان.  ومصادر أخرى أكدت لـ»القــدس العربي« أن عدد 
مســلحي الشيشــان الذين وصلوا إلى أوكرانيا خروجاً من عدة مناطق في 
إدلب وريفها، بلغ نحو 25 مســلحاً ينتمي معظمهم إلى جنســيات روســية 

وشيشانية.
 ويقول الصحافي همام عيسى لـ»القدس العربي« إن »أجناد القوقاز« هم 
مقاتلون لا يتحدثون اللغة العربية، والقليل منهم يتحدث لغتهم الرئيســية 
وهي الروسية، وأخذ فصيلهم تسميته من اســم المنطقة التي جاء العناصر 

منهــا؛ أي القوقــاز، لافتاً إلى أن غالبيــة المقاتلين أصحــاب قامات ضخمة.  
ويوضح أن »أجناد القوقاز« هي جماعة جهادية أصولية إسلامية ثورية من 
الشيشــان لكنها تنشط بشكل مباشر في شمال سوريا، وتُركز على عملياتها 
في المقام الأول في المناطــق الجبلية أو مناطق الغابات في شــمال محافظة 
اللاذقية.  ويتابع أنه على الرغم من تشــكيل إمارة القوقاز الإســلامية فإن 
مقاتلي هــذه المنظمة لا تربطهــم أي علاقات بالجماعة فــي الحقيقة، حيث 
تعمل« أجناد القوقاز« بشكل مستقل تماماً لكن لها علاقات مع إمارة القوقاز.  
وبحلول أيلول/ ســبتمبر عام 2016 أصبحت »أجناد القوقاز« أكبر الفصائل 

الإسلامية من أصول روسية. 
وإلى جانب بعض المقاتلين من »أجناد القوقاز«، انتقلت كذلك من الشمال 
الســوري إلى أوكرانيا كتيبة »الشــيخ منصور«.  وحصلت الكتيبة على هذا 
المسمى تيمناً باســم قائد المقاومة الشيشــانية »منصور الشيشاني« الذي 
قاد العمليات ضد القوات الروســية في القوقاز، أواخر القرن الثامن عشــر، 
قبل أن يُؤسَر ويفارق الحياة في الســجن.  وتضم الكتيبة عشرات المقاتلين 
الشيشانيين من المعارضين لروسيا، كانوا قد تركوا بلادهم منذ زمن، وسافر 

بعضهم إلى سوريا لقتال القوات الروسية هناك، ثم قرروا بعد ذلك في العام 
2022، الانضواء في كتيبة تابعة للجيش الأوكراني، من أجل محاربة القوات 
الروسية، وقد برز اسم الكتيبة مؤخراً، بعد نشر مقطع فيديو لعناصرها وهم 
يكبــرون ويهللون، أثناء مواجهتهم للقوات الروســية على حدود العاصمة 

»كييف«.    
ومنذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/ فبراير 
الماضي، ســارعت كييــف إلى طلب الدعــم بالمقاتلين من كافــة دول العالم، 
وأعلنت عن تأســيس الفيلــق الأجنبي، ليضم كل من يرغــب في القتال من 

الأجانب، إلى جانب الجيش الأوكراني.
وبمجرد إعلان روسيا عن بدء الغزو لأوكرانيا، ظهر الرئيس الشيشاني، 
رمضان قديروف،« في مشــهد المعــارك، وهو تارة يفتخر بنشــر قواته في 
أوكرانيا اســتجابة لمطالب الرئيس الروســي بوتين، وتارة يطالب روسيا 
باستخدام السلاح النووي.  وفي المقابل، انخرط بعض المقاتلين الشيشانيين 
فــي القتال إلى جانب أوكرانيا، حيث وجدوا في الحرب الدائرة فرصة لقتال 

روسيا التي يعتبرونها عدوهم الأول.

أولف كريسترسون

 ... ومنازل مدمرة في زابوريجيامحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي قطع القصف الروسي إمدادات الطاقة الخارجية عنها
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إعدامهم جريمة
من أصعب المشــاهد التــي اعتبرها محمد أمــن في "المصري 
اليــوم" مؤلمة على النفس مشــهد إعدام الكتاكيــت على الهواء 
مباشرة.. فأصعب شــىء على نفس الإنســان أن يقوم بنفسه 
بالتخلص من مشروعه وإعدامه.. السؤال: كيف تركنا أصحاب 
مشروعات الدواجن حتى أقبلوا على إعدام الكتاكيت، بينما هم 
يصرخون منذ شهرين، والأعلاف في الموانئ أمام أعينهم؟ كيف 
كنا نتفرج عليــه وهو يقرر الانتحار؟ ثم نقــول بعدها إن الحل 
ســيكون غدا. وبغض النظــر عن أن حالة الإعــدام كانت حالة 
فردية وليســت جماعية، كما قال الوزير، فقد حدثت وخســرنا 
إنتــاج مزرعة كانت تغطــي جزءا من الاحتياجــات.. لقد كانت 
صرخــة الاتحاد العام لمربــي الدواجن تدوي فــي الأفق، وكان 
أصحاب المزارع يتألمون، ولم تتحرك الحكومة إلا في اليوم التالي 
بعد واقعة الإعدام. المفتــرض أن صرخة التحذير كانت تحركهم 
فنمنع الجريمة، فالأصل أننــا نحمي الأرواح ونمنع عملية القتل 
أو الإعدام، لكن يبدو أن هناك مَن يعول على أن هناك مَن يهدد ولا 
يفعل، ولا بد من أن نتركه يتصرف ثم نحبس القاتل في النهاية. 
الحال مختلــف هذه المرة، فصاحبنا تخلــص من ماله الخاص، 
وإن كان يجب أن يعامل الإنتاج الخاص على أنه مال عام مضاف 
إلى المال العام، فنحن حن ننقذ أحد المربن لا ننقذه وحده، إنما 
ننقذ الإنتاج الذي يحتاجه المصريون، لأن البديل هو الاستيراد، 
والاستيراد يكلفنا عملة صعبة لا تتوافر لدينا حاليا. تابعت في 
بعض البرامج ما قاله ممثلو الاتحــاد والمربون وبعض الوزراء 
المختصن، لم يقنعني رد ممثلــي الحكومة، خصوصا عندما قال 
ممثل اتحــاد الدواجن إن عــددا من معامل التفريــخ تقبل على 
إعدام ملاين الكتاكيت بســبب ضعف الشراء من المربن، فضلا 
عن نقص الغذاء الأساســي للدواجن، خاصة بعد تعطل الإفراج 
عن شــحنات العلف »الذرة- الصويا«، وهو ما أدى إلى خروج 
عدد كبير من المربن من منظومــة الدواجن. لم يكن رد الحكومة 
كافيا، عندما قالت غن شــاء الله سوف نفعل كذا وكذا، ولا حتى 
عندما لم تشعر بفداحة الكارثة باعتبارها واقعة فردية.. المربي 
الذي أعــدم الكتاكيت كان يشــعر بأنه لم يعد عنــده حل، وأن 
الخلاص منهم أفضل من وجودهم عملا بمبدأ خســارة قريبة ولا 
مكسب بعيد. الســؤال الآن: مَن يعوض هذا المزارع الذي ضحى 
بمزرعته؟ هل كان هذا الرجل يمكنه أن يوزع الفراخ على الغلابة 
ليأكلوا من البيوت ويعيشــوا؟ إن في هذه اللحظة القاســية لا 
يمكن أن تحاســبه على قراره تحت ضغــط الحاجة، والدواجن 
تمــوت أمامه، الدولة هــي التي كان عليها أن تقــف إلى جواره 
وتســانده وتقترح عليه الحلول. هذا الرجل يشبه الشاب الذي 
يصعد إلى برج القاهرة، ويلقي بنفســه من فوق.. هل يفعل ذلك 
أحد وجد الحل، أم أن عملية الإعدام هي عملية يأس وإحســاس 

بأن هناك مَن يتفرج عليه وهو يحتضر؟

اطعموا الكتاكيت
القصة التــي باتت مثار اهتمــام الكثيريــن ومن بينهم 
ســليمان جودة في "المصري اليوم" قصة الأعلاف الموجودة 
في الموانئ منــذ فترة في انتظار الإفراج عنها، ولأن الانتظار 
طــال أكثر من الــلازم، وبما هو فــوق قــدرة المنتجن على 
الاحتمال، فإن بعضهم لجأ إلــى إعدام الكتاكيت في المزارع، 
لأنه فقــد الأمل في إحضار الأعلاف لهــا. وقد امتلأت مواقع 
التواصل بمقاطع من فيديوهات لعمليات الإعدام، وناقشتها 
برامــج تلفزيونيــة مســائية، وتداولها كثيــرون وراحوا 
ينفخــون فيها لأهداف ليســت خافية على أحــد. ولو بادر 
الدكتور مدبولي إلى عقد لقــاء الأمس منذ وقت مبكر، ومنذ 
بدايات الأزمة في أولها، لكان قد قطع الطريق على كل الذين 
ينفخون في الموضوع، ولــكان قد وصل مع المنتجن إلى حل 
بالتأكيد.. وإذا كان اللقاء قد انعقد فهذا هو المهم في القضية 
الآن. والغالب أن الوزير الســيد القصير، وزير الزراعة، قد 
حضر اللقاء.. وقد حمل الرجل المشــكلة علــى كتفيه طوال 
الأيام الماضية، رغم أنه في الحقيقة لا ذنب له فيها؛ فالقضية 
قضية بنوك وجمارك، وليســت عنده في مكتبه، ولو كانت 
عنده هو وحده لكانت قــد وجدت حلها منذ لحظتها الأولى. 
إن أي مــواد خام موجودة في الموانئ، لا بد أن يكون الإفراج 
عنها ســريعا أولوية أولى لــدى الحكومــة، لأن كل ما بعد 
الإفراج عنها تفاصيل.. إنها تفاصيل لأن كل المواد الموجودة 
في الموانئ من أيام تعليمات البنك المركزى القديمة، هي مواد 
خام لها علاقة مباشــرة بانتظام عملية الإنتاج في المصانع، 
وفي المزارع، وفي كل وحدة منتجــة في أي موقع عمل. ومع 
أن حســن عبدالله محافظ البنك المركزى، قــال بعد مجيئه 
إلــى منصبه إنه راجع التعليمات القديمة، إلا أن المشــكلة لا 
تزال قائمة في ما يبدو بالنســبة للمصانع، وليس مع مزارع 
الدواجن وحدهــا.. ومن أيــام كان رجــل الصناعة محمد 
جنيدي قد غــرد يقول إنه قــرر التوقف عــن التواصل مع 
الإعلام، لأنه لا يرى شــيئا يجد طريقه إلى الحل.. والرجل 
يتحدث طبعا عن الصناعة وعن موادها الخام وعن المصانع 
المتوقفــة أو المتعثرة، التي لا بد أن تعمــل ثلاث ورديات في 

اليوم الواحد، لا وردية واحدة.

رحمة بهم
ومن الباكن لحال الكتاكيت شــريف حسن في "فيتو": 
هي عادتنا منذ عقود، نحذر مــن الأزمة قبل حدوثها، ولا 
نتحــرك إلا بعد تفاقمهــا، أعيش أزمة أعــلاف الدواجن 
على مدار العامن الماضين مع عشــرات العاملن في هذا 
القطاع، ورأيت بعضهم يبيــع المزارع بثمن بخس لأنه لم 
يستطع مواجهة أسعار الأعلاف، ورأيت آخرين ينتظرون 

أحكاما قضائية، لأنهم عجزوا عن ســداد قيمة الأعلاف، 
وجلســت مع منتجن لفض نزاعات بينهم بســبب تراكم 
الدين، وســمعت اســتغاثات منتجن يحذرون من تفاقم 
الأزمة ويناشــدون الحكومة بســرعة التصرف للإفراج 
عن الأعلاف المكدسة في الموانئ، لكن.. لا الاستغاثات ولا 
المناشدات وجدت من يصغي لها. وعندما تفاقمت الأزمة.. 
وشــاهدنا بعض المنتجن يعدمون الكتاكيت في مشاهد 
صادمة.. بدأنا فــي التحرك، ووضعنا حلولا للمشــكلة، 
تمامــا.. كما نفعل بعد تفاقم أزمة ميــاه الأمطار.. نبدأ في 
تطهير غرف الصرف الصحي. فــي أزمة أعلاف الدواجن 
خــرج وزيــر الزراعة ليؤكد وجــود الأزمــة التي طالت 
العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه هون 
منها، ثم بادر رئيس الــوزراء بوضع حلول للأزمة عندما 
خصص 44 مليون دولار للإفــراج عن 62 ألف طن أعلاف 
من الموانئ، على أن تتبع هــذه الخطوة خطوات مماثلة.

قــرار رئيس الــوزراء أثلج صدور العاملــن في صناعة 
قطاع الدواجن، لكنهم حذروا من اســتحواذ البعض على 
النصيــب الأكبر من هــذه الكميات، لذلــك كانت المتابعة 
مهمة لتحقيق العدالة.. صناعة الدواجن تحتاج إلى خطة 
إنقاذ يضعها متخصصون وتنفذها الدولة، على أن تشمل 
زيادة إنتاج الأعلاف لتقليص حجم الاستيراد، فمن غير 
المعقول أن ننتج ربع ما تحتاجه الصناعة ونســتورد كل 
هذه الكميــات، ولو كانت هناك خطــة حقيقية للنهوض 
بهذه الصناعة منذ بداية الأزمة لما وصلنا إلى ما نحن فيه 
من أســعار للبيض والدواجن غير مسبوقة. ألا تستحق 
صناعــة الدواجن التــي يعمل فيها ثلاثة ملاين بشــكل 
مباشر وعشــرة ملاين بشكل غير مباشــر خطة تشارك 
في تنفيذها كل الجهات المعنيــة. إذا كانت الأزمة في عدم 
توفير الدولار بســبب حالة الاقتصاد المتردية في العالم 
كله.. فحل الأزمة ليس باســتيراد الفــراخ المجمدة التي 

تحتاج أيضا إلى الدولار.

الحل عند ساويرس
الأزمة الاقتصاديــة التي تتفاقم باتــت مصدر اهتمام 
الكتــاب والخبراء ومــن بينهم الدكتور أســامة الغزالي 
حرب فــي "الأهرام": قــرأت تصريحات أدلــى بها رجل 
الأعمال نجيب ساويرس أكد خلالها أن الحل للخروج من 
الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتركت آثارها على 
مصر هو في خصخصة كل الشــركات الحكومية أو بيعها، 
وأن ذلك سوف يفتح أبواب الاســتثمار. وقال ساويرس 
أيضا إن القطاع الســياحي أمامه فرصة كبيرة للازدهار، 
خاصة في ظــل أزمة الطاقــة التي تعاني منهــا أوروبا، 
مقترحا طرح أراض اســتثمارية في الســاحل الشمالي 
والبحر الأحمر لإنشــاء الفنادق، وأن فاتورة الغاز على 
البيت الواحد في أوروبا أغلى من لو قعد شــهرا في مصر. 
إنني أتمنى أن نلتفت لهذا الكلام من ســاويرس بالجدية 
الواجبــة. لقد ســبق أن طالبت مــرارا في هــذا العمود 
بالاســتفادة من شــاطئ مصر الممتد على البحر المتوسط 
من الإسكندرية للعلمن، الذي أصيب بكارثة احتلاله بما 
يقرب من مئة وســتن قرية ســياحية يملكها بضع مئات 
أو ألوف من المصرين يشــغلونها لما لا يزيد على ثلاثة أو 
أربعة أشهر في السنة، ولا يدخلها أي سائح على الإطلاق، 
لتبقى طــوال العام خاوية تماما، وقارنت ذلك مرارا أيضا 
بشواطئ تونس والمغرب التي تقع على الشاطئ الجنوب 
نفسه للمتوسط، التي تشــغلها مئات الفنادق التي تعج 
معظم أيام العام بالســياح من أوروبــا وكل بلاد العالم. 
أراضي الســاحل الشمالي أيها السادة ثروة هائلة مهدرة 
ينبغي في تقديري العمل الجاد لإعادة اســتثمارها. غير 
أنــه لا بد قطعــا ـ قبل ذلك ـ مــن التفكير الجــاد والمبدع 
والعادل في كيفية تعويض أصحاب وقاطنى تلك القرى، 
أو إشــراكهم في استثمار قراهم على نحو مجز ومغر لهم. 
تلك مســألة ليســت ســهلة على الإطلاق.. ولكنني أعود 
وأطلب من نجيب ساويرس بعقليته الاستثمارية الخلاقة 
أن يفكر في كيفية تقدير ذلك التعويض، أو تلك المشــاركة 
الاســتثمارية. هذه ليســت أبدا قضيــة اقتناص فرصة 
للاستثمار الخاص... ولكنها قضية حسن استغلال ثروة 

مصر السياحية الهائلة لمصلحة المصرين.

في الهم سواء
نبقى مــع الأزمة التي تحيط بنا واهتم بها جلال عارف 
في "الأخبار": كل دول العالم تعاني في توفير احتياجاتها 
الأساسية في ظل سوق مضطربة ما كادت تخرج من أزمة 
كورونا حتى داهمتها الحرب في أوكرانيا بآثارها الوبيلة 
على الجميــع. الوضع صعب على الجميــع ونحن منهم. 
الجهد المطلوب لتوفير الســلع الضرورية ليس قليلا في 
ظل المتاح من النقد الأجنبي، الــذي ينبغي أن يذهب أولا 
لتأمن الغذاء والدواء ومســتلزمات الإنتاج. هذا الظرف 
الاســتثنائي يفرض على الجميع أن يتحمل مسؤولياته. 
وأن تتضافر كل الجهود لتحقيق الاستقرار في الأسواق. 
لا يمكــن أن نوفــر ما يكفي مــن القمح ثم يلجــأ البعض 
للتلاعب في رغيــف الخبز. ولا يمكن أن يكــون لدينا ما 
يزيد على الحاجة من الأرز ثم نرى من يحجبه عن السوق 
لأن الســعر العادل الذي حددتــه الحكومة لا يعجبه. ولا 
يمكن أن نرى من يلجأون إلى »تعطيش« السوق قبل بدء 
العام الدراسي، ليرفعوا سعر البيضة الواحدة إلى ثلاثة 

جنيهات، نحن في زمن أزمة لا مفر من أن نجتازها معا. 

لا تخافوا
الدولة تبذل جهدها في ظل ظروف يصفها جلال عارف 
بأنها صعبــة، والمواطن يتحمل نصيبه وأكثر من الأعباء. 
ولا يمكن فــي هذه الظروف أن يســمح بــأي تلاعب في 
الأســواق أو مضاربة بأقوات الناس. نعــم هناك ارتفاع 
في أسعار مســتلزمات الإنتاج وآثار لتغيير سعر صرف 
العملــة لا بــد أن يؤخذ فــي الاعتبار.. لكن هــذا لا يبرر 
المبالغــة غير المقبولة في الأســعار. والمضاربة الإجرامية 
في الغذاء الأساسي والسلع الضرورية. نحتاج بالتأكيد 
على حد رأي الكاتب لتشديد الرقابة على الأسواق، لكننا 
نحتــاج أكثر لأن يتحمل الجميع مســؤولياتهم. نحن في 
ظروف استثنائية ولا أحد يعرف متى تنتهي هذه الحرب 
الكارثية، وحتى إذا انتهت فســيكون علــى العالم مهمة 
إصلاح ما تم تدميره. ومع ذلك فنحن قادرون - بإذن الله 
- على تجاوز الأزمة. والمطلوب وقبل كل شــيء أن يدرك 
الكل إننا في مركب واحد وعلينا أن نصل به إلى بر الأمان. 
ما أكثر الأزمات التي مررنا بها وعبرناها سالمن، وما أكثر 
التحديات التي واجهناها وقهرناها حن قدم الكل أقصى 
ما يســتطيع ولعلنا - ونحن ما زلنــا في رحاب احتفالنا 
بأكتوبر/تشرين الأول العظيم - نتذكر كيف كان الصمود 
العبقري لشــعبنا وهــو يرفض الهزيمــة ويتوحد حول 
هدفه الثأر، ويخوض حرب الاســتنزاف، ويتحمل عبء 
الاستعداد للعبور وهو يستكمل بناء السد العالي ويبني 
قلاعــا صناعية، ويقدم أغلى التضحيــات ليصنع النصر 
العظيم في أكتوبر المجيد. نحن نواجه اليوم ظروفا صعبة 
لا بد من أن نعبرها بسلام. لا مجال للتهرب من المسؤولية 
ولا للتربح من الأزمــة. تعودنا أن نقدم أفضل ما لدينا في 
مواجهة التحديات، وأن نخرج من كل أزمة ونحن أقوى.. 

ولن نحيد عن هذا الطريق.

البديل شمشون
يكاد زمام الأزمة الأوكرانية المتفاقمة حسبما يرى عبد 
الله الســناوي في "الشــروق" أن يفلت مــن أي قيد. من 
تصعيد إلى آخر في ميادين القتال والسياسة والاقتصاد 
يجد العالم نفسه مشــدودا إلى مواضع النار، كأنه طرف 
مباشــر فيها.. نفي »الطابع العالمي« للأزمة تجهيل بها من 
حيث هي صراع مفتوح على مســتقبل النظــام الدولي، 
أو اختبــار ميداني لموازين القوى المســتجدة، أو التي قد 
تســتجد، في عالم متغير. هناك عالــم قديم يغرب لكنه لا 
يريــد أن يخلي مواقعه، وعالم جديد يولد دون أن تتضح 
معالمه. في الهوة بن القديم والجديد تتبدى فوضى دولية 
ضاربة. لا نحن في حرب بــاردة جديدة؛ حيث تغيب أي 
قواعد اشــتباك كالتي حكمت العالم أغلب سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانيــة. ولا الحرب النووية قدر مكتوب، 
فإذا ما انزلقت إليها السياسات بحماقات القوة فإنها كلمة 
النهاية للحضارة الإنســانية كلها، ولا أي شــيء بعدها. 
كان لافتا تراجع الكرملن عــن التلويح بالخيار النووي 
بعبارات أقــرب إلى التنصل مما تــورط فيه عندما بدأت 
قواتــه تتراجع بفداحة في ميادين المواجهة العســكرية. 
التلويح بدا تعبيرا عن نوع مــن اليأس والتراجع عكس 
بدرجة أخرى نوعا من الثقة في ترميم الأوضاع الميدانية 
وكســب الحرب بالنقــاط في نهايــة المطــاف. المعضلة 
الحقيقيــة أن أحدا من أطــراف المواجهة العســكرية في 
أوكرانيا ليس بــوارد أن يراجع مواقفه أو أن يتراجع عن 
مطالبــه، كأن ما هو مطروح عليه »الخيار شمشــون« أن 
يكســب كل شــيء، أو أن يهدم المعبد فوق رأس الجميع. 
نحن أمام معــادلات مضطربة في عالم فوضوي لا تحترم 
فيــه أي قوانن دولية، ويفتقر بفداحــة إلى أي قواعد أو 

أصول تضبط صراعاته ونزاعاته.

أكتوبر في القلب
لا تنسى سناء السعيد وفق ما قالته في "الوفد" لحظات 
الانتصار الكبير:  إنها الحرب التي لا يمكن لأحد أن ينساها، 
فهي شعلة الانتصار التي حققتها مصر في أكتوبر/تشرين 
الأول 1973، التي تردد صداها في كل أنحاء العالم لاسيما 
في إسرائيل، التي منيت فيها بالهزيمة الساحقة. وها هي 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية تنعى الهزيمة بما ورد فيها 
)لقد عرف الجنود الإسرائيليون خلال تلك الحرب ولأول 
مرة في حياتهــم تجربة الحصار والعزلــة أثناء القتال، 
وعار الأســر والخوف من نفاد الذخيرة. يمكن القول إننا 
خلال حربنا الرابعة مع العرب لم نحقق شــيئا يذكر(. أما 
صحيفة »معاريف« فكتبت: )عندما دوت صفارات الإنذار 
في الساعة الثانية إلا عشر دقائق، ظهرت حرب السادس 
من أكتوبر. كانت بمثابــة الصيحة التي تتردد عندما يتم 
دفن الميت. كان الميت حينذاك هو الجمهورية الإسرائيلية 
الأولى. وعندما انتهــت الحرب بدأ تاريــخ جديد، فبعد 
ربع قرن من قيام دولة إســرائيل باتت أعمدتها ودعائمها 
حطاما ملقى على جانب الطريق(. كما تردد صدى الحرب 
في العالم أجمع، فرأينا الكاتب الفرنسي جان كلود يبادر 
فيوثق للحــرب الرائعة في كتاب حمل عنــوان: »الأيام 
المؤلمة في إســرائيل« وفيه يقول: )في صباح اليوم الأول 
من ديســمبر/كانون الأول 73 أســلم ديفيد بن غوريون 
الــروح، ولم يقل شــيئا قبل أن يموت. غيــر أنه رأى كل 
شيء. لقد شهد انهيار عالم بأكمله. وهذا العالم كان عالمه. 
لقد رأى وهو في قلب مستعمرته في النقب إسرائيل وهي 

تسحق في أيام قلائل نتيجة لزلزال أكثر وحشية مما هو 
حرب رابعة. ثم راح يتابع ســقوط إسرائيل الحاد وهي 

تهوى من علوها الشامخ حتى قاع من الضياع لا قرار له. 

لن تغادر ذاكرتهم
تتســاءل ســناء الســعيد: هل كان الرئيس المصري 
أنور الســادات يتصــور وهو يطلق في الســاعة الثانية 
من السادس من أكتوبر/تشــرين الأول دباباته وجنوده 
لعبور قناة الســويس، إنه إنما أطلق قــوة عاتية رهيبة 
كان من شــأنها تغيير هذا العالم؟ كل شــيء من أوروبا 
إلى أمريكا، ومن افريقيا إلى آســيا لم يبــق على الحالة 
التي كان عليها منذ حرب يوم عيد الغفران(. كانت حرب 
أكتوبر 73 التي قادها الرئيس البطل محمد أنور السادات 
مــن وجهة نظر الكاتبــة، حرب تأديــب وترهيب للكيان 
الإســرائيلي الغاصب، فقــد تملك الإســرائيليون يومها 
الحزن والاكتئاب عندما وجدوا أن الحرب كبدتهم خسائر 
باهظة، فعلــى وقعها تقهقــر الإســرائيليون على طول 
الخطوط أمام القوات المصرية المتقدمة التي خاضت حربا 
تحريرية رائعة تحطمت أمامها أوهام إسرائيل. رحم الله 
البطل الذي حقق للمصرين أعظم انتصاراتهم عبر حرب 

تحريرية رائعة.

مخاطر كونية
اهتم مجدي علام في "الوطن"بالمخاطــر البيئية التي 
تواجه العالم: ســتفاجأ الدول بتدخــلات مناخية حادة 
لــم تحدث من قبــل منها: تجريــف الشــواطئ البحرية 
والنهرية، غرق أجزاء من دلتــاوات الأنهار، زحف المياه 
المالحة على المياه العذبــة فتزداد ملوحة، تملح آبار المياه 
العذبة، تغير نطاق حزام الأمطــار كنا نتمناه جنوبا لنا، 
إلا أنها ترتفع شــمالا لهم في أوروبا، ذوبان الجليد 4 سم، 
يرفع مســتوى مياه البحار والمحيطات 40 ســم. توسع 
ظاهرة تحميــص مياه المحيطــات بتلوث الهــواء الذي 
تتحول ملوثاته مــن الكربون والكبريت والنتروجن إلى 
مية نار أي مادة كاوية للكائنات البحرية من السمكة إلى 
الدولفن، شدة الأعاصير التي ستقتلع الأخضر واليابس 
من الغطاء النباتي إلى الأشــجار العريقة، سرعة حركة 
الكثبان الرملية ستجعل أجزاء كبيرة من الأرض المصرية 
رملية صحراوية بداء من الجلــف الكبير حتى الصحراء 
الشرقية. سيناريو الإنترمتنت الترددي المفاجئ لنوبات 
حارة في عز الشــتاء ونوبــات باردة في عــز الصيف، 
فتموت أزهار الثمار ولا يكتمل الثمر، تجمد جليدي لإجراء 
من المحيطــات والبحار، خاصة القطــب الجنوبي مقابل 
ذوبان جليــدي في في القطب الشــمالي، عودة ضربات 
تســونامي التي حدثت ســابقا في جنوب شــرق آسيا 
واليابان، غرق المزيد من الجزر خاصة في المحيط الهادئ، 
ســيحتفظ البحر الأحمــر بمزيد من الاســتقرار ووجب 
تحول التنمية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر الذي 
يبدو أن ضيق عرضه كشــق في الأرض الواحدة المكونة 
من آســيا وافريقيا، إلى فاصل بــن القارتن، جعله أكثر 
اســتقرارا وأقل زلزالا رغم قرب خط الزلازل، من السيول 

التي حدثت في جنوب شبه الجزيرة العربية.

تحولات الطبيعة
يتوقع الكثيرون حسب رأي مجدي علام عودة المرحلة 
المطيرة والغابات الكثيفــة للصحراء العربية والافريقية 
على حســاب غيابها من الشــمال الأوروبي، إن الزراعة 
الذكية ســتكون الوحيدة في ظل اختفاء انتظام موجات 
الرياح والأمطار والحرارة وستختفي معها زراعة الحقول 
المفتوحة إلى الصــوب الزراعية المغلقة، ويدار المناخ فيها 
بتكييــف بارد وســاخن. وبناء على هــذا أحيي مبادرة 
الإمــارات العربية بعقد حوار اســتراتيجي مســتقبلي 
حــول آثار المنــاخ وتحــولات الطبيعة، وماذا ســتفعل 
الدول. ويعقد مركز الإمارات للسياسات ملتقى "أبوظبي 
الطبيعة  "حماية  بعنوان  جلســة  التاسع"  الاستراتيجي 
والبشــر: الأمن الغذائي وتغير المنــاخ والصحة العامة" 
خلال شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ومركز الإمارات 
للسياســات، هــو مركز بحــث وتفكير مســتقل، ويهتم 
باستشــراف اتجاهات القوة في النظام الدولي، ودراسة 
التحــولات الجيواســتراتيجية الإقليميــة والدوليــة، 
ومــدى تأثيرها فــي منطقة الخليج العربــي. وقد حصل 
المركز علــى المرتبة الأولى عربيــا، والثانية ضمن منطقة 
الشرق الأوســط وشــمال افريقيا، في التصنيف العالمي 
لمراكز البحث والتفكيــر الصادر عن جامعة بنســلفانيا 
الأمريكية، كما جاء المؤتمر الســنوي للمركز ضمن قائمة 
أفضل عشــرة مؤتمرات على مســتوى العالم بمشــاركة 
نخبة من الخبراء الاستراتيجين والباحثن المتخصصن 
وصانعــي السياســات من أنحــاء مختلفة مــن العالم. 
ويتمحور تركيز الملتقى هذا العــام، على ضوء التغيرات 
الكبيرة التي يشهدها كوكبنا والعالم بما في ذلك الجوائح 
والحروب وتغير المناخ على "النظــام العالمي" في أعقاب 
الحــرب، إضافة إلى "اللعبة الكبــرى الجديدة" وتتناول 
محاور وجلســات المؤتمر الحرب الروسية في أوكرانيا، 
والسياســة الخارجية الأمريكية في ضــوء الانتخابات 
الاصطفاف  وإعادة  والاصطفــاف  للكونغرس،  النصفية 
في النظام الدولي، بما في ذلك سياسات أوروبا والصن. 

وســتتم مناقشــة مواضيع عــدة، ستشــمل التحالفات 
والتكتلات والترتيبات الأمنية في الشــرق الأوسط التي 
تســهم في تشــكيل المنطقة من جديــد، ومنطقة الخليج 
كمســار جديد للتنافس على القوة، والأحجية الإيرانية، 
والقضيــة الفلســطينية، وحــرب الــذكاء الاصطناعي 

والسيبراني في الشرق الأوسط.

العراق يناشدكم
السؤال الذي يطرح نفســه بقوة الآن والمتعلق بمجريات 
الأحداث في الســاحة العراقية وسعى للإجابة عليه الدكتور 
خالــد قنديل في "الأهرام": هل تمثل خطــوة انتخاب رئيس 
لبلاد الرافدين تطورا إيجابيا في مســيرة الاستقرار والبناء 
والاســتفادة من الموارد المختلفة ومنها الإيــرادات النفطية، 
التي بلغت 87 مليار دولار كاحتياطات نقدية، لكنها قابعة في 
البنك المركزي بانتظار حكومة جديدة، وإقرار موازنة تسمح 
بالاســتفادة منها، بمشــاريع بنى تحتية كبيرة يظل العراق 
في حاجة شــديدة لها، بعد عقود من الصراعات؟ هل يتحقق 
ذلك بعد ردود الأفعــال المتباينة بن مرحب بتلك الخطوة، أو 
متشــائم خصوصا، بعد موقف رجل الدين الشــيعي مقتدى 
الصدر، وزعيم التيار الصدري أحد أكبر التيارات السياسية 
في العراق، الذي باســتطاعته تعبئــة الآلاف من مناصريه 
بتغريدة واحدة، وقد شــن الصدر انتقادا لاذعا على تشكيل 
الحكومة الجديدة، معتبرا أن الســوداني بدأ يشكل "حكومة 
ائتلافية تبعية مليشــياوية"، كما حذر محمد صالح العراقي، 
المعروف بوزير الصدر، من مشــاركة أي مــن التابعن للتيار 
في التشــكيلة الحكومية التي يترأسها الســوداني المدعوم 
مــن الإطار التنســيقي، الخصم اللدود للصــدر، على الرغم 
من تعهد الســوداني في كلمة له بتبني إصلاحاتٍ اقتصادية 
تستهدف تنشــيط الصناعةِ والزراعة، وتوفيرِ فرصِ العمل 
والسكن للشــباب، كما أعرب عن اســتعداده التام للتعاونِ 
مع جميــعِ القوى السياســية والمكونات المجتمعية، ســواء 
الممثلة فــي مجلسِ النــوابِ أو الماثلة في الفضــاءِ الوطني، 
ومؤكدا بعدم الســماح بالإقصاء والتهميش في سياســاته، 
ولعل هــذا التعليق ورد الفعــل من الصدر الــذي جاء بعد 
يومن من الصمت المريب ليطفو على السطح خلاف سياسي 
جديد وأزمة في أعقاب تلك التي شــلت البلاد سنة كاملة منذ 
الانتخابات النيابية الســابقة حتى يوليو/تموز الماضي بعد 
احتدام الصراع بن التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي 
يضم ائتلاف دولة القانون بزعامــة نوري المالكي، وتحالف 
الفتــح، وفصائل مواليــة لإيران حــال دون انتخاب رئيس 
للجمهورية أو تشــكيل حكومة، بل تأزم الخلاف أكثر بنزول 
الطرفن إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد، وطالب التيار 
الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشــريعية 
مبكرة، بينما خصومه يرفضون هذا التوجه، ويصرون على 
تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات 
جديدة. ها هي الحكومة العراقية في طريقها للتشــكيل بعد 
أن شــرع محمد شياع الســوداني بإجراء مشاورات مع كتل 

البرلمان العراقي.

تخليداُ لمليكها
شهدت جامعة القاهرة احتفالا ثقافيا مصريا - سعوديا 
اعتبره أســامة ســرايا في "الأهرام" على درجة كبيرة من 
الأهمية، والحضــور، كما أنه حدث ثقافــي عربي مميز له 
تأثير في مكانة اللغة العربية، ومســتقبلها، واســتيعابها 
ثقافات العالــم، وتطورها- هذا الاحتفــال )الحدث( هو 
توزيع جائزة الملــك عبدالله بن عبدالعزيز للترجمة، وهي 
الجائــزة التي أطلقتها مكتبة الملك )المؤســس( عبدالعزيز 
العامة، تخليدا لذكرى مليكهــا العروبي المحبوب الأصيل 
عبدالله بــن عبدالعزيز. عندما امتحنــت الأقدار مصر في 
محنة الفوضى، والقلاقل، وعدم الاســتقرار في العشرية 
الثانية من القرن الحالي - كان الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
خير ســند، وداعم للقاهرة في كل المراحل، وأرسل وزيره 
المحبوب، ابن الملك فيصل، الأمير ســعود الفيصل، يجوب 
أوروبــا، وأمريكا لكي يحشــدهما مع انتفاضــة، وثورة 
المصريــن 2013 ضد حكــم الإخوان، ووصل بنفســه إلى 
مطار القاهرة وسط الأحداث الصعبة، واستقبله الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، في إشــارة كبيرة للعالــم إلى أن 
مــا بن مصر والســعودية لا ينفصم، وكبيــر، ويصل إلى 
الأعماق، وأن السعودين ســيكونون مع مصر بقوة حتى 
تســتقر، وتحقق ما تصبــو إليه، وكان لهــذا الدور عظيم 
الأثر، والتأثير في نفوســنا جميعا، وفي كل أنحاء العالم 
كان صوته قويا، ومســموعا. تلقيت بامتنان دعوة فيصل 
بن عبدالرحمن بن معمر، المشــرف علــى المكتبة، لحضور 
م )حالت ظروفــي دون الحضور( الذي  هذا الاحتفال القيِّ
يعكس التطور، والتعاون المؤسســي البارز بن البلدين، 
متمثــلا في جامعة القاهرة ورئيســها الدكتور الخشــت، 
ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، في الاحتفاء بالفائزين في 
هذه المسابقة التي أضحت رقما صعبا في عامها العاشر في 
عالــم الترجمة للغة العربية مــن كل اللغات، التي رصدها 
زميلنا ســلطان القحطاني، رئيس تحريــر مجلة "أحوال 
المعرفة"، أحد إصدارات المكتبة، التي وصلت ترجماتها إلى 
41 لغة تتكلمها 60 دولة، ما يعني أنها اســتطاعت أن تصل 
إلى أرقام قياسية، بحثا عن كل ما يضيف إلى عقل، وثقافة 
الإنســان العربي. تحية، واحتراما لجائــزة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز للترجمة، لمــا تمثله من قيمة، ومكانة عربية 

سامية لثقافتنا، ولغتنا العربية.

بعد الإفراج عن شحنة علف... المصريون يستلهمون خريطة طريق من »ثورة الكتاكيت«... والخوف يخيم على مربي الدجاج

نجيب ساويرس: حل الأزمة الاقتصادية بخصخصة الشركات الحكومية... وشيرين عبد الوهاب في محنة 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لم يصدق كثير من الأهالي أبصارهم وهم يشــاهدون رموز الآلة 
الإعلاميــة يبثون مقاطع فيديو لمربي الدواجن وهم يقومون بإعدام 
عشرات الآلاف من "الكتاكيت" بعد فشلهم في إطعامها نتيجة عدم 
وجود علف في الأسواق بسبب أزمة الدولار الخانقة التي لم تفلح 

الحكومة في التعامل معها. 
 اللافت أن معظــم الإعلاميين بمن فيهم أنصار الســلطة تحولوا 
بين لحظة وضحاها لمهاجمين شرسين للسياسات الحكومية التي 
انتهت بنا نحو تلــك المتاهة التي ترزح في أتونهــا الأغلبية الباحثة 

عن شعاع ضوء في واقع شديد الإحباط.
 وقد ســلطت صحف أمــس الاثنــين 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
الضــوء على حالــة الغضب التي ألقــت ظلالها بســبب فيديوهات 
إعــدام "الكتاكيت".. وأعلن الاتحاد العــام لمنتجي الدواجن الإفراج 
عــن مســتندات بقيمــة 44 مليون دولار مــن بذرة فــول الصويا، ما 
يعــادل أكثر من 60 ألف طن، وســوف تســتمر الإفراجات بصورة 
أســبوعية لمســتندات الذرة والصويا بهدف التصدي لأزمة العلف 
التــي تهدد بنفوق الثروة الداجنــة. وذكر الاتحاد أن رئيس الوزراء 
أكــد اهتمامــه الكبيــر بصناعــة الدواجن والحفــاظ عليهــا، التي 
حققــت الاكتفاء الذاتي. ومن التصريحات الرئاســية: قال الرئيس 
السيســي إن مصر تجــدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتســوية 
قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف، 
وتدعو المجتمــع الدولي لتعظيم وتضافر الجهــود من أجل تحقيق 
هــذا الهدف العادل. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيســي بشــأن 
دعم الأشــقاء الفلســطينيين في غزة، شــرع الوفد الطبي المصري 
الــذي وصل إلى القطاع مؤخرا، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية 

في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

 ومــن الفتاوي الدينية: قــال الدكتور علي الأزهــري عضو هيئة 
التدريس فــي جامعة الأزهــر.. إن التخلص من الطيــور بالخنق أو 
الحبس حرام. وفي الحديــث عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال 
ى الله عليه وســلم: »مَــنْ قَتَلَ عُصْفُــورا فَمَا فَوْقَهَا  رســول الله صلَّ
هَا سَــألَ اللهُ عــزَّ وجل عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ«، قِيلَ: يَا رَسُــولَ  بغَيْرِ حَقِّ
هَا أن تَذْبَحَهَا فتَأْكُلَهَا، وَلا تَقْطَعْ رَأْسَــهَا  هَا؟ قَالَ: »حَقُّ اللــه، فَمَا حَقُّ
فيُرْمَى بِهَا«. رواه الإمام النســائي في "السنن": ورواه الإمام أحمد 
في "المسند". وتابع: أن الله تعالىٰخلق المخلوقات وجعل كل خلق 
ةٍ فِي الَأرْضِ  منها أمة، شأنها شأن الإنسان، قال تعالى "وَمَا مِن دَآبَّ
وَلَا طَائِــرٍ يَطِيــرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم" ســورة الأنعام: الآية 38. 
وتابع، وتكفل اللــه تعالىٰ برزق المخلوقات. ومن أخبار المصريين 
فــي الخــارج: قال الســفير عمــرو عباس، مســاعد وزيــرة الهجرة 
لشــؤون الجاليات، إنه لا توجد مشــكلات قائمة للطلاب المصريين 
في أوكرانيــا، خاصة أن 85% منهم عادوا لمصــر أو اتجهوا لدول 
الجــوار.. ومن تقارير المعلمين: شــكا أحد معلمي شــمال ســيناء، 
مــن تحصيــل مبلــغ 200 جنيه في التأمــين الصحــي مقابل تحليل 
مخــدرات لــكل معلم كشــرط لترقيته.. ومــن اخبــار الفنانين: قال 
محمــد عبدالوهاب، شــقيق الفنانة شــيرين عبدالوهــاب، إن حالة 
شقيقته تســتدعي الاحتجاز في المستشفى لأن نسب المخدرات في 
دمها تســتدعي العــلاج بالإلزام والأوراق ونســب التحاليل أثبتت 
ذلك. وأوضح أن دخول شــيرين المستشفى كان إلزاميا، بناء على 
طلب والدته التي كلفته بالمبادرة بإنقاذها من المخدرات، مشيرا إلى 
أنــه أخذ معه لجنة من المستشــفى. وأعلن ياســر قنطوش محامي 
شيرين احتجازها بالقوة في أحد المستشفيات وتعرضها للضرب 

على يد شقيقها.
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يا أيّها الذي كان سابقا 
■ ســابقا عبارة حديثة الاســتعمال في ما يعني أنّ شخصا ما كان 
يشــغل خطّة أو كانت له وظيفة ثمّ زالت بحكم ما من الأحكام. في هذا 
الاستعمال يمكن أن نجد العبارات التالية )فلان الوزير سابقا( )عميدة 
المحامين سابقا( )زوجي سابقا( )صديقي سابقا(. هذه العبارة حديثة 
في هذا الاستعمال، لا بما هي صيغة اسم فاعل يدلّ على شيء سابق في 

نقيض مع شيء لاحق أو مقبل. 
في الاســتعمال المعاصر لا يتقابل سابقا بالضرورة مع لاحق أو تالٍ 
أو حاضــر، بل هو صفة تقع على من اتّصــف بها للدلالة على أنّ صفته 
انقطعــت، أو أنــه كان ذا خطّة ذهبت بحكم التــداول. يمكن أن تكون 
عبارة سابقا مدحا وتعظيما إذا كان الشخص والمنصب مهمّين، ويمكن 
أن تكون مثار انفعالات سيئة تربط الشخص بحقبة كانت مريرة على 

من لابستهم خطّته.
تستعمل اللغة الفرنسية كلمة »آكس« Ex استعمالا مستقلا للدلالة 
إمّا على العشــيق أو العشــيقة الســابقين، أو على الزوج السابق أو 
الزوجة الســابقة بعد الانفصــال. الأصل في Ex أنّها ســابقة تدخل 
علــى كلمة مســتقلة لتفيد فيها معنــى آنفا أو قبلا وصارت الســابقة 
اســما مســتقلا متحررا من تبعية كلمة أخرى. يعرّف المعجم الفرنسي 
لاروس الإكس كما يلي: »هو الزوج أو الزوجة وقد انفصل عنه أو عنها 

بالطلاق؛ وهو أيضا الشخص الذي كانت لنا معه علاقة عاطفية«. 
يمكن القول إنّ هذه العبارة قــد دخلت من لغة الناس اليومية ومن 
رطانتهم، إلى الاســتعمال بعد أن اعترف بها. ما حدث لإكس بالتعبير 
اللســاني الدقيق هو تعجيم ويعني أنّ كلمــة نحوية تنتمي إلى قائمة 
مغلقة، صارت كلمة معجميّة تنتمي إلى قائمة مفتوحة، وبذلك انتقلت 

من كونها كلمة وحدة لغوية غير مستقلة بنفسها لتصبح مستقلة. 
في العربية لم يكن العرب قديما يقولون عن الوالي المعزول )الوالي 
ســابقا( كانوا يســمّون الأشــياء بأفعالها النافذة، أو التي فيها كسر 
للعقد فيسمون الســابق )معزولا( ويسمون من يتولى محله )خلفا أو 
خليفة(. لقد كانت ثنائية الخلف والســلف هــي الأصلية التي تمضي 
فيها مع حركــة الزمان، حركتا الولاية والخلــع وهما حركتان تعملان 
وفق قوانين التوريث، أو التســمية بالولاء. وفي العربية المعاصرة لا 
نستعمل ســابقا في معنى الطليق أو الحبيب مثلما هو الأمر في عبارة 

إكس.
قلما نقول في العربية زوجي سابقا، أو السابق، أو حبيبتي السابقة 
أو ســابقا. يبدو أنّ ثقافتنا لا تحتفي فــي هذين الضربين من العلاقات 
بالســابقيّة، لأنّها تعني الفشل والفشــل مطمور في الذاكرة. السابق 
تعوّض في ســياقات كثيرة من تعبيراتنا الثقافية العاطفية بعباراتها 
التقليدية المناســبة، كطليقي أو طليقتــي، أو الأول أو الأولى إن كانت 
التجربة قد جدّدت. أمّا في تجارب الحبّ، التي عصفت بها الرياح فإنّه 
لا يوجد اســم يعين هذه التجربة، ففي الأصــل لا نحكي عن مثل هذه 
التجارب إلّا في السياقات الحميمة وهي سياقات تفصيلية، ورغم ذلك 
لا شيء يمنع من أن تســتعمل صفة السابقة أكثر من سابقا، وكثيرون 
اليوم في تونس يســتعملون عبارة إكس الفرنسية التي تغني عن أيّ 

ابتداع لكلمة عربية جديدة. 
هناك علاقــات لا يمكن أن تكون فيها ســابقا عبارة مناســبة، لأنّ 
العلاقة يســتحيل فيها أن يصبح طرف ســابقا فيهــا. فلن يكون المرء 
ابنا سابقا لأب سابق إلّا إذا اكتشــف بالتحليل الجيني أنّه ليس أباه، 
أو أنّ النــاس أخفــوا عنه أباه الحقيقي. مشــكلة أن يكــون المرء ابنا 
ســابقا لأب ليس أباه، فماذا تراه يفعل بكمّ عاطفة الأبوة/ البنوّة التي 
حصلت لديه في تاريخ من جهل النسب مهم؟ لكن من الناحية العلاقية 
الطرازية، لا يمكن أن نستعمل )سابقا( في علاقة أبوة أو بنوة أو أمومة 
أو أخوة أو خؤولة أو عمومة.. علاقات القرابة علاقات ثابتة لا تتحرّك 
ولا تنقصم عراها، هي شبه قدريّة ولذلك لا يحدث فيها ما يكسر العلاقة 
وينهيها تماما، وكلّ الخلافات لا يمكن أن تمحو النســب، ولذلك كانت 
النســبة العلاقية في عبارة )أبي( )أمّي( )أخي( )عمّي( علاقات نسبة 

أصلية عبر الأزمنة. 
 الحقيقة أن الخؤولة والعمومة وما سار في ركابها البعيد أو القريب لا 
يمكن أن تحذف، لأنّها علاقات نسبة مرتبطة بعلاقات أصلية. من الممكن 
أن لا يكــون لك عم أو خال، لكنّ لك أبا حتما وأمّا أنت منتســب إليهما؛ 
والعمومة حتى إن تعطلت في نســب، فإنّها لن تتعطل في آخر. الحياة 
وسلبها هي المانح للعلاقة بين الأب والأبن والبنت والأمّ، والولادة هي 
المانحة لكثير من هذه العلاقات النسبية والمانعة لها. ستكون العلاقات 
وجودية ولن تكون العلاقات عدمية بالموت، فحين يموت الوالد أو من 
ولد أطال الله في أعمارهم جميعا، فإنّ العلاقات النسبية تظل هي هي. 
لا يمكن أن يصيــر موت الأب المرء ابنا ســابقا. يمكن أن يصبح الزوج 
زوجا ســابقا بمجرّد زوال العقد، ويمكن أن يكون لهذا السابق شهود 
يشهدون أنّه كان زوجا ثمّ صار ســابقا. العقد الاجتماعي والمواضعة 
والإشــهار للزواج تجعل المرء زوجا قابلا بالطلاق لأن يكون ســابقا. 
التســمية الإدارية والانتخابات الحرّة )وحتى المزيفة( يمكن أن تثبت 
أصحاب الفخامة والمعالي والســعادة في مناصبهم، لكنّهم سيكونون 
بحكم ذهاب العقد وأسبابه ممن يقال عنهم أفرادا أفرادا إنّهم كانوا كذا 
سابقا. مشكلة من سيكون سابقا لا يستسيغ هذا اللفظ استشرافا.. لن 
يقبل المرء الذي يمكن أن يكون ســابقا أن يكون سابقا قبل أن يضحي 
فعلا سابقا على هامش ولايته البائدة أو زواجه الذي في مهبّ الريح أو 
عشقه القديم. لا يقبل التداول كلاما من نوع )يا أيّها المرء الذي سيكون 
ســابقا( رغم أنّه كلام ممكن لأنّه في المناصب والولايات سيحمل على 
التحدّي، وفي العواطف ســيحمل على قلة الذوق. يقبل التداول كلاما 
من نوع )يا أيها الذي كان سابقا( لأنّه تقرير لحقيقة وشماتة مستحقة 

ممن لا سلطة له لا على الكرسي ولا على القلب.
هناك مّمن يطلق عليهم سابقا مساكين، لأنّهم لم ينصفوا مرّتين: مرّة 
على يد من اعتبرهم ســابقين من غير إنذار، ومرّة لأنّ اللغة لم تسمح 
لهم بأن يتســموا كذلك في ثقافة تتستر على العشق الفاشل والناجح 
كليهمــا. في مقال ممتع نشــر في مجلة »ماري كلير« الفرنســية تحت 
عنوان »هؤلاء الســابقون الذين يحبّ بعضهم بعضا دائما« شهادات 
عــن منفصلين بالطلاق مــا زالوا يحفظــون الود ويصونــون العهد 
ويلتقون دوريّا. فشــارلوت الزوجة ذات الثلاثة عقود ونصف العقد، 
تقول عن بول زوجها ســابقا: »لم أشــعر بأنّي قريبة من بول إلّا منذ ا، 
فقد مكّن الطلاق هذا الزوج من أن يكونــا »أخف« مّما كانا عليه لأنّهما 
تخلصا من الخوف من أن يهدما عــش زواجهما. لقد انفصلا ولم يهدم 
أيّ شيء. يتســاءل الصحافي في هذا المقال: »هل يمكن أن نتحدّث عن 
قطيعة مولدة للعشــق؟ فإن تكون ســابقا بالطلاق لا يعني أنّ الحبّ 
انتهى آليّا. أن تكون ســابقا لا يعني، كما ترى، أنك عزلت عن عرش من 
تحبّ. ليس الأمر كما في السياســة حين تكون رئيسا سابقا معزولا.. 
عرش القلب ليس كعرش التاج.. يهدم العش وتظلّ معابد القلب قائمة 

الأسس. 
الدرس الذي يعلمنا إياه هذا الاستعمال للسابق هو أنّ اللغة لا يمكن 
أن تصف بالدقة ما تســمّيه من الأشياء، فكلّ يبني سابقيته بشكل. فيا 
أيها الذي كان ســابقا أنت شيء نسبيّ في لغة من استعملك وفي ذهن 
من خبّأك وفي لونه ورائحته.. فتعلم أن تعرف معنى أن تكون قبل أن 

تكون سابقا بلا معنى.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الخطاب السردي في رواية »البهلوان« للعراقي أحمد خلف
■ الرواية قادرة على أن تنتج دلالات 
واجتماعيا  ثقافيا  تأويلها  يمكن  متنوعة 
والفكريــة  النفســية  حمولاتهــا  بــكل 
في ضــوء التلميــح السوســيولوجي، 
باعتباره ذريعة لتشييد »مدينة بعينها« 
المتحرر.  الواقعــي  الاتجــاه  قبيــل  من 
عن  تفصح  عميقــة  شــخوص  مقوماته 
عوامل نشأتها بين المكان والزمان وشتى 
الهوامش التي تقتضيهــا عُصارة العمل 
لإنشــاء  أساســية  كمكونات  الإبداعي، 
عوالــم متباينة وتلك الحلقة المتشــعبة 
المؤدية للحيــاة ككل، فيبث فيها الكاتب 
دون  معينة،  مضامــين  خــلال  من  رؤاه 
تجربته  ويســتدعي  الخيــال،  إعفــاء 
الماثلــة في ذهنه، لنلمــس القضايا التي 
تعالجهــا والجماليــات الحديثــة التي 
تروم إرساءها، لكنها لا تخلو من تمثلات 

الواقع أو جوانب منه.
 فــي هــذا الســياق تنــدرج رواية » 
البهلــوان« للقاص والروائــي العراقي 
أحمد خلــف، الصادرة عــن دار النخبة 
للطباعة والنشــر والتوزيع 2021، وهي 
رواية معاصرة في انزياحها عن الســرد 
الكلاســيكي لتتجلــى في شــكل جديد، 
حيــث أســهمت في نقــل تجربــة فنية 
واضحة لتضطلع بدور مهم في مجريات 
الأعمال الروائية ذات التماثل مع العصر، 
ومجــاراة التطور عن طريــق الخطاب 
الســردي الزاخــر بالصــور والأحداث 
المتسلســلة وبمنــأى عن الكليشــيهات 

الجاهزة.

التمظهرات الاجتماعية عبر الشخوص

للوهلة الأولى يطل علينا بطل الرواية 
»طه جواد« المقــاول العراقي الذي أتقن 
دور« البهلــوان« في عالــم المافيات بعد 
أن كان عاملا بســيطا هاربــا من قريته 
النائية، ومن جرم سرقة »الرغيف« وهو 
صبي. لم يكن يملك إلا قوته الجســدية، 
لكن لم يعــوزه الطموح، بعــد أن أدرك 
وبالكثيرين  به،  لحق  الذي  الحيف  عمق 
أمثاله ســواء فــي قرية يحكمها شــيخ 
العشــيرة، وهو الآمر الناهــي، أو حين 
انتقل إلى العاصمة بغداد ليكتشف عالم 
أســطوات البناء من المقاولين، بعد ترك 
ســوق الألبســة الجاهزة، لقد كان لديه 
الكثير مــن الأحلام والأهــداف، وأيضا 

الثراء  مــن  نصيــب  لنيل  الحجــة 
المعروف  »محمود«  الأســطة  باتباع 

تجاه  والفســاد  والمراوغــة،  بالخــداع 
المال العام وعدم الالتــزام بالمواثيق في 
تنفيد المشــاريع الموكولة لــه، وذلك عن 
الدوائر  في  للمسؤولين  الرشاوى  طريق 
العامــة. إنه ديــدن فئة فاســدة وتلك 
الحيتان الكبيــرة التي تبتلع الجميع من 
أجل الثروة السريعة، من خلال عمليات 
التحايــل والتزوير والإطاحــة بكل من 
يعترض ســبيلها، كما هو حال الشــيخ 
»أبي الخير« رجل الديــن الذي يصطنع 

الوقار والهيبة للوصول لمآربه الخاصة.
وهنا يظهــر الرابط القــوي، ألا وهو 
الواقــع أو الموقع، فأغلب الشــخصيات 
يحيط بها الحقد والكراهية والشذوذ في 
عالم موبوء تكتنفه العلل والمناخ العفن. 
وممــا زاد مــن أهمية هــذه التمظهرات 
الأنثوي«  »الوجه  أو  النســوي  الجانب 
والمحرك لنســق الأحــداث، انطلاقا من 
شــخصية »أم غايب« التي كانت بمنزلة 
الوتد رغم الأعاصير التي مرت بها، فهي 
الزوجة الأولى لبطل الرواية »طه جواد« 
الذي أهملهــا مع الوقت وتــزوج عليها 
فجوة  خلــق  ما  الإنجاب،  عدم  بســبب 
الخاص  السائق  استغلها  بينهما،  كبيرة 
منه  محاولة  في  الخصام  ليؤجج  »مراد« 
لشهواته  مستسلمة  فأضحت  بها،  للفوز 
عن طواعيــة، بعد عقد اتفاقها الســري 
معــه، انتقاما مــن »بطلهــا المزيف« أو 

ن  ا لبهلو ا
اللقب الذي أطلــق عليه وراق لها. 

إنها ردة فعل امرأة تعاني القهر والوحدة 
فتســعى للانتقام، ليرزح جسدها تحت 
وطأة الجنس والرغبات المحتدمة نتيجة 
الهجر والخــذلان، ومن ثــم تبحث عن 
الحب المفقود ومطارحة الغرام مع الشاب 
»خضر« الذي لم يتجاوز العشــرين من 

عمره.
أما »بلقيس« الزوجة الثانية، فكانت 
نهمة فــي تطلعاتها نحو حياة الرفاهية 
الطافحين،  وشبابها  وبفتنتها  والثراء، 
لامست أحلامها، خصوصا حين أنجبت 
الوليــد المنتظر. إنهــا نواميس الحياة 
العصرية المغريــة والمرتبكة، بما تزخر 
بــه من أرق وقلــق وانتقــام وعربدة، 
للتخلــص مــن براثــن الكــد المضني 
المجد  لتأســيس  غريم  بــكل  والإطاحة 
بالحيلــة والتحرر من كل قيــد أو مبدأ. 
لكن »سالم علوان« الصديق القديم لطه 
جواد انفرد بصــوت الحكمة والضمير 
في معترك الصــراع واللعبة التي انقاد 
إليهــا رفيقه »البهلــوان« رغم تعرضه 
للظلم والاضطهاد واتهامه بالشيوعية، 
لكنه ظــل ثابتا على مبادئــه ومصغيا 
النفسي  ليرزح تحت وطأة الجو  للعقل 
المتــأزم والنزعــة الظلاميــة. لقد كان 
تمظهراته  بــكل  الاجتماعي  المضمــون 
الكاتب  لأفكار  مســايرا  الأيديولوجية  

الروايــة  أضحــت  وبالتالــي  ورؤاه، 
خطابه المتداخل مــع الاتجاه الواقعي، 
المنتقدة لأشكال شاذة في المجتمع 
الإنســاني،  المبحث  عبر  العراقي 
نافذين  شخوص  عدة  باستخدام 

في العمل الأدبي.

الصورة وآليات الخطاب الروائي 
الحداثي

إن »البهلــوان« مــن صنف العمل 
المجتمع،  قضايا  يتبنــى  الذي  الأدبي 
ســواء كانت مــن إفــرازات الواقع، 
أو كمعطى فكــري لا يغفــل المضمون 
الإنســاني رغــم تبايــن اتجاهاتــه 
وأشــكاله. ولا شــك في أن لكل رواية 
طبيعــة اســتثنائية تميزهــا، لتــدور 
الصيــرورة  مــع  بالتزامــن  أحداثهــا 
المجتمعية التي يوجهها الكاتب في قالب 
سردي مثير وغير مألوف. لكنه لا ينفصل 
عــن البناء الفني كنقطــة ارتكاز للعمل، 
ويبتكر عناصرهــا الجمالية وفق قوانين 
جاذبــة للمتلقي، مكونة فــي مجموعها 
ســيناريو جاهزا من خــلال طبيعة لغة 
الحــوارات  خلف  ونفاذهــا  الخطــاب 
والمشاهد، بما تدخره من أحداث وحركة، 
كمقاطــع تصويريــة حية تتناســب مع 
إلى  لتتحول  ونوازعــه،  المجتمع  طبيعة 
عالــم مرئي. إنها الصــورة التي تولدها 
اللغــة في الذهــن انطلاقا مــن تجذرها 
فــي الروايــة واســتثارتها لمكنونــات 
الذات الإنســانية. في هذا السياق تقول 
كاميرون:  جوليا  والسيناريست  الكاتبة 
»الصورة الفريدة هي مــا يُلح علينا كي 
يصبح فنا«. تبرز الصورة من خلال المتن 
أساســي  كعنصر  الأحداث  يصوغ  الذي 
وتكويني بمــا تضيفه من أبعاد متعددة، 
مثل الصور التعبيرية والســيكولوجية. 
وبما أن فن الروايــة مجال لإثراء الوعي 
الصورة  علــى  تعتمد  فهــي  وتنبيهــه، 
لتغدو حاضرة بقوة في تمثيلها للحياة. 
فالإنســان كمــا يقول باشــلار »يعيش 

بالصور«.
إنها رواية مهمة استمدت مشروعيتها 
التي  الجذريــة  التحــولات  خــلال  من 
عرفهــا المجتمــع العراقــي فــي الحقبة 
الأخيرة. وتجــدر الملاحظــة أن الكاتب 
وتعدد  العليــم  الراوي  أســلوب  اعتمد 

الأصــوات، كما نجح فــي تطويع طاقته 
الخلاقــة وتجربتــه العميقــة من خلال 
الخطاب الســردي وفاعليته في الإتيان 
بتحليلات متزامنة مع مستجدات الحياة 
وتعقيداتهــا المعاصــرة، بالارتكاز على 
عدة مفاهيم ومشكلات راهنة تزاوج بين 
الســائدة،  والعقلية  الاجتماعي،  الإطار 
لكــن بنفس جديد وقــدرة على توظيف 
الأفــكار وربطها بعناصــر الحبكة بعيدا 

عن الاستسهال والتعقيد.
لقد اختار أفق التجديد كمدخل إبداعي 
ابتكار  علــى  الســرد  إمكانات  في  مُترع 
الزمني، عبر  الدوافع والنتائج وتتابعها 
صراعاتها  بكل  العلاقات  مختلف  تطوير 
النفســية التي تكونت فــي مناخ معين، 
ومن ثم تطويعها بمختلف الظواهر المراد 
تســريبها انطلاقا من الحوار والمشــهد، 
الملائمة  الســياقات  عن  بحثه  سبيل  في 
لانطلاق عمل الفكــرة وحركة الأحداث. 
وهذا ما ينمي الطاقــة الحيوية للرواية، 
أو الدافع الســردي لتحقيق غاياتها عبر 
آليات شــتى بغــض النظر عــن البنية 

والأسلوب.

الخاتمة

لقد بلغ الاشــتغال السردي أوجه في 
حياكة روايــة قادرة علــى التموقع في 
والكشــف  البحث  إلى  بنزوعها  الذهن، 
عن ظواهر اجتماعية تداخل فيها الجانب 
تنظيرها  وفــي  والإنســاني،  الفكــري 
للتواصل بين الكاتب والقارئ، من خلال 
الخطاب اللغوي الحداثي، وإدماج حياة 
برمتها دون صيغة نمطية، فظهرت ذوات 
النص  لاســتراتيجية  تكــرس  مختلفة 
المحلي وقدرته المتســعة في تشييد عالم 
مبطن يكشف عن المخبوء داخل منتجات 
على  الضوء  وتســليط  مهمشــة  عقلية 

نواميس الحياة المتغيرة في العراق.

٭ كاتبة تونسية

هدى الهرمي *

أحمد خلف

النص الأدبي بين رقابتين: القارئ والكاتب
■ لطالما سمعنا بأن شــركات الطعام الكبرى 
توظــف عاملــن مهمتهــم هــي تــذوق منتجات 
الطعــام المصنعــة للتحقــق مــن جــودة طعمهــا 
ونكهتهــا قبــل طرحهــا للأســواق، وكذلــك هو 
الحال بالنسبة لشركات مستحضرات التجميل 
فإنها تضم بن جنباتها موظفن تكون وظيفتهم 
اختبار هذه المستحضرات الجديدة، قبل تقديمها 
للمستهلك، وتزويد الشــركة المصنعة، أو خبراء 
التســويق بتقاريــر حول هــذه المســتحضرات، 
ومدى جودتها، ومزاياها، وعيوبها، إن وجدت. 
شــركات إنتاج العطور، هي الاخرى، تستوظف 
خبيــرا يســمى أحيانا )الأنــف( تكــون وظيفته 
خلق خلطات العطور. وعادة ما يتمتع هذا الأنف 
بحاسة شــم قوية، وبمهارة في تحضير خلطات 

عطرية مميزة وجديدة.
لكــن كم منــا ســمع بقــارئ متــذوق لاختبار 
حساســية النــص الأدبي قبــل نشــره. يقال إن 
للجــوء  يعمــدون  والناشــرين  الكتــاب  بعــض 
إلــى اســتخدام قارئ )الحساســية( قبل نشــر 
النصــوص الأدبية للتأكد مــن أن كاتب النص لم 
يســئ، دون قصــد، لأصحاب ثقافة مــا. القارئ 
هذا ما هو إلا محرر مســاند تستوظفه بعض دور 
النشر، أو يستعن به مؤلفو الكتب الأدبية للتأكد 
من خلو النــص الأدبي من الإشــارات والقضايا 
التي لا تتناسب مع عمر القارئ، أو القضايا التي 
قد تؤدي إلى إثارة حساســية بعض الأعراق، أو 
الأديان، أو الثقافات، أو المجموعات المهمشة، ما 
قد يؤدي إلى مهاجمة الكتــاب، وربما حظره، أو 
تقييد توزيعه، أو تعرض مؤلف الكتاب للهجوم، 

أو التهديد، أو القمع، أو التصفية.

عنوان

يظن بعض المختصــن والخبراء، أن كل كاتب 
لا بد له من الاســتعانة بقارئ لقياس حساســية 
النــص الأدبــي قبــل أن يكــون متاحــا للقــراء، 
خصوصا ونحن نعيش فــي عالم يعج بمنصات 
التواصــل الأجتماعي، التي يمكن لمنشــور واحد 
فيها أن يفجر نوبة من الغضب، ويستفز دعوات 
لحظر كتاب هنا، وقمــع كاتب هناك. وهكذا فهم 
يــرون أن قــارئ الحساســية يصبــح ضروريا، 
لاســيما إذا كان الكتــاب موجهــا لشــريحة مــن 

القــراء ســريعة التأثــر والانفعــال، مــا قد 
يعرضها لهــزة عاطفيــة عنيفة 
عند قراءة نص مليء بقضايا، 

تلميحــات  أو  إشــارات،  أو 
تتعــارض مــع ثقافــة، أو 

خلفيــة هذه الشــريحة، 
مــا قــد يجعــل الأمور 

إلى  وتتفاقم  تتطور 
مــا لا يحمد عقباه. 
إن اســتخدام قراء 

لاختبار حساســية النصــوص الأدبية لم يبدأ إلا 
كأجراء شكلي حسب، لكنه تطور في ما بعد ليتخذ 
شــكلا منظما أكثر من ذي قبل وذلك باستخدام 
قراء خبراء لقياس حساسية نصوص، يكونون 

إما متخصصن بموضوعاتها، أو يتشاركون مع 
شــخصيات العمل الأدبي بخلفية ثقافية معينة. 
إن لجوء كتاب النصــوص الأدبية لقارئ متذوق 
لقياس حساســية النص الأدبي، ما هو إلا إدراك 
للخطــورة التي تنطــوي عليها كتابــة عمل أدبي 

سيطلع عليه ملاين الأفراد والمجتمعات.
ومن القضايــا التي ما زالت مثــارا للجدل في 
عالــم الأعمال الأدبية هــو مخطوطات النصوص 
الأدبيــة التــي تنشــر بأســماء وهميــة، أو دون 
اســم، أو تلــك التــي يتركهــا كتابها دون نشــر، 
والتــي لا يعــرف جمهــور النــاس بوجودها، إلا 
بالصدفــة، إما بعد وفاة الكاتــب وحرص ورثته 
مثــلا، أو أصدقائــه علــى نشــر ميراثــه، أو أن 
المخطوطة تكــون مفقــودة مثلا ولا يعثــر عليها، 
إلا بعد ســنن من الضياع. كثير من هذه الأعمال 
الأدبيــة يكــون كاتبهــا قــد اختــار عدم نشــرها 
لتجنــب التعرض لهجوم، أو تهديــد، أو حظر، أو 
تصفية، لأن الكاتب كان قــد أدرك أنها تضم بن 
جنباتها أفكارا، أو قضايا قــد تكون صادمة، أو 
خادشة، أو غير مقبولة، أو مثيرة للحساسية، أو 

للحزازات، أو النزاعات.

عنوان

إن خيار الكاتب بأن لا ينشــر أحــد أعماله، أو 
مجموعــة مــن أعمالــه ويخفيهــا، أو يحرقها، أو 
يطمرهــا، ما هو إلا نوع من أنــواع الرقابة الذاتية 
التي يمارســها الكاتــب على نفســه، والتي يقرر 
بموجبها عــدم صلاحية عمله للنشــر في مرحلة 
زمنيــة معينــة، أو فــي مجتمع معــن. وهو بذلك 
يتقمــص دور الرقيــب الصــارم، ويقــرر إخراس 
نفســه بنفســه لتجنــب الخــوض في حقــل من 
الألغام، ومناقشــة قضايا قد تعرضه للأذى، أو 
المساءلة، أو المحاكمة، أو الفصل من الوظيفة، أو 
النفي، أو الغرامة، أو الســجن، أو ربما هدر الدم، 
مثل قضايا العقيدة الدينية، أو الهوية الجنسية، 
أو تغيير النظام السياســي، أو الرق والعبودية، 

أو العدالة الأجتماعية، أو إزالة الطبقية.
بعــض اللغويــن يــرى أن كاتــب النصــوص 
الأدبية يمكنه تســهيل مهمته فــي الكتابة عندما 

يضع نصب عينيه جمهور 

القراء الذين يخاطبهم ويكتــب لهم، فيأخذ بنظر 
الاعتبار نوعهم، وعمرهم، وجنسهم، ومستواهم 
الفكري والثقافي. كتاب مثل أولئك المتخصصن 
بكتابة أدب الطفل، والناشــئة، والمــرأة، يفعلون 
للرمــوز  يلجــأ  الكتــاب  مــن  آخــر  ذلــك. قســم 
والصــور  والتوريــة،  البلاغيــة،  والأســتعارات 
المبتكرة، والدلالات الشــائكة من أجل الفكاك من 
كل رقابة ملاحقة له. فترى أدبه مستغلقا، عصيا 
على الفهــم، إلا ممن له موهبة وبصيرة تمكنه من 

فك هذه الشيفرات والرموز.

عنوان

المعارضون للقارئ المتذوق، أو للرقابة الذاتية 
يــرون أن العمــل الأدبــي ما هو إلا نتاج شــغف 
الكاتــب بقضية ما، ورغبته في ســبر أغوار هذه 
القضيــة. معارضون آخرون يعتبرون أن إحدى 
وظائف العمل الأدبي، ما هي إلا العمل على إزالة 
الحواجز بن الأفــراد والمجتمعات، وخلق عالم 
أكثر إنسانية وأكثر تفهما. آراء معارضة أخرى 
تجادل بــأن الأعمال الأدبية ليــس الهدف منها 
إلا تحرير الإنســان عبر خلق وعــي جديد. فإذا 
كان الأمر كذلك، فهــذا يعني أن الكاتب لا يمكنه 
أن يكتــب، إلا إذا توفــرت له حريــة مطلقة، دون 
أن يضع في حســابه أن نصه ســيكون جارحا، 
أو مؤذيــا، أو صادمــا لقــارئ هنــا، أو مجتمع 
هنــاك، أو لثقافــة قــد لا يــدري هــو بوجودها، 
ودون أن يكون الرقيب، أو حساسية النص في 
رأســه وهو يكتب. الكثير من الكتــاب يعتبرون 
الرقابة الذاتية التي يفرضها الكاتب على نفسه 
عنــد الكتابة، ما هي إلا ممارســة لفعــل الإنكار 
وطمس الــرأس فــي الرمال، بتجنــب الخوض 
فــي مواضيــع قــد تعتبــر مجلبــة للحساســية 
والتوتــر. فهــي تجعــل الكاتب وكأنــه لا يرغب 
في أن يرى، أو يســمع، أو يعرف ما يدور حوله 
في مجتمعه من فوضــى، أو خراب، أو قبح، أو 
فســاد. فوظيفة الكاتب كما يــرى معظم الكتاب 
والنقــاد هــي الكتابة عــن تلك الزوايــا القصية 
البعيدة عن الأعن، وكشــف المستور والمسكوت 
عنه في مجتمع ما من بؤر للفســاد، أو الجريمة، 
أو المخــدرات، أو الدعــارة، أو المصابن 

بالأمــراض العقليــة والنفســية، أو الاغتصاب، 
أو التمييــز، أو العنصريــة، وغيرهــا من النقاط 
المعتمة والشــائكة. فكتابة الأعمــال الأدبية هي 
مجازفــة بحد ذاتهــا، لأنها تنطوي علــى عملية 
خلق شــيء جديــد، وهذا لا يعني إلا الســير في 
أرض مجهولــة لم يطأها أحــد من قبل. فالكاتب 
لا يكتــب لكي يعجــب الناس، وإنمــا يكتب لكي 
يخرج صوتــه للعالم، وبالتالي فــإن اللائمة لن 
تقع على الكاتــب عندما يقوم أفراد من جمهوره 
بتقليد شــخوص أعمالــه، أو محــاكاة أفعالهم 
المشــينة. فمدى تأثــر الجمهور بالعمــل الأدبي 
والطريقة التي يتأثــر بها تبقى محكومة بالكثير 
مــن العوامــل والمســببات الخارجيــة الاخرى. 
كذلك فإن معظم الكتاب يرون أن بعض المشاهد 
فــي الأعمــال الأدبية لا يمكــن للكاتــب حتى لو 
أراد أن يقصهــا، أو يحورهــا دون أن يؤثــر ذلك 
فــي حبكــة العمــل الأدبــي، وتطــور الأحــداث 
والشــخصيات فيه، ما يضطر الكاتب في معظم 
أو  شــخصيات،  بــإدراج  للمجازفــة  الأحيــان 
أحداث يعتبرها ضرورية، ولا يمكن استبعادها 
مــن العمل الأدبــي لجعله أكثر نضجــا، أو أكثر 
تشويقا وإثارة. فالكثير من الكتاب يعتبر الكتابة 
نوعا من أنواع ممارســة حرية قــد لا يملكها في 
حياتــه الواقعية، وقــد يعتبرهــا البعض الآخر 
شكلا من أشــكال الاستشفاء والعلاج، بإخراج 
كوامن السموم التي يضيق بها الجسد وتنبذها 
الروح. فريق آخر من الكتاب يرى أن من حقه أن 
يحرث أعماقه حرثا موجعا، وأن يســتخرج كل 
ما يستطيع الوصول له من نفائس، وأن الكتابة 
ما هــي إلا أداة يســتعملها لإطــلاق صوته حرا 
مدويا يعبر به عن حقيقتــه، وكيف يرى العالم، 
ما ســيجعل عمله يمس القارئ المتلقي بســهولة 

ويسر.
كل هــذه القضايــا تجعــل الكثير مــن الكتاب 
يســتنكر، أو يســتهجن فكرة اســتخدام الكاتب 
لقارئ متذوق لقياس حساســية النص الأدبي، 
وفكــرة رقابة الكاتب الذاتيــة على نصه، ويرون 
أن القارئ المتــذوق، والرقابة الذاتيــة ما هما إلا 
شــكل مبطن وماكر من أشــكال رقابــة التطهير 
التي يراد فرضها على الأعمال الأدبية فرضا 
لقمــع الخيال وتجريمــه، وللتدخل في 
للكاتب،  الإبداعية  الاســتقلالية 
وسرقة رؤاه وتحويرها. فهم 
يعتبرون أن هاتن الرقابتن 
تعتبران شــكلا من أشكال 
الفكريــة،  الســيطرة 
تدجــن  فــي  والرغبــة 
وترويضــه  الكاتــب 
حتى يصل لمرحلة لن 
يعبأ بعدها أن يكتب، 

أو أن يعبر عن فكره.

٭ كاتبة من العراق

 شهباء شهاب *

٭ كاتبة تونسية

حساسية النص الأدبي

خصوصية المجتمع

الرقابة الذاتية
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انشراح معرفي
■  المجــال البصــري للغة عبــارة عن شــبكة مــن الرموز 
والإشــارات، يتفاعل معها القارئ، فيحدث ما يســمى بالتداخل 
النصي. من هــذه الزاوية الضيقة يجئ الحكــم على أن المتلقي، 
فــي النظريات ما بعد الحداثة، عبارة عــن نصوص مهاجرة في 
اللاشــعور حســب الفرويديين، الذين بصموا عالمنا بتصورات 
هــزت، منتصف القــرن العشــرين، مختلف المشــارب العلمية 
والأدبية. وبهذا تأثر الإبداع، خاصة أدب الســيرة الذاتية، الذي 

كان ينظر إليها كمعبر عن صدق التجربة الإبداعية. 
فبقدر ما اقتربت الســيرة الذاتية مــن الواقع المعاش والحي، 
بقدر ما كان وقعها أكثر انتشــارا، وأصلح أن تكون جنســا أدبيا 

معبرا عن حقيقة، طالما يبحث عنها القارئ. 
 إلا أن السير الذاتية كلها، حسب فيليب لوجون، تتناقض مع 
ذاتها، مــن حيث إنها مجرد تعبير لغــوي تصويري لحياة مرت 
وتنوســيَت، ولم يعد لها أثر يرتجى إلا في ذهن الكاتب، يشكلها 
بالطريقة التي يراها مناسبة، وتمتزج وطموحاته الإبداعية. في 
هذا المنعطف الحاســم تتبادر إلى أذهاننا أمهات السير العربية، 

التي غزت الفكر العربي. 
إن الحقيقة التي عرت واقع الأدب وفضحت شيطنته، هي تلك 
الصور الفوتوغرافية، التي يحتفظ بها اللاشــعور، فهو بمثابة 
الخزان الــذي لا ينضب له معــين، علاوة أنه المزود الأساســي 
للســيرة الذاتية عند المبدعين في الأدب العالمــي. فالمآخذ، التي 
أثرت في نسقية الســير الذاتية في سرد الأحداث، هي اعتمادها 
الجامد علــى مخزون يظــل ملتبســا أو قابلا للمحــو، ويجدد 
أنسجته العضوية باســتمرار، من خلال التغذية الراجعة التي 
يتحصــل عليها اللاشــعور، بفعل تفعيل وتحفيــز رموز لغوية 
أو غيرها. فالتداخل، الذي يكســر طموح الســيرة الذاتية على 
مستوى استقدام صور غير مستقرة في الذاكرة، ومفتوحة على 
التلاشي والإمحاء، يقف عاجزا أمام عتو تُعرف به الحقيقة، وإن 

كانت هناك استثناءات ينطوي عليها الإبداع العربي. 
فبالعودة إلى أم الســيرة الذاتية المغربية، والمتمثلة أساســا 
فــي »في الطفولة« لعبــد المجيد بن جلون، فإننــا نجد أن الأدب 
المغربــي ما زال لم يظفر بنظير لها ســواء على مســتوى توزيع 
الشــخصيات، أو على مســتوى بناء الحدث الدرامي، أو حتى 
على الحبكة، التي تتنامى ونمو الشخصيات والأحداث، أو حتى 
على المعرفة الجديدة، التي تنضاف وتترســخ في ذهن القارئ، 
وهو يســافر عبر عوالم جديــدة من عادات وتقاليــد تزخر بها 
مدينتي فاس ومراكش. فضلا عن أنها تفســح المجال للقارئ كي 
يعقد مقارنــة بين بيئتين مختلفتين تمامــا جغرافيا وثقافيا؛ بين 

مونشستر ومراكش.
 وبهذا فالســيرة الذاتية عند عبد المجيد بن جلون أكثر حداثة 
من ســير معاصرة؛ لأنها كانت تقتفي أثر الإنصات إلى الموضوع 
والذات من جهة، وإلى مرحلة جد حساســة من عمر الإنســان؛ 
ألا وهي مرحلة الصبا من جهة أخرى. فالســؤال المشــروع الذي 
يفرضه حال المقــام: إلى أي حد اســتطاع الكاتب أن يمثل حياة 
الطفولة بلغــة غير طفولية؟ وقد ســبق أن طرح هذا الســؤال 
فــي مجموعة من المنتديات الخاصة بالســير العربية، فكان عبد 
الحميد الحمداني، قد أشــار إلى أن الســيرة الذاتيــة تأمل في 
الذات بفارق زمني يعود إلى لحظات تغيــم في الذاكرة. غير أن 
هذا التأمل يمتزج بالتخييــل والإيهام بالحقيقة، بما هي تتحقق 
عبر سرد متين، ولغة رقراقة تذكر أماكن ماثلة في الواقع المعيش 
والمحســوس، فحسب أمير تاج الســر الكاتب السوداني، يكون 
الســرد، بصفة عامة، ذا قيمة كبــرى كلما امتزجــت فيه المتعة 
بالمعرفــة، فقليلة هي الأجناس الأدبية، الســردية، التي تقدم ما 
يســمى بـ«الانشراح المعرفي«. فإبداع الســيرة يكون ذا جدوى 
وقيمة إيجابية، كلما تجــاوزت البديهي والمبتذل، بالإضافة إلى 
زيغها عن المواضيع المتداولة المألوفة، التي اســتنفدت مخزونها 
الحكائي. كأن يتناول الكاتب، وهــو صبي، علاقاته الاجتماعية 
مع نســاء الدار الكبيرة، أو يســرد علاقاتــه الغرامية مع بنات 
الجيران عبر نظرات عابرة، كالطوربيد، لســطوح وطيئة، أو أن 
يجعل من ظــروف العمل الروتيني موضوعا ذا نفس، يُتوهم أنه 
تناولها من زاوية جديدة. وبهذا يكون الكاتب قد دخل في إجهاد 
فكــري لا طائل من ورائه؛ لأنه لن يحقق المتعة المرجوة من العمل 
الأدبي. بالموازاة مع ذلك، فالمتعة الأدبية أو ما يســمى بالانشراح 
الأدبــي تضمن للقارئ طبقــا معرفيا في طعم حكائي. فحســب 
تاج السر يأتي الســرد المغلف بالأحداث التاريخية، مثلا، ضمن 
الأعمــال التي تقدم المعرفة والمتعة في الوقت نفســه، كأن يؤرخ 
الكاتب لمنطقة مــن مناطق المعمورة، كما فعل غابرييل غارســيا 
ماركيز فــي »مائة عام من العزلة« أو كما دأب على فعله حنا مينة 
في العديــد من رواياته، فضلا عن محمد الأشــعري في »جنوب 
الروح« وما خزنته منطقة زرهون من وديع الأحداث، وهذا على 

سبيل المثال لا الحصر. 
 فالأمكنة الروائية لها فيض روحي تســكن اللاشعور، فتركب 
موجة الإبداع لتطفو على السطح، كما تفعل حوريات البحر، عند 
الكاتب الفرنســي هانز كريستيان أندرسون في قصصه الموجهة 
للأطفال، التي غالبا ما يكون حلمها الاندماج مع واقع الإنســان، 
وبالتالــي التخلص مــن ذيولها، التــي تظل حاجــزا أمام هذا 
الحلم. فالفضاء، وإن كان مكونا أساســيا في نسيج الحكي، هو 
الذي يطفو على الســطح؛ ليتمكن القارئ الحصيف من أن يعقد 
مقارنة بين بيئتين كانتا مسرحا لأحداث الحكي، وعندها يتحقق 
ذاك الحلم الذي يــراود القارئ، وهو يلقي بتجربته الذاتية على 
المقروء، علــه يتحصل على ذلك الخيط الرفيع، الذي ســيربطه 
بالحلــم أو بالحقيقة. وعقب ذلك يظــل الاندماج بين واقع الحال 
والطموح، الذي يســعى إليه الكاتب من أهم القضايا الجوهرية، 
التي تشغل وستشغل مســتقبلا بال الســيرة الذاتية العربية. 
وبهذا، فتربع الســيرة الذاتية » في الطفولــة » عند لعبد المجيد 
بن جلون، على عرش الســير ذاتي فــي الأدب المغربي، لم يكن 
محض صدفة، أو رمية نــرد على طاولة الندماء، وإنما راجع إلى 
عدة أســباب، من أهمها: تمثيل الكاتب لعالم الطفولة بشعورها 
وأحاسيســها وتفاعلاتها وتدفقاتها العفوية مع بيئات مختلفة، 
وهذا من أكبر الأســرار، التي تحدث عنها أمير تاج السر، والتي 
تخلق في نظره التميز والتفوق، علاوة على محاور أخرى، يراها 
القــارئ عوالم جديدة يمتزج فيها الحلم بالدهشــة، وتنتظر في 

الوقت نفسه، الغزو حسب غاستون باشلار. 
 فالتمثيل اللغوي للأفضية والشخوص من خلال الإبداع، هو 
تحفيز للذاكرة عن طريق استرجاع صور غائمة، يتم استقدامها 
من خلال الحلم والتداعي؛ بهدف خلق عالم منسجم يضم القارئ 
والكاتب. وبالموازاة مع ذلك يأتي المتخيل كعنصر مساعد ينضاف 
إلى تشــكيل الصورة، التي انبثقت، لحظة الإبــداع، في ذهنية 
الكاتب، كي يقترب أكثر فأكثر من الرســالة التي يحملها الأدب؛ 

وهي إمتاع القارئ، وبالتالي يتحقق لديه... الانشراح المعرفي.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

المسلسل العراقي »وطن«: مهند أبو خمرة ودراما السياسة

التلفزيونيــة  أعمالــه  أحــدث  فــي   ■
»وطــن« 2022، يدفــع مهنــد أبــو خمــرة 
الدراما العراقيــة، دفعة قوية نحو الأمام، 
ويحقــق انطلاقــة فنيــة جديــدة كمخرج 
وكاتب، عُرف بأعمال ناجحة مثل »هوى 
بغداد« 2019، و«دجلة وفرات« 2021. في 
مسلســل »وطن« يقــدم مهند نفســه إلى 
الجمهــور كممثــل للمرة الأولــى، فهو من 
يلعــب دور البطولة، إلــى جانب مجموعة 
مــن كبــار الفنانــن، ونجــوم التمثيل في 
الشــكرجي،  جــواد  كالفنــان  العــراق، 
والفنان جلال كامل، وغيرهما من الممثلن 
الذيــن لمعــوا فــي أدوارهم، ســواء كانت 
هــذه الأدوار طويلــة أو قصيــرة. اعتــاد 
أبــو خمرة أن يؤلف قصص مسلســلاته، 
وأن يقــوم بكتابــة الســيناريو والحــوار 
بنفسه، وهو ما فعله أيضاّ هذه المرة، لكن 
بمشــاركة الكاتب رحيم عبــدو، وقد كان 
هذا التعاون مفيداً ومثمــراً، في الصياغة 
الحســنة المحبوكــة لمسلســل يتكــون من 
31 حلقــة. يمتلــئ كل منهــا بالتفاصيــل 
المتوازيــة  الدراميــة  والخطــوط  الفنيــة، 
والمتقابلة والمتشابكة، والأحداث المعقدة، 
والشــخصيات متنوعــة الأنمــاط درامياً 
ونفسياً، والحوارات الغنية الرائعة مكثفة 

الدلالة.
لا شــك في أن مرحلــة »هــوى بغداد« 
المراحــل  مــن  كانــت  وفــرات«  و«دجلــة 
الجميلــة، فــي مســيرة مهنــد أبــو خمرة 
الفنيــة، تمنــى الكثيرون أن تســتمر، وأن 
يشــاهدوا عمــلًا آخــر داخل هــذا الإطار 
الرومانســي. لكن الوداع كان حتمياً على 
ما يبدو، لكي يســتطيع أبو خمرة أن يقدم 
الجديد، وأن يكمل بناء مشــروعه الفني، 
الــذي يُراد له أن يكون كبيراً، وفاصلًا في 

تاريخ الدراما العراقية. 

العلاقة مع الأرض

تظهــر هــذه العلاقة مــع أرض العراق، 
المــكان ســياحياً خلابــاً، أو  ســواء كان 
مدمــراً يــكاد يُســمع أنينــه مــن هــول ما 
لاقــاه. فهــذا فنــان يحــب وطنه فــي كل 
أحواله وصوره، ويمكن القول إن العراق، 
والرواية التلفزيونية لجوانب من سيرته، 
حاضراً وماضياً ومستقبلًا، هو المشروع 
الفنــي الكبيــر لمهنــد أبــو خمــرة، الــذي 
يشــغله ويكتــب عنه، ثــم يحول مــا كتبه 
إلى دراما تلفزيونية، يضــع فيها مواهبه 
المتعددة، ويُســخّر من أجلهــا كل قدراته. 
فهــو رســام ومصمــم، وكاتــب ومخرج 
وممثل، وعــازف بيانو لا بــأس به أيضاً، 
وهو كذلك من المخرجــن المدركن لأهمية 
الموســيقى، ولا ينظــر إليها مثــل حليّ أو 
زخــارف زائــدة، ويحــرص علــى وجود 

مســاحة كبيرة للموســيقى فــي أعماله. 
وتحديداً »هــوى بغداد« و«دجلة وفرات« 
كأعمال درامية موســيقية أو غنائية، كما 
يصنفهــا البعض. وفي مسلســل »وطن« 
يكــون للموســيقى، وللمقاطــع الغنائيــة 
والأساســي  الكبيــر  دورهــا  القصيــرة، 
إحــدى  فــي  مهنــد  يظهــر  كمــا  أيضــاً. 
الحلقــات وهو يرســم، وتبدو شــخصية 
»وطن« بطل العمل، كشــخصية مرسومة 
بعناية، من حيث الهيئة وشــكل الجســد 
ووضعيتــه، والملابــس والقنــاع والعصا 
التي يمســك بهــا البطل. ويشــعر المتفرج 
أحيانــاً أن مهنــد كان يلتــزم بتفاصيــل 
الرســوم الأوليــة، وهو يــؤدي دور وطن 
مسلسلات  ولمهند  شــخصيته.  ويجســد 
هــو  ويقــوم  ينفذهــا  متحركــة،  رســوم 
برسم شــخصياتها، كمسلســل العتاكة، 
ومسلســل الفشــافيش. كمــا أنــه يهوى 
الألعاب الإلكترونية، وصمم منذ ســنوات 
لعبة خاصة بــه، هذا الحب للألعاب يظهر 
فــي مسلســل »وطــن« فالمتفــرج يتابــع 
لعبــة كبرى مســتمرة، بما فيهــا من إثارة 
وتشــويق، وتوقعات صحيحة أو خاطئة 
للفــوز والخســارة. هــي لعبة السياســة 
والتخطيط والاســتراتيجيات، وهي لعبة 
التفكير أيضــاً، التي كان الشــطرنج رمزاً 

لها في بعض المشاهد. 

السياسة والدراما

تتعــدد الأفــكار فــي مسلســل »وطن« 
كفكــرة الوطــن وأهميــة وجــوده، كأمان 
يحمــي الفرد، ويضمن حياته وســلامته، 
ونجاته من كل فاســد مجــرم، أو إرهابي 
قاتــل، أو فتوة بلطجــي. وفكرة الاحتياج 
إلــى بطــل، يســتطيع أن يجمــع النــاس 
على القيــم الخيّرة النافعــة. وفكرة الفقد 
التــي يتناولها العمل بدقــة، ويركز عليها 
كثيــراً مــن خــلال أكثــر مــن شــخصية، 
وعن طريــق عرض التفاصيــل الصغيرة، 
والمشــاعر التي تســيطر علــى كل من فقد 
عزيزاً عليه. وفكرة الحــب التي هي فكرة 
أساســية، ودائمــة الوجود فــي إبداعات 
أبو خمرة، فلا يســتبعدها أو ينساها رغم 
الأحداث القاســية. أما الفكرة الرئيســية 
في المسلســل، التي يتم من خلالها تقديم 
مجموعة من الأفكار الأخــرى، فهي فكرة 
السياسة، سواء كانت السياسة بشكلها 
النظــري العــام، وقواعدهــا القديمــة، أو 
السياسة في العراق تحديداً، والتطبيقات 
العملية لتلــك الأفكار علــى الأرض هناك. 
ويمكــن القــول إن مسلســل »وطــن« هو 
دراما السياسة، أو ما تستطيع السياسة 
أن تصنعه من دراما في الواقع، والمآســي 
التــي تســتطيع أن تخلقها، ســواء كانت 

جماعيــة عامــة، أو فرديــة خاصة، تمس 
حيــاة كل شــخص، وقد يصــل الأمر إلى 

تدمير هذه الحياة والقضاء عليها.
يضع أبو خمرة في مسلســله، القواعد 
السياســية المعروفــة، والمتبعــة من أجل 
وتوجيــه  والحــروب،  الصراعــات  إدارة 
النــاس والتحكم فيهم، وإفســاد حياتهم 
والقواعــد  حقوقهــم.  مــن  وحرمانهــم 
مــن  تُمكّــن  التــي  الأخــرى،  السياســية 
مواجهــة كل هذا أيضــاً، وخوض المعركة 
معــه. ثــم ينطلق أبــو خمــرة دراميــاً من 
خــلال هــذه الأفــكار والقواعــد، فيــرى 
المتفــرج تلك الأفكار وقد تجســدت أمامه 
في أشخاص وأحداث، وحوارات تُدخله 
إلى قلب اللعبة السياسية، وتُفهمه الكثير 
من أســرارها. كمــا يســتعرض مهند في 
مسلســله تكنيك الفساد، ووسائل تدمير 
الأوطان، ذلك أن هناك دائماً من يســتفيد 
مــن هــذا الدمــار، ويُعــده مكســباً ثميناً 
يجــب الحفاظ عليــه، لأنه لا يســتطيع أن 
يحقق الثــراء الفاحش أو النفوذ الرهيب، 
في وطن ســليم معافــى تســود فيه قوة 
القانــون. لهذا يحــرص البعض على خلق 
البيئة الفاســدة والأجواء المشوهة، التي 
تساعدهم على النمو والازدهار وممارسة 

الإجرام. 

أبو خمرة والتمثيل

يلعــب مهنــد أبــو خمــرة دور البطولة 
في مسلســل »وطن« ويجســد شخصية 
»وطن« أو »مهند« أو »آدم« فكلها أســماء 
لشــخص واحد، يعمل سائق تاكسي في 
بغــداد، ليس له عائلــة ولا أحد في الدنيا، 

الشــابة الحامل  سوى زوجته 
فــي أول مولــود لهمــا، وتبيع 
الــورود فــي محلهــا الصغير. 
تمــوت الزوجــة فــي تفجيــر 
شــارع الأمل، ويفقد وطن كل 
شــيء، ويعيــش مع مشــاعر 
المسلســل،  طــوال  الفقــد 
عنــه،  تغيــب  لا  فالزوجــة 
وتظهــر مــن حن إلــى آخر، 
ليتحــدث إليها وهــي ميتة، 
ويقيم معها حوارات هي من 
المسلســل،  حوارات  أجمل 
التي كتبت بصدق وإحاطة 
بمثــل هــذه المشــاعر التي 
تلتهــم عقــل الشــخصية، 
وعبــرت بحريــة عــن مــا 
يخجل البعــض من قوله، 
أو يخــاف مــن التصريح 
به، حتــى لا يفســر على 
أنه اعتــراض على القدر، 
وتــردد هذه الحــوارات 

بعــض الأســئلة، التــي يطرحهــا البعض 
حــول المــوت واختياراته، التــي تنال من 
المجرمــن  وتتــرك  والطيبــن،  الأبريــاء 
ويفســدون  يقتلــون  الذيــن  والأشــرار 

الحياة.
لم يكن مســتغرباً ذهاب أبو خمرة إلى 
التمثيل، فهو كمخرج كان يعلن عن موهبته 
التمثيلة، من خلال حسن إدارته للممثلن، 
واهتمامه بهــذا الفن الذي يتجاهله بعض 
المخرجــن، ويعتبــرون الممثــل قطعة من 
الجماد الناطق التي تكتمــل بها كادراته. 
كما أن أبو خمرة في أعماله السابقة، كان 
يســتطيع أن يســتخلص أقصى الطاقات 
التمثيلية، لدى أبطاله من الشــباب الذين 
كانــوا يخوضــون تجربــة التمثيــل لأول 
مرة في حياتهم. ويلاحظ المتفرج أنه أدار 
نفســه جيداً كممثــل، وأنه كان مناســباً 
لأداء شــخصية وطن، الــذي يمتلك القوة 
والكاريزما، ويتســم بالبســاطة والطيبة 
فــي الوقت نفســه، وقادراً على تجســيد 
مشــاعره والتعبيــر عــن آلامــه، وأحواله 
المختلفة، التي تتطلب أداء حركياً ســريعاً 
لا يخلــو مــن القوة فــي بعــض الأحيان، 
والبــكاء في أكثــر من موقــف، والغضب 
الــذي يســيطر عليه بعنف، عندما يشــعر 
بالاحتيــاج إلــى زوجتــه ولا يجدها. وقد 
بــرع مهند فــي تمثيل مشــاهد آلام الفقد، 
بداية من لحظــة التفجيــر، وهو يحتضن 
زوجته المتوفاة، ويرفض تصديق موتها. 
وجلوســه أمام قبرها ثم نومه فوق القبر 
كأنــه ينام إلــى جوارهــا، أو عندما يكون 
في البيــت ويقول: »رجعلي أمل يا الله، يا 
الله تســمعني؟ رجعلي أمــل« وحزنه في 
لحظــات الشــعور بالوحدة، وتــردده في 
الدخول إلــى البيت 

الفارغ. 
ولشخصية وطن أبعاد درامية أخرى، 
فوطــن هو أحــد أطفــال مشــروع أبابيل 
وينتقــل   .36 رقــم  يحمــل  وكان   ،1985
المسلســل زمنياً بــن حقبــة الثمانينيات 
الخاصــة  والمشــاهد  الحالــي،  والوقــت 
بمشــروع أبابيــل، نفذهــا مهنــد بصورة 
صادمة ومرعبة، لم ير المرء شــيئاً مماثلًا 
لها من قبل، ومنها بعض المشاهد الرهيبة 
القاســية غيــر المحتملة، كمشــهد الصبية 
الصغــار، وهم يلتهمون لحومــاً او أكباداً 
نيئــة، وشــفاههم ملطخة بالــدم، وكذلك 
أيديهــم وبعض أجــزاء وجوههم، كما أن 
منظر هؤلاء الأطفال وهم حليقو الشــعر، 
عــراة الصــدور، كأنهم أشــياء أو نســخ 
بشــرية مكــررة، بلا فــروق بــن هيئتهم، 
يثيــر الأســى والحــزن، بالإضافــة إلــى 
المعاملة بالغة القسوة، التي يتلقونها ممن 
يحتجزونهم، ويعملون على تحويلهم إلى 
وحوش منذ صغرهم، لكي يستخدمونهم 
فــي ما بعــد فــي أعمــال معينــة. لا يميل 
مهند أبو خمرة عادة إلى القســوة وزيادة 
جرعــة العنــف فــي مسلســلاته، لكن لم 
يكن هناك بد من عــرض بعض الأمور في 
مسلســل وطن، لذا كان يحاول التخفيف 
مــن وطأة هــذه المشــاهد أو معظمها على 
الأقل، حتى يستطيع المتفرج أن يطلع على 
العنــف، دون أن يشــعر بأن هــذا العنف 
يستهدف إيذاء مشاعره. وعلى الرغم من 
التفجيرات والشــر والصراعــات والقتل، 
الإنســانية  بالمشــاهد  المسلســل  يزخــر 
العميقة، والصادقة غير المفتعلة التي تهز 
مشاعر المتفرج، حيث يؤكد أبو خمرة على 
وجود الخير في نفوس البشــر، ويتشبث 

بالأمل في انتصار الإنسانية.
يبدأ كل شــيء من خلال تفجير شارع 
الأمل، فتتناثر الشخصيات التي يكتشفها 
المتفــرج تدريجياً، ومــن الانفجــار الكبير 
تنفجر بقية الأحــداث، وتتلاقى الخطوط 
الدرامية، وتتشــابك في عقــدة محبوكة، 
المرتبطــة  الماضــي  أســرار  وتنكشــف 
بالحاضر ارتباطــاً منطقيــاً. كما تختلف 
درجــات الخيــال والواقع في المسلســل، 
داخل عمل خيالي في الأســاس، لأنه فن 
أولًا وأخيــراً، وليــس برنامجاً سياســياً 
أو وثائقيــاً. فتقتــرب بعــض الحلقات أو 
المشــاهد مــن الواقــع، وتنقل جــزءاً مما 
يجــري كمــا هــو، بينمــا تذهب مشــاهد 
أخــرى إلــى درجــة بعيــدة مــن الخيال، 
وهذه المشــاهد تكون ممتعة، حيث يصبح 
الصعــب أو المســتحيل ممكناً، يُســتطاع 
تحقيقــه. يقــود وطن ســيارة التاكســي 
الخاصة به في أغلــب الحلقات، ويتجول 
المتفــرج  فيراهــا  العــراق،  شــوارع  فــي 
ويتعــرف على أجوائها، ولا ينســى مهند 
جســور بغداد ومياه النهــر، التي يظهرها 
فائــق،  بجمــال  دائمــاً 
ويثيــر حنــن المشــاهدين 
الســابقة  أعمالــه  إلــى 
الرومانسية، بمشهد يجمع 
بــن وطــن وياســمن على 
أحد الجسور، عندما يمسك 
واستســلاماً  اعترافاً  يدهــا 
وبعــض  الجديــد،  للحــب 
المشــاهد العاطفيــة الأخرى. 
ومن خلال شخصية الضابط 
قــدرة  يُظهــر مهنــد  إينــاس، 
المــرأة على التفــوق في المجال 
الشُــرطي حتــى علــى الرجال 
حيــث  الأحيــان،  بعــض  فــي 
يسلط الضوء على مهارتها في 
اكتشاف ما لا يســتطيعون هم 
أن يكتشــفوه، بدقــة ملاحظتها 

لأصغر التفاصيل.

٭ كاتبة مصرية

حواجز لا مرئية في رواية »حبيبتي مريم«
■ مع الاتجــاه نحو التشــيؤ، وفقــدان القيم 
الصراع  يزداد  المبادئ،  عن  والتخلي  الإنســانية، 
بين غالبية تستشــرس لتحمي مصالحها، وقلة لا 
تزال متمســكة بالدفاع عن منظومة الأخلاق، ولو 

كانت أداتها الكلمة في وجه السلطة.
أســئلة كثيرة تطرحها هدى عيد فــي روايتها 

»حبيبتــي مــريم« الصــادرة عــن دار 
الفارابــي )2022( حــول العلاقات 

الســريع  الانقلاب  المتشــظية، 
اهتزاز  المجتمــع،  طــال  الذي 

النــاس  افتــراس  العالــم، 
المــوت  بعضــا،  بعضهــم 
عــن  البحــث  والحيــاة، 
العائلة  والســعادة،  الحــب 

بوصفها صمــام الأمان. مجمل 
منكســرة،  خائبة،  الشــخوص 

تســعى وراء أحــلام، لكــن قدرها 
يحطــم مآربها؛ »جــودي« الابنــة تفقد 

زوجها في انفجار المرفــأ، »حكيم« الابن، كما يبدو 
من خلال السرد، ضائعا، تائها، يبحث عن نفس لم 
يجدها، لا في وطنه، ولا في الغربة، »غريب جوال« 
الأب، والــزوج أيضا يصف نفســه هاربا: »في كل 
يــوم يتجدد هروبــي«. ويفقد حبيبتــه وزوجته 
»مريم« التي تُقتل بعــد اغتصابها، وتُخفى جثتها، 
ضحية مواقفهــا، وتفانيها في عملهــا الصحافي. 
هي الحاضرة الغائبة في الرواية، تتقاطع حولها، 

وتُشــد في اتجاهها معظم الأحداث. وكأن عبارة« 
شــلال ضوء« التــي تطالعنا في عــدة فصول من 
الرواية، تؤكد الدور الذي نذرَت مريم نفســها في 
على  والساسة  الزعامات  ازدواجية  كشْف  سبيله؛ 
جحورهم،  إلى  والدخــول  جرائمهم،  وفضح  الملأ، 
ومواجهتهم، لتكون ضوءا ينير بعض زوايا العتمة 
في زمن الفســاد. تــدور الأحداث ضمن 
دوائر مكانية، تبــدو متباعدة على 
لكنها  بيروت(  ـ  )لندن  الخريطة 
مردها  ليس  بروابط،  ملتحمة 
أن الذوات الساردة من عائلة 
تعيش  كونهــا  بــل  واحدة، 
يشــكل  متماثلة.  هواجــس 
المترو الدائرة المكانية الأولى، 
أو البــؤرة التــي ينفتــح من 
خلالها السرد على لسان »حكيم« 
من مكان مغلق )إلى أين يأخذنا هل 
نحن فــي مترو؟( ألا يشــبه العالمَ الذي 
نحيــا فيه نفقا مظلمــا لا نهاية له؟ ومع الســرعة 
التي يقطع بها الأنفاق، تتداعى إلى الذهن زئبقية 
الزمن، وتقطيعــه، وعدم القدرة على الرجوع إلى 
الوراء. كما يضع الإنســان أمام مفارقة؛ هو ضمن 
مجموعة، لكن، ســرعان ما يكتشف أنه في عزلة. 
فــي مقصورة المترو، أنت على تماس مباشــر مع 
عــدد كبير من أشــخاص تختلف جنســياتهم، 
وأعمارهم، ومشــاربهم، لكن، في الوقت نفسه، 

ثمة حواجز لا مرئية تفصــل بينك وبينهم، خلقتها 
الحداثة، وأوهامها.

مثلت الطائــرة الدائرة المكانيــة الأخيرة التي 
احتضنت »الغريــب الرقمي« غريب جوال، وابنته 
»جودي« والحفيــدة« ليليا«. يمكن القول، إن تأزم 
الأحداث في »حبيبتي مريم« والمســار التصاعدي 
للنقــاط علــى الرســم 

البيانــي لحركية الســرد، يكاد يتــلاءم تماما مع 
وتيرة الانتقال من الأمكنة التي شغلتها الشخوص 
الروائية، بدءا من وجود »حكيم في المترو«) النفق 
ـ الأســفل( ومن ثم الخروج منه إلــى مكان آخر، 
انتهاءً بالطائرة )الفضاء المفتوح( لكن الرحلة، 
هذه المرة، في اتجاه الوطن، إلى الجذور، وكأن 

لا مناص من الأرض، مهما بلغت الأثمان.
فانسحب  موحدة،  بألوان  الأمكنة  اتشــحت 
ضباب لنــدن على مجرى الأحداث، وتناســلت 
دلالات الصقيــع فــي مختلف فصــول الرواية، 
اختبره حكيم بعد وفاة والدته، فسكنت البرودة 
أطرافه، وغرق قلبه في ثلوجه وجد نفسه »ملقى 
علــى الرصيف، في شــارع جانبــي رخيص، من 
شــوارع العاصمــة البريطانية الأنيقــة« ما عزز 

نهوض الموت ثيمة بارزة في النص. 
ويبقى الســؤال، هل نتحكم فــي المحطات التي 
نمر بها فــي حياتنا؟ في لحظــة الوصول؟ ونقطة 
ستكون  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  وهل  النهاية؟ 
قادرة على معالجــة العزلة التي وصفتها الروائية 
هدى عيد فــي المترو، التــي هي حــال الكثير من 

المقيمين في أوطانهم، قبل المهاجرين؟

٭ كاتبة لبنانية

نازك بدير *

هدى عيد

مروة صلاح متولي *

أفيش المسلسل
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الحمل
أنت شخص متوازن وصاحب شخصية 
قويــة، وأيضًــا تمتلــك خفــة ظــل وولديك 
شــخصية مرحة ومحب للسفر. تمتلك قدرة 

وسرعة في إصدار القرارات
الثور

تتصف بالعديد من المميــزات الإيجابية، 
فأنت شــخص جاد وطمــوح ومثقف وقادر 
على سرعة حل المشكلات وتكوين العلاقات 

والصداقات
الجوزاء

واصــل العمــل وحــاول أن تتوقــف عن 
المشاركة في خلق المشكلات لك وللمحيطين 
بــك، يفضــل أن تجعل وقتــك للعمــل وهذا 

يسهل عليك تحقيق أهدافك بشكل جيد

السرطان
لديك القدرة على أن تكون شــخصا طيب 
القلب ورومانســيا قادرا على خوض علاقة 
عاطفية ناجحة مع شــريك حياتــك، لكونك 

تمتلك ذكاء عاطفيا، لماذا لا تسعى

  الاسد
يجــب عليــك أن يحافظ على تنــاول قدر 
كبير من المياه والابتعاد عن التدخين، بشكل 
تام خــلال الفتــرات المقبلــة، والحــد أيضًا 
مــن ممارســة العــادات الســلبية التي تضر 

بالصحة

العذراء
تخلص مــن القيــود ومن خلــق الأزمات 
فهنــاك تغيــرات إيجابيــة خــلال الفتــرات 
المقبلة، لذا لا بد أن تستعد لها، سواء بالعمل 

أو على الصعيد العاطفي

الميزان
تمتاز بالعديد من المميزات الجيدة، فأنت 
شخص كريم طيب القلب كثير العطاء ودود 
وحنون، كذلك سريع التسامح وتمتلك قدرا 

كبيرا من الحنية والطيبة

العقرب
الجميــع يريــدك الآن أن تكون مســؤولا 
وتســاعد  عليــك،  الاعتمــاد  يمكــن  قويــا، 
الآخرين، يجــب الآن أن تكون ســريع الفهم 

من أجل التغيير نحو الأفضل

القوس
جدد خططــك اليومية الخاصــة بالعمل، 
وابتعد عن الروتين. حاول مناقشــة الأفكار 
المطروحة مع المسؤولين وتخلص من التوتر 

والقل الحالي

الجدي 
كــن صادقــا وصريحا مع الشــخصيات 
المحيطة بك إذا كنــت تريد أن تكون محبوبا. 
الغازيــة  المشــروبات  تنــاول  عــن  توقــف 
وحاول الابتعاد عن تناول الأملاح، وحافظ 

على تناول كميات كبيرة من المياه

الدلو
توقع خلال الفترات المقبلة ترقية بالعمل 
وشــفاء تام من مرض مقلــق، لكنك بحاجة 
هــذه الأيــام لســماع النصائــح المقدمــة من 

الطبيب والمحبين

الحوت
حــاول أن تعمل على خلق جو من الراحة 
لنفســك ويفضــل إعــادة التفكيــر ببعــض 
الأمور، لكن فكر بشــكلٍ إيجابي. توقف عن 
إعطــاء القــرارات التي تخــص العلاقات مع 

المقربين، واستمع أنت للنصائح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

حفل توزيع جوائز »موريكس دور« ينشر الأمل والفرح تحت شعار »انهض يا لبنان«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

مــرّة جديدة يثبــت لبنان أنه بلــد الإبداع 
والفن والثقافــة والجمال، ويؤكد إصراره على 
الصمود، علــى الرغم من الأزمات والمشــهدية 
السوداء التي تظلّله، وها هو اليوم ينهض من 
جديد تيمّناً بشــعار »موريكس دور« في دورته 
الـ 21 لهذه السنة »انهض يا لبنان«، التي جرت 
في كازينو لبنان أهم المعالم السياحية بحضور 
كوكبة من نجوم الفن من لبنان ومصر وتونس 
وســوريا وتركيا أتوا لاســتلام جوائزهم في 

مجال نجاحات أعمالهم. 
وطغــت علــى الحضــور الوجــوه الفنية 
والإعلاميــة بمشــاركة وزير الســياحة وليد 
نصــار ووزير الإعلام زياد المكاري والســفيرة 
الأمريكية دوروثي شــيا، التي حضرت لتقديم 
جائزة لفرقة »ميّــاس«، التي فازت في برنامج 

»أمريكان غوت تالنت«.
ونقــل الحفل محطــة »أم تي فــي« وقدّمته 
الإعلاميــة أنابيلا هلال، التي اســتهلت الحفل 
بالقول »البلــد الذي لا يعرف التعب رجع أقوى 
من قبل. نحنا هيك وهيك رح نبقى بعد كل وقعة 

يليها نهوض«. 
كذلك، أجمعت كلمات المكرّمين والمكرّمات على 
أن لبنــان لا يموت، وهذا الحفــل هو خير دليل 

على ذلك.
وحملــت الأمســية توقيــع المخرج باســم 
كريســتو، وافتتحــت بلوحــةٍ اســتعراضية 
رومانســية على أنغام أغنية »يــو ريز مي آب« 
بصوت الترويكا فاديا طنب وايليا فرنســيس 
ورونزى. وتبعها تقريــران أحدهما عن انجاز 
المنتخــب اللبناني لكرة الســلّة الفوز ببطولة 
العرب والتأهل لكرة السلّة عالمياً، والثاني عن 
فوز فرقة »ميّاس« في المرتبة الأولى في برنامج 

»أميركان غوت تالنت«.
وألقى منتجا جائــزة »موريكس دور« فادي 
وزاهي الحلو كلمة مقتضبة شــددا خلالها على 
أنه »في خضم الأزمات التي يمر بها لبنان وفي 
ظل التدهــور الخطير؛ كان لا بــدّ من انتفاضة 

على الواقع لنبعث الأمل في نفوس اللبنانيين، 
لننهــض بلبنــان؛ ولنمضي ببلــد الأرز نحو 

الإزدهار والنمو«.
وكانــت الجائــزة الأولى من نصيــب فرقة 
»مياس« عن فئة الفن الاســتعراضي وتسلّمها 
من الســفيرة الأمريكية مؤســس الفرقة نديم 

شرفان.
ونال فيلــم »بروكين كيــز« للمخرج جيمي 
كيــروز جائزة »أفضل فيلم ســينمائي«. وكرّم 
النقيب جورج شــلهوب الممثــل القدير غبريال 
يمين عن أعماله المســرحية والفنية على امتداد 

السنين.
ونالت الممثلة ماغي بــو غصن جائزة أفضل 
ممثلة لبنانية عن أدائها في مسلســل »للموت 
2«، وقالــت »كنت انتظر هذا النجــاح من الله 
الذي يفتــح لنا الأبواب ويســتحيل أن ينجح 
المــرء وحده ومــن دون مــؤازرة أشــخاص 

يرافقونه على هذا الدرب«. 
ونال المسلســل كذلك جائزة »أفضل مسلسل 
لبنانــي«، وشــكر منتجه جمال ســنان لجنة 
»الموريكــس«، قائلًا »ســنبقى فــي لبنان مهما 

انقلبت الأمور رأساً على عقب«.
جائزة  ســماحة  كارول  المطربــة  وحصدت 
أفضل أغنيــة وأفضــل نجمة لعــام 2022 عن 
أغنيتها »فوضى« التــي تعبّر كما أوضحت عن 

»الواقع اللبناني الأليم«.
»أفضــل  جائــزة  هــاوزر  العالمــي  ونــال 
موســيقي«، فيما منحت النجمة المصرية الهام 
شــاهين »جائزة أفضل ممثلــة عربية عن عمل 

متكامل من انتاج شركة »الصباح«. 
وأعربت شــاهين عن حبها للبنان واقتناعها 
بقدرة الشعب اللبناني على مواجهة التحديات. 
ونالت شركة »الصباح غروب« والمنتج أنور 
الصباح جائزة »أفضل شركة انتاج عربية« لهذا 
العام، ونالت المطربــة اللبنانية رونزي جائزة 
تكريماً لمسيرتها الفنية المكلّلة بالنجاح والحب. 
اللبناني ملحم زين جائزة نجم  الفنان  وحصد 

الغناء اللبناني عن أغيته »سآل عن اللبناني«.
وحصلــت الفنانــة ســيرين عبــد النــور 
على موريكس لجنة التحكيم عن التميّز بـ»دور 
شــقرا موريكس  أبو  بديع  الممثل  ونال  العمر«. 

أفضل ممثــل لبناني عن »للموت 2 - البريئة - 
خرزة زرقا - 8 أيام«.

وذهبــت موريكس الإبداع فــي التمثيل عن 
»عروس بيــروت« و»الزيارة« للممثلة القديرة 
تقلا شــمعون، وموريكس أفصل ممثلة عربية 
عن »بطلوع الروح« للممثلة منّة شــلبي، فيما 

حصد المسلسل جائزة أفضل فيلم عربي.
ونال الفنان المصري محمد رمضان موريكس 
النجم العربي الجماهيري. وكُرّم أيضاً صاحب 

أغنيــة »الغزالة رايقــة« المصري 
أنشــد  الذي  أســامة  محمد 

الرقص  وقع  على  الأغنية 
والتصفيق.

وذهبــت موريكس 
أفضل ممثل عربي عن 
»للمــوت 2- عروس 
للممثــل   »3 بيــروت 

وكرمت  الأحمد.  محمد 
التونســية  الفنانــة 

أعمالها.  مجمل  عن  لطيفة 
كذلك شــمل التكــريم الممثلين 

ومازن  صليبــا  وســام  اللبنانيــين 
معضم والفنانة المغربية مريم حسين.

على  تألقن  والممثــلات  النجمــات  وكانــت 
البســاط الأحمر لــدى دخولهن إلــى كازينو 
لبنــان. وشــاركت نجمــة مسلســل »التفاح 
الحرام« الممثلــة التركية ايدا ايجــي مُتابعيها 
على إنستغرام صورًا أثناء تواجدها في لبنان، 
وأرفقتهــا بتعليــق:  «لقد وصلني ما ســمعته 
مــن الناس اليوم في لبنان، لقــد مروا بأوقات 
عصيبة في آخر السنوات.. اتمنى ان ارى هذه 
البلاد المضيئة ســعيدة مرة أخرى، شــكراً لكم 
لاســتقبالي بالكثير من الحب، ألقاكم اليوم في 

حفل موريكس«.
ويبقى حفل »موريكس دور« على الرغم من 
بعض الثغرات التي تعتريه في بعض الأحيان 
وعلامات الاســتفهام حول استثناء فنانين من 
التكريم مساحة كفيلة بنشر الامل والتفاؤل بأن 
لبنان ليس فقط بلداً ينخره الفســاد وتحيطه 
الأزمات، بل هو بلــد حب الحياة والتغلّب على 

المصاعب.

تحية لأنجيلا لانسبيري خلال العرض الأوروبي الأول لفيلم »نايفز أوت« 
■ لنــدن - أ ف ب: وجــه دانيــال كريــغ 
وزملاؤه في فيلم »غلاس أونيون: إيه نايفز 
أوت ميســتيري« تحيــة إلى الممثلــة أنجيلا 
لانسبيري التي توفيت الأسبوع الماضي عن 
96 عاماً، لمناســبة العــرض الأول الأوروبي 
لهــذا الفيلم التشــويقي في ختــام مهرجان 

لندن السينمائي.
وقــال إن الممثلــة الأمريكيــة البريطانيــة 
التــي ظهرت في هذا الجزء الجديد من أفلام 
»نايفــز أوت« كانت »في حياتي كل حياتي« 
لافتاً إلى أن الفيلم المفضل لديه في مسيرتها 
كان »بيدنوبــز أند برومســتيكس« الصادر 

عام 1971.
ولفــت كريغ في تصريحــات للصحافيين 
قبيل العرض الأوروبي الأول للفيلم الجديد 
»وجودهــا في فيلمنــا كان بركــة، يا لروعة 

الحياة التي عاشتها«.
كذلك، لفت المخرج ريان جونسون إلى أن 

ظهور أنجيلا لانسبيري في تتمة فيلم »نايفز 
أوت« الصادر ســنة 2019، إلــى جانب نجم 
برودواي الســابق ستيفن ســوندهيم الذي 
توفي في تشــرين الثاني/نوفمبــر الفائت، 
بات ممكناً بعد زيــارات قصيرة أجراها إلى 

منزليهما.
المتمثــل  الشــرف  عــن  »فضــلًا  وقــال: 
بمشاركتهما في الفيلم )...( مجرد أن يكون 
لكل منهما ظهور لمدة عشــر دقائق، للإعراب 
عن مدى أهمية عملهما بالنســبة لي، هو أمر 

مميز حقاً«.
ويجمع فـــــيلم »غلاس أونيــون« كوكبة 
من النجــوم، بينهــم إدوارد نورتون وكايت 
هادســون وجانيــل موناي. وســيُطرح في 
صالات الســينما حصراً لمدة أسبوع الشهر 
المقبل قبل عرضــه على نتفليكس اعتباراً من 

23 كانون الأول/ديسمبر.
 بعد نجاح الفيلــم الأول الذي درّ أكثر من 

300 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، 
رغــم ميزانيتــه التــي لــم تتخــط 40 مليون 
دولار، يعود دانيال كريغ للمرة الثالثة بدور 

التحري الخاص بونوا بلان.
وجــدد جونســون الــذي أخــرج الفيلــم 
للجــدل »ســتار وورز: ذي  المثيــر  الضخــم 
لاســت جيداي« التأكيد على أنه خاض غمار 
هــذا الــــــعمل الجديــد بدافــع حبه لأشــهر 
كاتبات الروايات البوليسية أغاتا كريستي.

كمــا لفــت إلــى أنــه أراد اعتماد أســلوب 
»تخريبي« بالقدر عينه الذي انتهجته الكاتبة 
البريطانيــة في هــذه السلســلة التي يؤدي 
فيهــا إدوارد نورتــون دور ملياردير ناشــط 
فــي قطــاع التكنولوجيا، وكايت هادســون 
بشــخصية »فاشونيســتا« )شــابة مولعــة 

بالموضة( قليلة الذكاء.
وأشــار المخــرج الأمريكــي إلــى أن أغاتا 
الروايــات  هــذه  فــي  أدخلــت  كريســتي 

»تطورات إذا ما جســدتموها على الشاشــة 
اليوم، ستجعل الناس يقولون إنها تخريبية 

للغاية وإنكم تخربون هذا النوع« الفني.
»كيــف  باســماً  نورتــون  إدوارد  وقــال 
يمكن ألا نحب فكرة الســخرية مــن جهابذة 
التكنولوجيا؟« لافتاً إلى أنه استوحى أداءه 
من شــخصيات كثيرة موجودة فــي الواقع 

شبيهة بالدور الذي يؤديه.
وانطلــق مهرجان لندن الســينمائي الذي 
يقــام على مــدى 12 يوماً، فــي الخامس من 
تشرين الأول/أكتوبر، مع اقتباس موسيقي 
الكلاســيكي  دال  روبــرت  لفيلــم  جديــد 

»ماتيلدا«. 
كما شهد المهرجان البريطاني عرضاً أول 
السبت لنسخة بالرسوم المتحركة من قصة 
»بينوكيــو« الشــهيرة مــن إنتــاج نتفليكس 
وإخراج المكسيكي غييرمو ديل تورو الحائز 

جوائز أوسكار.

إطلاق أسبوع الفيلم اللبناني 
وعروض مجانية لثمانية أفلام

مهرجان سينمائي
يمنح سكان غزة فرصة نادرة لمشاهدة الأفلام على الشاشة الكبيرة

بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

ينطلــق الفيلــم اللبنانــي، الــذي تنظمــه 
ســينما متروبوليس في ســينما »فوكس / 
ســيتي ســنتر بيروت«، وفي المركز الثقافي 

الفرنسي الأسبوع المقبل.
العروض ستكون مجانية طيلة الأسبوع، 
وتبدأ في الســاعة 7 مســاء، كما أن الحجز 
http://metropoliscinema.  إلزامي عبر

/net
ـ فــي 24 من الشــهر الحالــي يعرض فيلم 

»تحت السماوات والأرض« لروي عريضة.
ـ في 25 يعرض فيلم »1982« لوليد مونس.

ـ في 26 فيلم »أعنف حُب« لإليان الراهب.
ـ فــي 27 فيلــم »نحــن من هناك« لوســام 

طانيوس.
ـ في 28 فيلم »قلتلك خلص« لأيلي خليفة.

ـ فــي 29 فيلــم »مــن دون الريش مــا فينا 
نعيــش« لليا نّجار. و«كل هذا النصر« لأحمد 

غصين.
ـ فــي 30 فيلــم »ع أمــل تجــي« لجــورج 

برباري.
الفعاليــة  هــذه  تنظيــم  فــي  تتشــارك 
الثقافية شــركة »أم سي« للتوزيع، وجمعية 
متروبوليــس ســينما، بدعم مــن الصندوق 
العربي للثقافة والفنون - آفاق، ومشــروع 
زواريب ســينمائية وهو واحد من مشــاريع 

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.  

■ غــزة – رويترز: هواة الأفــلام في غزة 
الذين حُرمــوا لعقود من الذهاب لمشــاهدتها 
بسبب تدمير دور الســينما خلال اضطرابات 
شــهدها القطاع، ســنحت لهم فرصــة نادرة 
لمشــاهدة قائمــة من الأفــلام على الشاشــة 

الكبيرة.
وكانت دور السينما في غزة تنبض بالحياة 
يومــاً ما، مع توافد الجمهور لمشــاهدة الأفلام 
العربية والغربية والآســيوية، ولكن أُحرقت 
دور الســينما في الانتفاضة الأولى عام 1987 
قبل أن تشتعل فيها النيران مرة أخرى في عام 

1996 خلال موجة أخرى من العنف الداخلي.
ومنــذ ذلــك الحين، لجأ ســكان غــزة إلى 
التلفزيــون وخدمــات البث عبــر الإنترنت، 
الكبيرة  الشاشة  على  الأفلام  مشاهدة  وكانت 
بمثابة فرصة نادرة للســكان الذين يعيشون 
تحت حصــار على الحدود تفرضه إســرائيل 
ومصر. ويعرض مهرجان الســجادة الحمراء 

لأفلام حقــوق الإنســان، الــذي انطلق يوم 
الخميس، نحــو 40 فيلماً في مركــز ثقافي تم 
تجديــده في الآونة الأخيــرة، يتناول نصفها 
تقريباً الصراع المستمر منذ عقود مع إسرائيل 
فيما تســتعرض بقية الأفــلام قضايا حقوق 

الإنسان من أنحاء العالم.
وعلى الرغم من أن سكان غزة كانوا قادرين 
على الذهاب إلى عروض الأفلام التي تقام من 
حين لآخر في المســارح وأماكــن أخرى، فإن 
مشــاهدة هذا العدد الكبير مــن الأفلام دفعة 

واحدة فرصة نادرة.
وقال المديــر التنفيــذي للمهرجان منتصر 
السبع، إنه فخور بالمهرجان في غزة لكنه يأمل 

أن تفتح دور السينما أبوابها مرة أخرى.
وأضــاف: »لدينــا أفلام نرفع راســنا فيها 
ونفتخر ونشــارك كل دول العالــم فيها، تظل 

لدينا دور سينما مسكرة، افتحوها«.
ورُشــح ما يقرب من 300 فيلم من 60 دولة 

قبل اختيار المنظمــين للقائمة النهائية، والتي 
تتضمن أعمالًا لأربعة شبان من صانعي الأفلام 
المحليين، إذ ســنحت لهم فرصة نادرة لعرض 

أعمالهم أمام الجمهور في القطاع.
وتعين مراجعة جميع الأفــلام قبل عرضها 
من قبل السلطات المحلية في غزة، التي تديرها 
حركــة المقاومة الإســلامية حمــاس منذ عام 

.2007
ومن بين الأعمــال المعروضة فيلم »11 يوماً 
في مايــو« الذي شــارك في إخراجــه محمد 
الصواف من غزة مع المخرج البريطاني مايكل 
وينتربوتوم، ويوثق قصــص 66 طفلًا قضوا 
في الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل 
وجماعات مســلحة في القطاع في مايو/ أيار 

.2021
أكثر على ذكرياتهم  وقال الصواف: »ركزنا 
رســالة  لنوصل  أحلامهم،  نكتهــم،  الجميلة، 
إن هؤلاء الأطفال ليســوا أرقامــاً، كانت لهم 

مشــاريع المســتقبل وكانت لهم أحلام واعدة 
مثل أي طفل في العالم«.

وأضاف: »السينما هي وسيلة راقية ومهمة 
إنه نوصل صوت الأطفال وصوت سكان غزة 

للعالم«.
وأشــار الصواف إلى أن التعليق الصوتي 
في الفيلم أدته كيت وينسلت نجمة هوليوود، 
بطلة فيلم تيتانك الشــهير، ووضع الموسيقى 

التصويرية له ماكس ريختر.
المهرجان  يتمحور  للبعض،  بالنســبة  لكن 
حول متعة الذهاب إلى الســينما ومشــاهدة 

الأفلام في رفقة المقربين.
وقالت أميرة حمدان التي ذهبت للمهرجان 
في صحبة زوجهــا: »أنا وقفت فــي الطابور 
لأشتري تذكرة ســينما خارج غزة، أتمنى أن 
أكرر هذه التجربة داخــل قطاع غزة وأن أقدر 
في إحدى المرات آخذ عائلتي الصغيرة بشكل 

جماعي ونحضر فيلم سينمائي«. 

بديع أبو شقرا

ملحم زين

الهام شاهين

ماغي بو غصن

سيرين عبد النور
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راشد عيسى *

محمود درويش المقتلع من قرية فلسطينية...
 فنلندا المذعورة تخلصت من لينين... 
و»تريندنغ« من دون أحمد فاخوري

يجد المرء نفســه مرتاحاً لانصراف المذيــع أحمد فاخوري عن 
برنامــج »تريندنغ« على شاشــة »بي بي ســي العربيــة«. بلاغته 
فائضــة عمّا يحتاجه برنامج يغطي أبرز أحداث الســاعة، وغالباً 
ما يتنــاول أكثر الأحداث شــعبية. البلاغة الفاقعــة منفّرة بعض 
الشــيء، تشــعر أنها ســتأخذك فــوراً إلــى ديكتاتور، قــد يكون 
نموذجه الرئيس التونســي قيس ســعيد. غير أن بديل الفاخوري 

جاء هزيلًا للغاية، خفيفاً على نحو لا يطاق.
تناولت واحدة مــن حلقات البرنامج الأخيــرة أغنية يبدو أنها 
تصــدرت التريند أخيراً »ســلامة وســلمها ســليم«، أغنية الفنان 
الفلســطيني محمد أبو كايد، نالت تعليقات وحصدت إعجابات، 
المذيعــة الجديــدة التي حلت محــل الفاخــوري كادت ترقص في 
الفسحة المتاحة أمام الشاشة، ودعت زميلها في الكونترول كذلك 
إلــى الرقص في الحلبة، بل هي رقصــت بالفعل، على أنغام أغنية 
)مزعومة بالطبع( »بســبوس عاشق بسّة ويدلّعها بسبوسة« )لا 

حول ولا!(. 
مــن جهة حاولت المذيعــة أن ترطب الأجواء إلــى حد الاهتزاز، 
على أســاس أنه رقص، ومن جهة ظلت تعود دائماً إلى الفصحى. 
أداؤهــا يوحي بقــراءة كلام مســبوك وســليم، لكن ســرعان ما 
سنعثر على مذبحة لغوية، هل هناك أفظع من نصب المجرور تارة، 

ورفعه تارة أخرى، في غضون سطرين!
وفــي الجوهر لم نعرف بالضبط ســرّ أن تتحول الأغنية )التي 
وصفت بالأغنية التراثية الفلســطينية( إلى تريند، كما أن المقابلة 
مع نجل صاحب الأغنية، مغنيها الجديد قالت شــيئاَ ذا قيمة، ولا 
التعليقــات المنتزعة مــن مواقع التواصل الاجتماعــي أفادتنا هي 

الأخرى.
لعلها تُنْسَــب إلى نابليون تلك العبــارة التي تقول »ما من رجل 
لا يمكن الاستغناء عنه«، كان )نابليون( قادراً على الاستغناء عن 
مســاعديه مهما بلغت كفاءتهم. يســتطيع نابليون أن يقول، وأن 
يجعل الأشــياء صحيحة بقوة المدافع، لكــن مع الزمن لا يصح إلا 
الصحيــح. عبارة مكــررة أليس كذلــك؟ مع ذلك، تظــل صحيحة، 

برغم مدافع نابليون.
أين أنت أيها الفاخوري!

وداعاً لينين
مــن كان يصــدق أن فنلندا، هذا البلد الأوروبــي الغني المتقدم، 
كان مذعــوراً إلــى هــذا الحد مــن الجار الروســي طــوال فترة ما 
بعــد الحرب العالمية الثانية، وحتى عشــية الرابع والعشــرين من 
شباط/فبراير الماضي )عشــية غزو بوتين لأوكرانيا(! ليس فقط 
إلــى حدّ التزام الحيــاد، بل وكذلــك إلى حدّ العيــش مرغمين في 
ظــل التماثيل »الســوفييتية« البغيضة، يكرهونهــا، ولا يتجرأون 
علــى إزالتها. وعندمــا تجرأ أحد علــى تخريب التمثــال النصفي 
البرونزي للزعيم الســوفييتي الراحل فلاديمير لينين، في مدينة 
كوتكا جنوب شــرق البــلاد، بإلقاء طلاء أحمر فــوق ذراع لينين، 

اضطرت فنلندا للاعتذار من موسكو.
لكنه أزيل الآن من تلك المدينة، تجمع العشــرات هناك لمشاهدة 
تفكيك التمثال، وأحضــر البعض زجاجات شــمبانيا للاحتفال، 
قبل وضــع التمثال فــي شــاحنة أخذته بعيــداً. ولعلّهــم لوّحوا 
بأيديهم ساخرين، متذكرين الفيلم الألماني الرائع: »وداعاً لينين«.
في الأشــهر الماضيــة أزالت فنلنــدا العديد مــن تماثيل الحقبة 
السوفييتية من شوارعها. أزيلت آخر تماثيل »حقبة يجب تركها«. 
ويبدو أن ذلك لم يكن ممكناً على مدى العقود الســالفة. هذا تأكيد 
جديــد على أن جــدار برلين آخــر بدأ يتقهقــر بقــوة. العقبى لكل 

تماثيل الأرض.

 
على هذه الأرض

فوجئ ســكان قرية المرجة )داخــل أراضي الـــ48( بأن عبارة 
محمــود درويش ذائعــة الصيت »علــى هذه الأرض ما يســتحق 
الحياة«، التي نقشــت فوق صخرة جلبت خصيصاً إلى مدخلها، 
ســرعان ما انتُزعت، لــم تصمد، وحســب الباحثــة والأكاديمية 
الفلســطينية هنيــدة غانم فإن هنــاك »في مكان ما مــن هذا البلد، 
شــخصاً ارتعب مــن محمود درويــش، ومن فكرة الحيــاة، وبعد 

أسبوعين اقتُلعت المقولة من مكانها بشكل عنيف ومريب جدًا«. 
بعد ذلك، تضيــف غانم بقي مكان العبارة فارغاً لمدة شــهر )لا 
شــك أن الناس كانت تقرأ عبارة درويش فــي مخيلاتها: هنا، في 
هــذا الفراغ، نقشــت عبــارة محمــود درويش الخالــدة: على هذه 
الأرض..(، ومن ثم »اليوم، تم وضع بيت شــعر للإمام الشــافعي 
بدلًا منها: »وعاشــر بمعروف وســامح من اعتدى/ وفارق، ولكن 

بالتي هي أحسن«.
تعلّق هنيــدة غانم بالقــول: »فعلياً، بمجرد قلع شــعر درويش 
من مكانه واســتبداله بأي شيء، مهما كان، فيه عنف مرعب، فما 
بالك بشــعر يدعو للتســامح! هذا فعل كلّه مجبول بعنف ونقض 
لما أراده الشــافعي، وتوظيف للشــافعي عكس مراده واســتهتار 

بعقول البشر«.
لا بــد أن مدخــل أي قرية في العالم سيتّســع لمعلّقات شــعرية 
منقوشــة لو أردنا، لا لبيت شــعر واحد وحســب، لكــن مَن اقتلعَ 
العبارة الدرويشــية أراد رمزية الحكاية، أراد أن يقول »ســنختار 
الشــافعي لا محمــود درويــش«، وبتعبيــر آخر، ربما: »ســنختار 

الإمام لا الشاعر«.
إلــى هــذا الحد ضاقــت البــلاد، إلى هــذا الحد ضــاق العباد، 

وضاقت العبارة.
لكــن لربما كان هنالك أمل ما، بــأن عابرين في ظل الصخرة لن 
يتوقفوا عن تذكّر الحادثــة: من هنا انتُزعت عبارة درويش: »على 

هذه الأرض ما يستحق الحياة«.

* كاتب من أسرة تحرير »القدس العربي«

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

رسام عراقي
يبهر رواد شارع الفراهيدي بإبداع لوحات بأنامله

 ■ البصــرة – رويتــرز: بينمــا يحيط بــه الناس 
والأكشاك في شارع الفراهيدي الثقافي في البصرة، يرفه 
المهندس والفنان التشــكيلي العراقي غسان محمد علي، 

عن المارة وهو يرسم لوحات بأنامله )أطراف أصابعه(.
واكتشف علي هذه التقنية بينما كان يمزح قبل عامين 
فرسم لوحة لوجه صديق له، ثم أدرك أن الرسم بالإصبع 
أعطى عملــه عمقاً أدرك أنــه يفتقر إليه عند اســتخدام 
الفرشاة. وعن عشقه وشــغفه بهذه الطريقة في الرسم، 
قال غســان محمد علي: »أحببت الرســم مثــل كثير من 
الهوايات، وأحببــت أن أكون به مميــزاً عن طريق هذه 

الطريقة بالإصبع لأن فيها تأثيرات مختلفة كثيراً عن بقية 
التكنيك. مختلف عن تكنيك الفرشة، عن السكين أني ألمس 
الأصباغ وأخليها على الكانفزس )القماش( يعني أحسن 

بعلاقة روحية تصير أكثر بيني وبين اللوحة«.
وبمرور الوقت، طــوّر علي أســلوبه لتحقيق نتائج 

مختلفة باستخدام الإصبع ذاتها.
وبينمــا يثير نهج علــي اهتمام رواد الشــارع الذين 
ينبهرون به ويتوقفون لالتقاط صور له وهو يعمل، فهو 
يقول إن الرســم بإصبعه يخلق علاقة روحية قوية بينه 

وبين اللوحة التي يرسمها.

بسؤال واحد: يمني يروِّج لمونديال قطر في 52 دولة 
■ إســطنبول – الأناضول:  بادر رجل الأعمال 
اليمني حامد المقطري إلــى الترويج لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر، عبر زيارة 
78 مدينــة ضمن 52 دولة، ســائلا من يلتقيهم عن 

اسم الدولة الُمضيفة للمونديال.
هذه المبادرة الذاتية استمرت ثلاثة أعوام حتى 
2022، وجّــه المنقطري خلل جولته هذا الســؤال 
والفرنسية  والإنكليزية  العربية  هي  لغات،  بأربع 

الإيطالية، وقدم هدايا لكل من أجاب.
ويروى المقطــري تفاصيل عديدة بشــأن متى 
ظهــرت فكرة المبادرة وأســبابها وكيف خطط لها 
ونفذها وأبــرز التحديــات التــي واجهها خلال 

جولته الطويلة.
وبين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ 
كانون الأول المقبلين، تســتضيف قطــر نهائيات 
كأس العالم بمشــاركة 32 منتخبا، وهي البطولة 
الأضخم والأبرز في عالم كرة القدم على مســتوى 

المنتخبات.

البداية من خليجي 20

عن تفكيره في مبــادرة الترويج لمونديال قطر 
2022، يقــول المقطــري إنه بدأ مــن بطولة كأس 
الخليج لكرة القدم فــي اليمن عام 2010 )خليجي 

.)20
ويوضح: »خلال خليجي 20 فــي اليمن، كانت 
قطر تنافس لاستضافة كأس العالم 2022، فكتبت 
على قميص الطفل الــذي أُدربه )على كرة القدم(: 

ادعموا ملف قطر«.
ويتابــع: »كان ذلك في مباراة قطر واليمن، وما 
بين الشوطين سمع الشــيخ جاسم بن حمد )ولي 

عهد قطر الســابق( أصوات حماسية متفاعلة مع 
الطفل، وطلب مني الشيخ جاســم لقاءه في أحد 

الفنادق بمدينة عدن«.
ويردف: »الشيخ قدم لنا هدية ثمينة، ومن ذلك 
اليوم عملت على المبادرة، كان لدينا عشر سنوات، 
وقلــت للطفل: قد تكون لاعبــا وأكون رجل أعمال 

وراودنا الحلم«.
وأضاف: »بعد كأس العالم في روســيا )2018( 
التقيت مجددا بالشــيخ جاســم والوفد القطري، 
وبناء عليه فكرت كيــف أصل لقلوبهم، فكان لا بد 
من عمل شــيء وكانت الفكرة أن أزور أكثر من 50 
دولة، وعندما رأيت الأمور تسير بشكل جيد زرت 

78 مدينة ضمن 52 دولة«.
وحول مضمون المبــادرة، يقول: »كانت الفكرة 
توجيه سؤال واحد هو: من هي الدولة المستضيفة 
لكأس العالــم، والجواب هو قطر، ونقدم هدية لمن 

يجيب«.
ويردف: »كانت الأســئلة بأربــع لغات عربية 
وإنكليزية وفرنسية وإيطالية، وسافرت سويسرا 
الدول  من  وكثيرا  والنرويج  وإيطاليا  وإســبانيا 
)..( ونأمل أن تكون هدية بســيطة للإخوة بقطر 

والعالم العربي«.
ويضيــف: »تغيرت خطتي من زيــارة 50 دولة 
إلى أكثر من ذلك، مع حبي للســفر وشملت الدول 
العربية، ومع جمــال الطقس ومع كل زيارة لدولة 
أزور المدن التي حولها أو الدول المحيطة، وخاصة 

في أوروبا وإفريقيا والدول العربية«.
ويتابــع: »كان لــدي وقت من أجــل الزيارات 
وركزت علــى المبــادرة، واســتمرت الزيارات 3 
أعوام، وكلما أصور شــيء أحتفــظ فيه، وكانت 
تحصــل بعــض الصعوبات فــي بعــض الدول 

الأوروبية وأقلب الأمر لابتسامة«.
وبخصــوص ردود الأفعــال علــى مبادرتــه، 
يجيب: »القطريون وضعوا بصمتهم في كل مكان 
من خــلال الرياضة، وقطر لها احترام وتقدير بكل 

أنحاء العالم«.
وتابع: »في فرنســا ودول عديدة هناك بصمة 
قطرية، إضافة للأعمال الخيرية في إفريقيا وباتت 
معروفة بشكل مبهر، كما أن اليمن )تشهد حربا منذ 

عام 2014( تفضل اللعب في قطر«.
ويوضــح: »لم أتوقــع أن يعــرف الجميع قطر 

بهذا الشــكل في الأجوبة، نظرا لاختلاف اللغات 
والعادات والتقاليد«.

ويستطرد: »لكن مع ثورة السوشيال ميديا كل 
شيء بسيط ومسهل، والكل كان يقول قطر وكان 
عندي هدايا مختلفــة منها ملابس وعطور وهدايا 

مادية«.
ويكمل: »كل مــن تحدثت معهــم يقولون قطر 
وبعضهم يتلعثم، وســألت كل الفئات من الأطفال 
والنساء والشــباب، وكنت أوثق أي لقطة جميلة 
ولم تكن هناك صعوبات، ونظــرا لأني اجتماعي 

اندمجت مع كافة الناس«.

قيامة عثمان

وردا على سؤال بشأن التحديات التي واجهها 
»خلال  المقطري:  يقول  المســتقبلية،  ومشــاريعه 
جولتي في سويســرا حصلت مواقف صعبة، منها 
فقدان إحدى الحقائب في القطار وبها مبالغ مالية 
وفيديوهــات ومفاتيح ســيارات، وحتى الآن لم 

تصلني وأتابع مصيرها«.
ويزيد: »أنا مع أي مبادرات للدول العربية التي 
شــخصيات  مع  معارف  ولدي  واحترمهــا  أحبها 
مؤثرة عالمية، وأنا منفتح لأي حدث جميل، وهناك 
مبادرات إنســانية أيضا، و)أنــا( مع أي مبادرات 
عربيــة وإســلامية تقدم الابتســامة للبشــرية 

جمعاء«.
ويتابــع: »في موقع التصوير بمسلســل قيامة 
عثمان )في تركيا( الذي شــاركت فيــه )كممثل( 
وفي كل مــكان كنت أقول: انتظــروا كأس العالم 
وستجدونني بمبادرة جميلة. استغليت أي موقع 

ومكان للترويج لكأس العالم في قطر«. 

تعاون سينمائي مصري مغربي
في احتفالية الرباط عاصمة للثقافة الافريقية

»هالووين إندز« يتصدر شباك التذاكر 
في أولى أيام عرضه في الصالات الأمريكية

■ الأقصــر - د ب أ: أعلن مهرجان الأقصر للســينما 
الإفريقية، عن تعاونه مع مهرجان الرباط لسينما المؤلف 
في الاحتفال بـ »الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية« وذلك 

خلال الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط.
ووفقاً لبيان، سيتوجه وفد رسمي من مهرجان الأقصر 
للســينما الإفريقية، إلى المغرب للمشاركة في الفعاليات 

بصفته المهرجان المتخصص في السينما الإفريقية.
وقال السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر 
للســينما الإفريقية، إن مهرجان الربــاط مهرجان عريق 
وله دوره المؤثر في تأصيله لسينما المؤلف، وإن احتفاءه 
هذا العام باختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية 
خلال دورته المقبلة سيشــهد وضــع برنامج خاص عن 
الســينما الإفريقية وإقامــة مائدة مســتديرة حول أهم 

قضايا السينما الإفريقية.
وقالت المخرجــة عزة الحســيني مديــرة المهرجان: 
»مشــاركتنا في هذا الحدث الإفريقي الكبير تشــمل سبل 
التعاون فيه مشاريع كثيرة منها: تحرير نشرة صحافية 
خاصة بالســينما الإفريقية باللغات الثــلاث )العربية، 
الفرنســية، الإنكليزية( لتقديم وجهــات النظر المختلفة 
للســينما الإفريقية منذ بزوغها وحتى الآن، كما سيكون 
هناك برنامج خاص لتكريم شخصيات سينمائية إفريقية 

رائدة وماستر كلاس، وسيعلن عن كل التفاصيل قريباً«.
ومهرجان الرباط لســينما المؤلف هو تظاهرة سنوية 
أُسســت عام 1994 فــي العاصمة المغربية، ومســابقته 
والجغرافيــات  التجــارب  علــى  مفتوحــة  الرســمية 
الســينمائية العالمية المختلفة التي تتماشى والخط العام 
للمهرجــان الطامــح لتكريس ســينما المؤلف ويرأســه 
الدكتــور عبد الحــق منطــرش، والمديــرة الفنية ملاك 

دحموني.
أما مهرجان الأقصر للســينما الإفريقية فهو مهرجان 
ســينمائي عالمــي متخصص فــي الســينما الإفريقية، 
يقام في مدينــة الأقصر فــي جمهورية مصــر العربية، 
وتأسس ســنة 2012 ويهدف إلى دعم وتشجيع الإنتاج 
الســينمائي الإفريقــي والشــراكة بــين دول القارة من 
خلال توطيــد الروابــط الإنســانية والسياســية بين 
شــعوب إفريقيا، وخلق شــبكة من التواصل المســتمر 
بين صناع الســينما الإفريقية في جميع أنــواع الأفلام، 
للنفاذ عالميــاً، والمهرجان  الفيلم الإفريقــي  ومســاعدة 
يرأسه شــرفياً الفنان محمود حميدة، وتنظمه مؤسسة 
شــباب الفنانين المســتقلين بدعــم مــن وزارات الثقافة 
والسياحة والخارجية والشباب والرياضة ونقابة المهن 

السينمائية، ومؤسسات مصرفية واقتصادية.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: حقق 
فيلــم الرعب »هالوويــن إندز« من 
يونيفرسال  اســتوديوهات  إنتاج 
أيام عرضه،  أولى  انطلاقة قوية في 
متصدراً إيرادات شــباك التذاكر في 
صالات السينما الأمريكية الشمالية 
مــع 41,3 مليــون دولار، وفــق ما 
ريليشنز«  »إكزبيتر  شــركة  أعلنت 

المتخصصة.
الأخير  وهو  الفيلم،  هذا  وشــهد 
من سلســلة أفلام »هالووين« التي 
درّت أرباحــاً طائلة، عــودة جيمي 
لي كورتيس بــدور البطولة. وكان 
أعلى  إيــرادات  يتوقعون  المحللون 
لهذا العمل خلال الانطلاق، تقرب من 
خمسين مليون دولار. لكن نظراً إلى 
طرحه المتزامن فــي الصالات وعلى 
منصــة »بيكــوك« للبــث التدفقي، 
نســبياً  المتواضعة  إنتاجه  وكلفــة 
والبالغــة 30 مليــون دولار، يُعتبر 
الرقم الذي حققــه العمل »ممتازاً«، 
بحســب المحلــل فــي »فرانشــايز 
ا.  ديفيد  ريســرتش«  إنترتاينمنت 

غروس.
مكانة  لها  الرعب  أفلام  أن  ويبدو 

خاصة فــي هوليوود في الأســابيع التي تســبق 
احتفالات »هالوويــن«، إذ حلّ عمــل آخر من هذا 
النوع هو »ســمايل« مــن إنتــاج باراماونت، في 
المركز الثاني مع 12,4 مليون دولار. وتؤدي سوزي 
بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك، 
دور معالجة تبدأ تعاني اضطرابات بعد أن تشــهد 

على حدث مروع مرتبط بأحد مرضاها.
الثالــث فيلــم »لايــل لايــل  المركــز  واحتــل 
كروكودايل« الكوميدي الموسيقي للرسوم المتحركة 
والحركة الحية من إنتاج سوني، مع إيرادات بلغت 
7,4 ملايــين دولار. ووضــع نجــوم أصواتهم على 

شخصيات هذا العمل، بينهم خافيير بارديم وشون 
مينديز وكونستانس وو.

وحافظ على المرتبة الرابعــة، فيلم »ذي وومان 
كينغ« المســتوحى مــن أحــداث تاريخية. وحصد 
العمل إيــرادات بلغت 3,7 ملايــين دولار. وتؤدي 
في هذا العمل فيولا ديفيــس دور زعيمة جيش من 

المحاربات الإفريقيات.
وفــي المرتبة الخامســة، بتراجــع مركزين عن 
الأســبوع الماضي، هو فيلم التشــويق الكوميدي 
»أمســتردام« الذي حصل علــى 2,9 مليون دولار. 
ويتولــى أدوار البطولة في هذا العمل كريســتيان 

بايل ومارغوت روبي وجون ديفيد واشنطن.

خلال 35 عاماً: تركي يجمع 165 جهاز غراموفون  
أجهــزة  أثــارت  الأناضــول:   – أنقــرة   ■
المواطن  وعشــق  شــغف  القديمة  الغراموفون 
التركي رائف قره، منذ صغره، ما دفعه لتشكيل 
مجموعة مكونة من 165 جهــازاً على امتداد 35 

عاماً.
التي يصفها قــره بأنها  وتتكون المجموعــة 
»تأخذ المــرء إلى أجواء الماضــي الجميل«، من 
والأحجام  الأصناف  مختلفة  غراموفون  أجهزة 

تم إنتاجها بين 1945-1897.
واحدة من أثمن قطع المجموعة هو الميكيفون 
)غراموفون صغير الحجم( الذي تم إنتاجه عام 
1927 وكان يعتبر بمثابة مشغل )mp3(  في ذلك 
الوقــت، حيث يتميز بخاصيــة الفك والتركيب 
وســهولة النقل، مع إمكانية الاســتخدام على 

جميع أنواع أقراص الفونوغراف.

رحلة إلى الماضي

وبــين أجهــزة الغراموفــون التــي تأخــذ 
الماضــي الجميل  إلــى  المســتمعين فــي رحلة 
وأصواتــه الخالدة، تحتوي المجموعة على عدد 
من أجهزة غراموفونات الصالونات المستخدمة 

في الأماكن الكبيرة والقاعات.
فمنهــا ما يســتخدم فــي صــالات تتراوح 
مساحتها ما بين 40 متراً مربعاً و200 متر مربع، 
ومنها ما هي مصممة لصالونات بمســاحة 20 - 

30 متراً مربعاً.
 وقــال رائف قــره، إنــه بدأ جمــع التحف 
والأجهــزة القديمة عندمــا كان عمره بين 5 - 6 
سنوات، وإنه بدأ بزيارة تّجار ومحلات التحف 

في وقت مبكر من شبابه.
وأضاف أنه جمع خلال فترة الشباب العديد 
من التحف والموجودات ذات القيمة التاريخية، 
مثل أجهزة الراديو القديمة والأواني النحاسية 

والسماور والسجاد.
وأردف: »فــي أحــد الأيام اشــتريت جهاز 
غراموفون لأدرك وقتها أنــه ليس تحفة قديمة 
وحسب، بل جهاز مختلف جداً يخاطب الحواس 
والروح معاً. أستطيع القول إني بعد ذلك اليوم 

وقعت في عشق الغراموفون«.
ولفت أنه في البداية تأثر كثيراً بشــكل جهاز 
الغراموفون ومنظره الخارجي، لكن عشقه لهذا 
النوع من الأجهزة القديمة ازداد بعد الاســتماع 

لصوته.
وتابع: »إنه شــيء ســاحر. عندما ترى هذا 
الأنبوب وتســتمع إلى الصــوت الصادر عنه، 
تصاب بحب غريب لاســيما أن الصوت يأخذك 
في رحلة عبر الزمن ويمنحك فرصة الاســتماع 
إلى أصوات مــن الماضي الجميل. لقد أثر الجهاز 

في نفسي ومنحني متعة عميقة ما تزال مستمرة 
منذ سنوات«.

وأوضح أن أقدم قطعــة في مجموعته تعرف 
باســم أقراص الفونوغراف الأسطوانية، وأنها 
الأقدم في تاريخ هذا النوع من الأجهزة، مشيراً 
إلى أن تاريــخ إنتاج هذا الجهــاز يرجع للعام 

.1902
ونوه إلى أن أجهزة الغراموفون النحاســية 
التــي يشــتريها عشــاق الموســيقى أو محبو 
التحف مــن تجار التحف يتــم إنتاجها لغرض 
الإكسسوارات، وتلك الأجهزة لا تمنح مشتريها 
فرصة الاســتماع إلى الأصوات الشــجية التي 

تصدر عنها.
وذكــر أن عشــاق الموســيقى فــي تركيــا 
يتنافســون على شــراء أقــراص الغراموفون 

والاســتماع إلى الموســيقى والأغاني، وخاصة 
أغاني كبــار المطربين الأتراك مثــل زكي مورن 

ومزيّن سينار، من خلال أجهزة الغراموفون.
وأفاد قره بأنه من الضروري استخدام إبرة 
جديــدة في كل مــرة يتم فيها تشــغيل أقراص 

الغراموفون.
وأردف: »الغراموفــون والأقــراص الدوارة 
همــا جهازان منفصلان. يتم تشــغيل الأقراص 
الدوارة بالكهرباء. هنــاك نوعان من الأقراص 
الدوارة، أحدها مصنوع من البلاستيك ويتسع 
لـــ 12 أغنية. هــذا النوع لا يحتــاج إلى تغيير 

الإبر«.

حلم لم يتحقق

الأســطوانية  الأقــراص  »بخلاف  وتابــع: 
التقليدية للغراموفــون التي تحتاج إلى تغيير 
الإبرة في كل مرة يتم استخدامها. عندما لا يقوم 
المســتخدم بتغيير الإبرة، يصبح طرف الإبرة 
حــاداً وتبدأ الإبــرة بإلحاق الضرر وتشــويه 

الأعصاب الصوتية في القرص الدوّار«.
واستطرد: »لسوء الحظ، فإن مخزون العالم 
من الأقراص الــدوارة التقليدية يتناقص يوماً 
بعد يوم بســبب الطبيعة الهشة لهذا النوع من 

الأقراص«.
وذكر قره، أنه ومنذ ســنوات يحلم بإنشاء 
متحف خاص لأجهــزة الغراموفــون، لكنه لم 
يتمكن بعد من تحقيق حلمه ويأمل في الوصول 

إلى هدفه يوماً ما.
ودعا جميع عشــاق الموســيقى لاقتناء أحد 
أجهــزة الغراموفــون القديمــة، والعناية بها، 
موضحــاً أن »هذا النــوع من الأجهزة تشــعر 
مستخدمها بالرضا، وتترك أثراً نفسياً وروحياً 

جميلًا لدى الأطفال«.

بوستر الفيلم 

حامد المقطري

 رائف قره
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ترسيم لبنان الحدود البحرية مع إسرائيل:
منافع اقتصادية مؤجلة وغير محددة... ومخاوف من إساءة استعمالها 

■ بيــروت - الأناضــول: فــور الإعــان عن إنجــاز اتفاق ترســيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإســرائيل، توقع الكثيرون أن ذلك سيمكن 
بلدهم من اســتخراج النفط والغاز وسيحسّن وضع الاقتصاد المنهار. 
بل أن الرئيس اللبناني ميشــال عون اعتبر أن ذلك »سينتشل لبنان من 

الهاوية التي أُسقط فيها«.
 كما ثمّن وزير المالية يوســف الخليل، الخطوة الترسيم، على الرغم 
من أن ترجمتها المادية قد تحتاج إلى ســنوات، وقال أنها تشكل رافعة 
معنوية للنهوض من حال الانهيار ولاستعادة الثقة. ومن شأن التوقيع 
على هذا الاتفاق رســمياً أن يفتح الباب أمام أعمــال التنقيب في لبنان 
حيــث تعتزم شــركة »توتــال إنرجيز« الفرنســية البــدء بالتنقيب عن 
النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، فور وضع اللمسات النهائية 

على الاتفاق. غيــر أن محللين اقتصاديين لبنانيــين اكدوا أن بلدهم لن 
يســتفيد اقتصاديا علــى الفور بمجرد توقيع الاتفاق، وأن الاســتفادة 
المأمولــة تتطلب ســنوات كي تتحقق مشــددين على ضــرورة إصاح 

النظام الاقتصادي الحالي جذرياً.
 وقال باتريك مارديني، مدير »المعهد اللبناني لدراســات الســوق«، 
أنــه من المبكــر الحديث عن مكاســب اقتصادية جراء توقيــع الاتفاق.  
وأضــاف أن حقل قانــا الذي يقول لبنان أنه حصّــل كامل حقوقه فيه 
»ليــس مكتشــفاً بعــد ولا نعرف عــن ما يختزنــه من كميــات غازية أو 

نفطية.. الأمر يحتاج لاستكشاف والتنقيب«.
وأضاف »لو ســلمنا جدلًا أنه تم العثــور على غاز في الحقل فإنه لن 
يحســن الوضع الاقتصادي المأزوم في الباد، لأن اللبنانيين ليس لهم 

ثقــة بأن أموال الثروات الطبيعية المستكشــفة في البحر ســتفيدهم أو 
ستنهب كما حصل بأموال المودعين«.

مــن جهتــه، قــال الخبيــر الاقتصــادي منيــر يونــس أن المكاســب 
الاقتصاديــة غيــر فورية وهي مؤجلــة، لأنه ليس لدى لبنان دراســات 

مؤكدة عما يختزنه الحقل قانا من مخزونات قابلة لاستخراج.
وكانت تقديرات إسرائيلية سابقة تشير إلى أن هذا الحقل لا يختزن 
كميات كبيــرة من النفط والغاز. وتوقع يونــس ألا يتم ذلك قبل الربيع 
المقبل، ومن ثم يحتاج من 3 إلى 5 ســنوات لبدء الضخ حســب تجارب 

دول أخرى.
 وشــدد يونس علــى ضرورة فصل مســار الإصاحــات الذي لا بد 
للبنــان القيــام بها اســتجابة لشــروط »صنــدوق النقــد الدولي« عن 

شروط اســتخدام عائدات الحقل والتي تحتاج إلى تشريعات خاصة. 
وأضاف »على لبنان المباشــرة بوضع تشــريعات تتمتع بالشــفافية، 
حول كيفية اســتخدام الإيرادات وعدم تكرار مع حصل ســابقا، حيث 
هــدرت معظــم إيــرادات الدولة عبــر المحاصصــة«. ولفت إلــى أهمية 
الإصاح الحقيقي على صعيد المالية العامة والقضاء المستقل والنظام 
المصرفــي والحوكمــة لأنــه »حتى لو جــاءت إيــرادات نفطيــة عالية، 
هنــاك احتمال كبيــر أن تتبدد وتذهب في غير طريــق«. من جهته، دعا 
الخبير الاقتصادي البروفيســور جاســم عجاقة إلى القيام بمجموعة 
إصاحــات فــي النظــام الاقتصــادي اللبنانــي »حتى نســتطيع خلق 
اقتصاد قوي والإفادة من النفط وفي الوقت نفســه يضمن استمرارية 

للمستقبل«.

ارتفاع خيالي لإيجارات المساكن في قطر والمستأجرون القدامى يدفعون الثمن
■ الدوحة - أ ف ب: دون ســابق إنذار، طُلب 
من ريم التي تعمل في شــركة قطرية إخلاء شــقّة 
تقطنها منذ عامين في الدوحة في غضون أســبوع 
والانتقال إلى فندق، لتكتشــف أن الشركة المالكة 
ســتؤجر مقرّ ســكنها خلال مباريات كأس العالم 

لكرة القدم بسعر خياليّ.
وحال ريم كحال مســتأجرين كثيرينٍ يجدون 
أنفســهم ضحايا ســباق مالكي العقارات من أجل 
تحقيق أربــاح أكبر خلال المونديــال، فيرفضون 
تجديد عقــود انتهت مدّتها في الأشــهر الأخيرة، 
في حين يجد مســتأجرون آخــرون، وفق إفادات 
أمام  جمعتهــا وكالــة فرانس بــرس، أنفســهم 
خيارين: إما تجديد عقود شققهم بإيجارات أعلى 
ولمدة تصل إلى ســنتين أحياناً، أو تــرك منازلهم 

طوعاً.
وتقول ريم التي فضّلت استخدام اسم مستعار 
»شعرنا بالذلّ. والوضع كان أشــبه بكارثة لأننا 
انتقلنا من منازلنا إلى غــرف مفردة في فندق مع 

كافة أغراضنا في حقائب وصناديق كثيرة«.
الدوحة  في  المقيمة  الثلاثينية  الشــابة  وكانت 
منذ أربعة أعوام تتوقــع أن يتمّ تجديد عقد إيجار 
شــقّتها كالعادة، لكن إدارة الشــركة التي تعمل 
لحســابها والتي تأخذ على عاتقها تأمين مساكن 
للموظفين، أبلغتها والعشــرات مــن زملائها بأن 
الجهــة المالكــة للبرج الــذي يقطنونــه لا ترغب 
بتجديد عقود الإيجار وبأن أمامهم أســبوع واحد 
فقط للمغادرة لأنّ شــققهم »محجوزة خلال فترة 

المونديال على أساس يومي«.
وتشــهد العاصمة القطرية التــي تتوقع تدفّق 
أكثر من مليون زائر لحضــور المونديال الأول في 
الشرق الأوســط والعالم العربي، بين 20 تشرين 
الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديســمبر، طلبًا 
مرتفعاً على الشــقق وتســابق الزمن للتمكن من 

تأمين أماكن إقامة لمشجّعي المنتخبات المشاركة.

ويقول مســؤول في شــركة عقارية فضّل عدم 
الكشف عن اسمه »معظم الُملّاك القطريون يريدون 
الاســتفادة من فترة المونديال، لذلك لم يرحموا« 
المستأجرين، معتبراً أن القاعدة الآن هي »الجشع 

في سبيل المال«.
ويؤكد أنّ الدوحة تشــهد ظاهرة ارتفاع أسعار 
الإيجــارات بدءاً مــن 10%، وهي نســبة الزيادة 
المســموح بها قانوناً، إلا أنه شــدّد على أن هناك 
جهات مالكة لشقق وأبراج زادت الأسعار »بشكل 

جنوني«.
وتقدّر أنوم حســن، رئيسة قسم الأبحاث لدى 
مجموعة »فاليوســترات« الاستشــارية الدولية 
في قطر، أن تكــون »الإيجارات ارتفعت في بعض 

المناطق بمتوسط 40% خلال عام واحد«.
وذكر دبلوماسي غربي أن موظفين في سفارته 
طالبوا بزيادة رواتبهــم ليتمكنوا من تحمّل عبء 

ارتفاع الإيجارات.
وتحدثت فرانس برس مع عدد من المستأجرين 
الذين أكدوا أنه لم يكن لديهم خيار ســوى القبول 
بزيادة على قيمة إيجــارات منازلهم، بينما امتنع 

كثيرون عن الرد على الأسئلة.
على موقــع »بوكينغ دوت كــوم« الإلكتروني 
للإيجار،  ومســاكن  غــرف  بعــرض  المتخصص 
تُعرض شــقق في البرج الذي كانــت تقطنه ريم 
مقابل 1700 دولار لليلة الواحدة، شــرط أن يكون 
الحجــز لـ14 يومــاً وما فوق. وعندمــا كانت ريم 
تعيــش في المكان، كان إيجار شــقتها 2500 دولار 

شهرياً، أي أقل من 85 دولاراً يومياً.
ويقول نبيــل غــرة )59 عاماً(، وهــو لبناني 
أمريكــي مقيم في جزيــرة اللؤلؤة فــي الدوحة 
»ارتفعت الإيجارات في الشــهر الأخير وستكون 
مرتفعة لفترة معيّنة«، مضيفًا »أشعر أن هناك من 
يســتغلّون الوضع، لكن هذا يحصل في كل أنحاء 
العالم عندمــا يكون هناك حدث بهــذا الحجم... 

وأعتقد أننا ندفع ثمن ذلك«.
وسيمكث مشــجّعون كثرٌ قادمون إلى الإمارة 
الثرية الغنية بالغاز لحضور المونديال، الذي كلّف 
تنظيمه مليارات الدولارات، في فنادق أو شقق أو 
مخيمــات في الصحراء أو على متن ســفن، مقابل 
أســعار متفاوتة ومعقولــة. إلا أن آخرين فضّلوا 
الإقامــة في منــازل فخمة أو في شــقق قريبة من 

الملاعب، بأسعار مرتفعة جداً.
ولاحظت فرانس برس أن متوســط الأســعار 
لاستئجار شقة لشخصين على موقع »إير.بي.إن.
بي« المتخصص بتأجير المســاكن الخاصة لفترات 
قصيرة، فــي الدوحة خلال فتــرة المونديال يبلغ 
2500 دولار يومياً، و77 ألفا لشــهر. والحدّ الأدنى 
لاستئجار منزل أو فيلا لشهر المونديال في الدوحة 

يبلغ نحو 13 ألف دولار.
وتوضح شــريكة فــي ملكية أحــد الأبراج في 
الدوحة أن مالكاً لإحدى الشــقق في البرج »طلب 
11 ألف دولار لليلة الواحدة مقابل تأجير شقّته«، 
مشــيرة إلى أنه قرّر »تمضية فتــرة المونديال في 

أوروبا« لإخلاء الشقة.
ويروي المســؤول في الشركة العقارية أنه أراد 
أن يســتفيد بدوره من الحدث فعرض منزله على 
موقع »إير.بي.إن.بي« ليؤجّره لمشجّعين، لكنه لم 
ينجح في ذلك لأن عقد الإيجــار يمنعه من تأجير 

المنزل دون موافقة المالك.
وخطــرت فكرة تأجيــر المنازل »مــن الباطن« 
للكثير من المســتأجرين الذين أرادوا جني بعض 
الأرباح. لكنّ محاولات كثيرة باءت بالفشل، وبين 
هؤلاء عادل )اســم مســتعار( الذي عرض شقّته 
المؤلّفة من غرفة واحدة للإيجــار على موقع »إير 
بي إن بي« منذ شــهر نيسان/أبريل الماضي مقابل 
900 دولار لليلــة الواحــدة، و«كان الطلب كبيرًا 
جدًا«. لكنه ما لبث أن تلقى رسالة من الموقع تطلب 
منه مستندات رسمية تثبت »عدم ممانعة« المالك، 

فاضطر لإلغاء الحجوزات.
وقد تتدنى الأسعار في الأسابيع القليلة المتبقية 
قبل المونديال بعدما تخلــى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« مؤخراً عــن آلاف غرف الفنادق التي 
كان حجزها مسبقاً لاستضافة لاعبين ومسؤولين.

أما ريم فلم تنتهِ معاناتها وزملائها، إذ سيتعيّن 
عليهــم مغادرة الفنــدق في 15 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
وتقول »قبل خمسة أيام من انطلاق المونديال، 
ســنتعرض للإذلال مرة أخرى وننقــل أغراضنا 

إلى مكان غير معــروف لأن الفندق محجوز أيضاً 
للمونديال«.

وتشــير الشــابة إلى أن المكوث في الشقق، إن 
حصل، سيكون أيضاً مؤقتاً »فقط لشهر المونديال 

على أن ننتقل بعد ذلك إلى مكان آخر«.

الليرة اللبنانية تسجل تدهوراً
جديداً في السوق السوداء

■ بيروت - أ ف ب: ســجّلت الليرة اللبنانية أمس الإثنين أدنى مســتوياتها مقابل 
الدولار في الســوق الموازية، في وقت تتعمق الأزمة السياسية في الباد والتي تحول 

دون التوصل إلى أي إصاحات قادرة على انتشاله من الانهيار الاقتصادي المزمن.
ولامس ســعر الصــرف عتبــة الأربعين ألف ليــرة مقابل الــدولار، وفــق تطبيقات 
وصرافين، عند مســتوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشــهده لبنان 

منذ ثاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.
ومنذ صيف العام 2019، خســرت الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، 

فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. 
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن السماح للمودعين سحب 
أموالهــم بالــدولار الذي أودعوهــا به. وتعتمــد المصارف وشــركات تحويل الأموال 
أســعار صرف مختلفة. وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأســوأ في تاريخ لبنان. 
وتترافق مع شــلل سياســي يحول دون اتخــاذ خطوات إصاحية تحــدّ من التدهور 
وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط 
الفقر.  ولم تنجح الســلطات بعد في تنفيذ إصاحات يشترطها المانحون و«صندوق 

النقد الدولي« لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
وأعلن الصندوق في نيســان/أبريل توصله إلى اتفــاق مبدئي مع لبنان على خطة 
مســاعدة بقيمة ثاثــة مليارات دولار على أربع ســنوات. لكن تطبيقهــا مرتبط أيضاً 

بالتزام الحكومة تنفيذ إصاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
ويأتي ذلك وسط أزمة سياسية حادة، إذ فشل البرلمان اللبناني مرتين على التوالي 
في انتخاب رئيس جديد للباد في ظل انقســامات عميقة عكســها غياب التوافق بين 
القوى السياســية على اســم خلف للرئيس الحالي ميشــال عون الــذي تنقضي مدة 

ولايته نهاية الشهر الحالي.
وبســبب الانقسامات نفســها التي تحول دون التوافق على رئيس للباد، لم تثمر 
مســاعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشــكيل حكومــة منذ الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو.

خبير أممي يحثّ دول العالم على زيادة
المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم

■ جنيــف - أ ف ب: أكّد أوليفييه دي شــوتر، مقــرر الأمم المتحدة الخاص المعني 
بالفقــر الُمدقــع وحقوق الإنســان، أن على الــدول ضمان زيــادة المنافــع الاجتماعية 
والأجور مــع ارتفاع التضخّم، وإلّا فقــد يتضوّر الناس جوعًــا أو يتجمّدون من البرد 
هــذا الشــتاء. وقال »ليس مــن المبالغة أن نقول أننا ســنفقد أرواحاً فــي حال لم تقم 

الحكومات بزيادة المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم«.
وأضاف »فــي ما يخصّ جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر هشاشــة هي التي 
تدفــع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمــات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 

95 مليون شخص إضافي إلى الفقر الُمدقع هذا العام وحده«.
وتابع »أكان في أوروبا حيث بلغ التضخم مســتوى 10% القياسي، أو في افريقيا 
جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن النفقات الازمة 

للأسر في جميع أنحاء العالم ستواصل الارتفاع إلى ما بعد مرحلة الانهيار«.
وأوضح »هذا يعني أن مزيداً من الفقراء سيتضورون جوعاً أو يتجمّدون من البرد 

هذا الشتاء إلّا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم«.
وحثّ الحكومات على إشــراك الفقــراء في تصميم سياســات هادفة إلى معالجة 
ارتفاع تكاليف المعيشــة، وقال »لفترة طويلة جدًا، فشــلت تماماً سياســات الحد من 
الفقــر المضللة في الوصول إلى المحتاجين، ما يعني أن الفقر ينتقل ببســاطة من جيل 

إلى جيل«.

عمارات سكنية في الدوحة حيث يشتد الطلب على استئجار الشقق لفترات قصيرة 

استقرار أسعار النفط بفضل إشارات 
إيجابية من الصين قلصت مخاوف الركود 

■ لندن - رويترز: اســتقرت أسعار النفط أمس الإثنين مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع 
التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود أثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 17 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 91.80 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 في المئة الأسبوع الماضي.

وســجل عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 85.67 دولار للبرميل، مرتفعة ستة 
سنتات أو 0.1 في المئة بعد انخفاضها 7.6 في المئة الأسبوع الماضي.

وأبقى البنك المركزي الصيني أمس الإثنين ســعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى أنه 
سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير.

وقالت تينا تينغ، المحللة في »سي.إم.ســي ماركتس« للوســاطة، أن أســعار النفط وجدت دعما من 
مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني شــي جين بينغ في مؤتمر الحزب الشيوعي 
الصيني والتي أكدت السياســات التيســيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابيــة للتوقعات الخاصة 
بالطلب. وأضافت أن »التوقعات المســتقبلية لمؤشــر الدولار الأمريكي تراجعت ممــا أتاح أيضاً فرصة 

انتعاش لأسواق النفط«.  ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن تنشــر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنة مع الربع السابق فإن سياسة شي الصارمة 
بشــأن كوفيد-19 جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما ســيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي 

منذ ما يقرب من نصف قرن.
يأتي ذلك فيما يحد الدولار القوي ومواصلة البنك المركزي الأمريكي رفع أســعار الفائدة من مكاســب 
الأسعار. وأبدت دول من تجمع »أوبك+« في اليومين الماضيين دعمها لقرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره 
هذا الشهر وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن السعودية دفعت بعض البلدان في المجموعة إلى اتخاذ 

هذا القرار، في تصعيد لحرب كلامية مع الرياض.
وتعهدت »أوبك +« في الخامس من الشــهر الحالــي بخفض الإنتاج مليوني برميــل يومياً، وهو ما 
ســيؤدي إلى انخفاض فعلــي بنحو مليون برميل يوميــاً لأن بعض الأعضاء ينتجــون بالفعل أقل من 
المستوى المستهدف. وعلى الرغم من ذلك، ستحافظ الســعودية على ثبات حجم الصادرات إلى أسواق 

آسيا الرئيسية في الشهر المقبل.

وزير المالية البريطاني يلغي الإجراءات الضريبية 
التي سيتم تمويلها بالديون على أمل تهدئة مخاوف الأسواق

■ لندن - أ ف ب: ألغى وزير المال البريطاني 
الجديد جيريمــي هَنت أمس الإثنــين إجراءات 
ضريبيــة يعتمد تمويلها علــى الديون على أمل 
تهدئة الأســواق، في تراجع حكومي كبير يترك 
موقع ليز تراس كرئيســة للوزراء في وضــــع 

هش.
المرتبطــة  التعديــلات  بــأن  هَنــت  وقــدّر 
بالضرائب ستســاهم في جمع حوالي 32 مليار 
جنيه إسترليني )36 مليار دولار( سنوياً بعدما 
قدّر خبراء اقتصاد بأن الحكومة ستواجه فجوة 
في التمويــل العام بمبلغ قــدره 60 مليار جنيه 
إسترليني. كما حذر من إمكانية خفض النفقات.

وشــدد وزير المال الذي تولى المنصب بشكل 
مفاجئ يوم الجمعة الماضي ليحل مكان كواســي 
كوارتنغ بعــد إقالة الأخير أن على أي حكومة ألا 
تسيطر على الأسواق، لكنه شدد على أن تحرّكه 
ســيلعب »دوراً مُطمئناً« حيال ســلامة الأموال 

العامة.
وأفاد في بيان متلفز »ســنلغي تقريباً جميع 
الإجــراءات المرتبطة بالضرائــب التي أعلنت.. 
قبل ثلاثة أســابيع«، بينما أقر بأن الميزانية التي 
أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي 
العــام. وأضاف »الهدف الأهــم لبلدنا حالياً هو 

تحقيق الاستقرار«.
وتراجع هَنت عن خطط لإلغــاء المعدل الأقل 

للضريبة على الدخل ووضع حداً لخطة الحكومة 
الأبرز القاضية بتجميد أســعار الطاقة، لتنتهي 
في نيســان/أبريل المقبل بدلًا مــن أواخر العام 

.2024
وقال إن الحكومة »ســتراجع« بعد نيســان/

أبريل حزمة دعم أسعار الطاقة.
كمــا تم التخلي عن مقتــرح بخفض ضرائب 
أرباح المساهمين، فضلًا عن خطة لتوفير تجربة 
تسوّق دون ضرائب للســياح وتجميد الرسوم 

على المشروبات الكحولية.
وبعد تصريحات هَنت انتعشــت لأسعار كل 
من الســندات الحكومية والجنيه الإســترليني 
والأســهم. وظلت عوائد الســندات البريطانية 
طويلــة الأجــل، والتي تتحــرك عكســيا أمام 
الأســعار، منخفضة مع تراجع عوائد السندات 
البريطانية لأجل 30 عاماً بنحو 40 نقطة أساس 
)0.4%( إلــى 4.38 فــي المئة كمــا هبطت عوائد 

السندات لأجل 20 عاماً إلى 4.48 في المئة.
وفي المقابل، صعد الجنيه الاسترليني 1.4 في 
المئة إلى أعلى مســتوى في الجلسة عند 1.1332 
دولار، وصعد مؤشــر »فوتسي100« لأسهم أكبر 
100  شركة بريطانية مُدرجة في البورصة نصف 

نقطة مئوية. 
 ويأتي إعــلان الإجراءات الجديــدة للوزير 
هَنت في ظل تراجع كبير لحزب المحافظين الحاكم 

في اســتطلاعات الرأي على وقــع أزمة تكاليف 
المعيشة المتفاقمة في بريطانيا.

وكانت رئيســة الوزراء ليز تــراس قد أقالت 
صديقها المقــرّب كوراتنغ يــوم الجمعة الماضي 
بعدمــا أحدثــت ميزانيتهما المصغــرة الأخيرة 
القائمــة على خفــض الضرائب حالــة فوضى 
في الأســواق، ما أثار تســاؤلات عديدة بشأن 
مســتقبلها السياســي بعد شــهر مــن توليها 

الـسلطة.
وقــال هَنــت أمــس »لا يمكــن لأي حكومة 
السيطرة على الأســواق لكن يمكن لكل حكومة 
تقديم تطمينات بشأن استدامة الأموال العامة«.

يــذذك أن هَنــت هو رابــع وزير للمــال في 
بريطانيا في غضون 4 أشهر.

وتراجعــت تــراس مرّتــين عن إجــراءات 
منصــوص عليها فــي الميزانيــة، فألغت خفض 
الضرائب للأشــخاص الأعلى دخلًا وعلى أرباح 

الشركات.
ومباشــرة بعد تعيينه، لم يتــردد هَنت في 
توجيــه تحذير من زيــادة مرتقبــة للضرائب 
متراجعــاً تمامــاً عــن برنامج تراس المتشــدد 

للإصلاح الاقتصادي.
وقال أمس »ستكون هناك المزيد من القرارات 
الصعبة، بشــأن الضرائب والإنفــاق، في وقت 
نطبّــق التزامنــا خفــض الديون.. علــى الأمد 

المتوسط«.
وأضــاف »ســيتعيّن علــى جميــع الدوائر 
)الحكومية( مضاعفــة جهودها من أجل التوفير 
وســيكون من الضــروري خفــض النفقات في 

بعض المجالات«.
وســبق له أن حــذّر بأنــه لن يســتبعد أي 
خطوة وســط تكهنات من إمكانية فرضه خفضا 
كبيــرا للنفقات في قطاعــات حيوية مثل الدفاع 

والمستشفيات والمدارس.
والتقى الوزير نهاية الأســبوع مع حاكم بنك 
انكلترا آندرو بايلي مدير مكتــب إدارة الديون 

لمناقشة الخطط.
وغداة اضطراب الأسواق، اضطر بنك انكلترا 
للتدخل عبر شــراء سندات بشــكل طارئ حتى 

يوم الجمعة.
من جهــة ثانية ذكرت تقارير بأن الاســتياء 
المرتبــط بميزانيــة تــراس تمخّض عــن خطة 

للإطاحة بها.
وأفادت بأن عــددا من كبار النواب من جزبها 
يخططون للإطاحة بها علــى خلفية امتعاضهم 
من أداء الحزب منذ خلفت بوريس جونسون في 

السادس من أيلول/سبتمبر.
وقــال وليــام هيــغ، الــذي يعد بــين أبرز 
شــخصيات الحزب، أن منصب تــراس »معلّق 

بخيط« منذ إقالة كوارتنغ.

الأمم المتحدة: العراق من
أكثر البلدان تأثراً بتغير المناخ

■ بغداد/القاهرة - د ب أ: دعت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة هما »فاو« و«برنامج الغذاء 
العالمــي« في بيــان أمس الإثنين إلــى اتخاذ إجــراءات عاجلة لمعالجة الأســباب الجذرية لأزمة 

الغذاء العالمية حيث يواصل العالم مواجهة تحديات با حدود، بما في ذلك العراق.
وقــال ممثــل »برنامج الغــذاء العالمي« فــي العراق، علي رضا قريشــي »لا يــزال العراق من 
أكثــر البلدان تأثراً على مســتوى العالم بالآثــار الضارة لتغير المناخ. ما لــم يتم تنفيذ التخفيف 
والتكيف، قد لا يكون المســتقبل واعداً للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والفئات الهشــة 

في العــراق«.
وأضاف »نحن في برنامج الغذاء العالمي نعتقد أن الغذاء هو الطريق نحو السام، وبالتالي 
يجــب اتخاذ إجراءات جادة على الفور مــن قبل حكومة العراق والمجتمع الدولي لاعتماد أنظمة 
غذائيــة ذكية مناخياً وبنــاء القدرة على الصمود على المدى الطويل مــن أجل ضمان أن العراق 

وأفرادها قادرون على التكيف في هذه الأوقات العسيرة.«
وشهد العراق موجة جفاف متزايدة خال العامين الماضيين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، 
وانخفاض هطــول الأمطار وهو الأدنى منذ 40 عاماً، بالإضــــافة إلى انخفاض تدفق المياه في 

نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من أيران وتركيا اللتين بنتا سدوداً علي مــجراهما. 
وقد أدى ذلك إلى تدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وزيادة ملوحة المياه والتربة، ما يسهم 
في خســارة كبيرة لســبل العيش وزيادة الضغط على الميزانية الوطنية للدولة، التي تســتورد 

الحبوب لضمان توافر الغذاء الكافي للسكان.
ويعمــل 20% من القــوى العاملة في العراق في القطاع الزراعي، وهو ثاني أكبر مســاهم في 

الناتج المحلي الإجمالي للباد بعد قطاع النفط، ويمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وجــاء فــي البيــان أن التنمية الزراعيــة »أمر بالــغ الأهمية للســماح للعــراق بتحقيق رؤيته 

لاقتصاد أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

التخلي عن استغلال النفط والغاز لاعتبارات بيئية
غير وارد بالنسبة للسنغال والكونغو الديمقراطية المحتاجتين لعائداتهما

توقع تهافت شركات النفط والغاز العالمية 
على احتياطيات سورينام وغويانا الفقيرتين  

■ ســان لوي )الســنغال( - أ ف ب: هل هي تهديد أم فرصة ذهبية؟ سؤال 
يطرح عن منصة لاســتغلال الغــاز تقع في المحيط الأطلســي على بعد حوالي 
عشــرة كيلومترات عن ســواحل ســان لوي، عنــد الحدود بــن موريتانيا 

والسنغال.
فــي صبيحة أحد أيام تشــرين الأول/أكتوبر، يرســو زورق صيادين على 
الرمال الرطبة وســط الضباب بعد ليلة في البحر. ويقول صاحبه الحاج غاي 
)39 عاماً( وهو ينظر إلى المنشــآت الحديثة التي قلصت المجال الذي يستطيع 

الصيد فيه »ليس هناك الكثير من السمك«.
فالسنغال، شأنها في ذلك شأن جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لها هي 
الأخرى إطلالة على ساحل الغربي لافريقيا، اكتشفت في الفترة الأخيرة ثروات 
من النفط والغاز البحرين تبني عليها آمــالا في تحقيق الثراء وتنمية القطاع 

الصناعي.
البلدان متمســكان بهذه الثروة المســتجدة على الرغم مــن ضغوط الدول 
الغربية ووقفها تمويل مشــاريع اســتغلال مصادر الطاقة الأحفورية )الفحم 
والنفط والغاز( في الخــارج في إطار جهود مكافحة التغيــر المناخي وارتفاع 

درجة حرارة الأرض.
ويرى الرئيس الســنغالي في ذلك »ظلما« ويقوم بجهود دبلوماسية نشطة 

لتبرير بدء استغلال هذه المصادر اعتباراً من 2023.

وقال خلال زيارة للمستشــار الألماني أولاف شولتس في أيار/مايو الماضي 
»بما أننا لسنا أكبر ملوثن وبما أننا لسنا بلدا صناعياً، سيكون من الظلم، خلال 
البحث عن حل )للاحترار المناخي( السعي إلى منع افريقيا من استخدام الموارد 

الطبيعية الموجودة في باطن أرضها.«
وقد تلقى هذه الرســالة آذانا صاغية لدى الأوروبيون لأنهم يواجهون أزمة 
طاقة تدفعهم إلى تنويع مصادر إمداداتهم منذ غزو روســيا لأوكرانيا. وزيارة 

شولتس دليل على ذلك.
لكن الوضع »مُلِحّ« بيئيا حســب ما يقول أليو بــا، رئيس حملة »غرينبيس 
افريقيا« للمحيطات، الذي يوضح أن الهدف المتمثل في حصر الاحترار المناخي 
بـ1.5 درجة مئوية مقارنــةً بعصر ما قبل الثورة الصناعيــة يبدو بعيد المنال 
الآن، فيما الأضرار التي لا يمكن عكسها واستغلال هذه الموارد المسببة لانبعاث 

الغازات المسببة للاحتباس الحراري »سيؤدي إلى تفاقم الوضع«.
ويرى فرنســوا جيمن، أحد مقرري »الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المنــاخ« التابعة للأمم المتحدة، أنه »من الصعب جــداً أن تتخلى عن كنز عندما 

تكون فقيراً، لذلك يجب عرض شيء أكثر أهمية في المقابل«.
ويضيف »الرهان يتمثل بــأن تتمكن هذه الدول من اختيار اقتصاد خالٍ من 
الكربون«، مشيراً إلى أن ذلك »يتطلب نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصادر 
الطاقــة المتجددة، التي ما زالــت غير كافية إلى حد كبيــر«، والتي تحتاج إلى 

موارد مالية كبيرة ليست في متناول الدول الفقيرة يتوجب على الدول الغنية 
توفيرها. 

و كان عرض »بدائــل تكنولوجية وماليــة مؤاتية« من أجــل انتقال بيئي 
نظيف، في صلب خطاب السلطات الكونغولية في الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر 

الأطراف بشأن المناخ »كوب« التي عقدت مطلع الشهر الحالي في كينشاسا.
لكن حكومة هذا البلد الشاســع الواقع في وســط افريقيا في قلب الغابات 
المدارية تدافع هي أيضاً عن حقها في اســتغلال النفــط والغاز، على الرغم من 
انتقادات المنظمات البيئية التي تحــذر من إطلاق كميات كبيرة من الانبعاثات 

الكربونية.
وذكر رئيس الوزراء الكونغولي جان ميشــال ســاما لوكوندي بأن بعض 
الدول الأوروبية »عادت إلى اســتخدام مصادر الطاقة الملوثــة التي كانت قد 
حظرتها في الســابق«، مثل الفحم. وأضاف أنه يجب تجنب »التعســف بمنح 
بعض الدول حريــة مواصلة أو حتى زيادة انبعاثاتهــا، ومنع دول أخرى من 

استغلال مواردها الطبيعية«.
وقال توســي مبانو مبانو، مفــاوض جمهورية الكونغــو الديمقراطية في 
مؤتمــرات الأمم المتحدة بشــأن المناخ »مــن المفارقات أن أمــوال النفط التي 
يُنظر إليها على أنها أموال قذرة هي التي ستســمح لنا بالحصول على وسائل 
كافية لاستعادة ســيادتنا البيئية وتقليل انبعاثاتنا الناجمة عن قطع أشجار 

الغابات«.
أما في الســنغال فإن حقول النفط والغاز المكتشفة تمثل على التوالي 0.07 
في المئة و0.5 في المئــة فقط من الاحتياطات العالمية، لكنهــا، كما تقول وزيرة 
النفط صوفي غلاديما »كبيرة بدرجة كافية لبلدنا لتغيير اقتصادها ونسيجها 

الصناعي وبالتالي آفاقها المستقبلية بشكل جذري«.
وأوضحت أن »مجرد اســتغلال المحروقات لدينا سيسمح لنا ليس بتسريع 
حصول الجميع على الكهرباء فحســب، بل وقبل كل شيء لخفض كلفة الإنتاج 

لتشجيع التصنيع أيضاً في البلاد«.
وتحدثت أيضاً عن فرص اســتحداث وظائف. وقد أنشــئ »المعهد الوطني 

للنفط والغاز«لتدريب الشباب على إتقان المهارات الفنية المطلوبة.
إلا أن صيادي الســمك في ســان لوي يشعرون بأنهم مســتبعدون من هذا 

المستقبل الذي تفرضه الدولة السنغالية.
فمع اقتراب بدء عمليات الاســتغلال، عززت السلطات سيطرتها على منصة 
الغاز المستقبلية، وأنشأت محيطاً أمنياَ تبحر فيه زوارق دوريات لاعتراض أي 

شخص في البحر يرغب في عبور حاجز غير مرئي.
ويقول الحاج غاي »كان هذا المكان الذي نجد فيه أكبر كميات من الســمك«. 
ويضيف »نحــن الآن محاصرون لأننا لم نعد قادرين علــى الوصول إليه، ولا 

على الذهاب شمالًا إلى المياه الموريتانية«.

■ باراماريبو )ســورينام( - أ ف ب: سورينام 
وغويانــا دولتــان فقيرتان صغيرتان فــي أمريكا 
ح أن تصبحا موضع تهافت الشركات  الجنوبية يُرَجَّ
العالمية بسبب ثورتهما النفطية، فيما تشكلان أيضاً 
إحدى رئات الأرض فــي ظلّ وجود غابات بكر على 
أراضيهمــا وتمتعهما برصيد كربونــي محايد لا بل 
ســلبي )أي انهما تخزنان مــن الانبعاثات أكثر مما 

تطلقان(.
غير أن النفط قد يســاعدهما علــى الانتقال من 
الفقر إلى دولتن متقدمتن نموذجيّتن بيئياً بشرط 
أن تتجنّبــا »لعنــة الذهب الأســود«، التي جعلت 
الكثير مــن الدول المنتجة تبدّد ثرواتها دون تحقيق 

التنمية والتطوير بسبب الهدر والفساد.
الأرقــام مذهلة، إذ تملــك غويانــا احتياطيات 
تزيد عن 10 مليارات برميل مع اكتشــافات جديدة 
محتملة. هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألفاً 
تملك أكبر احتياطي للفــرد في العالم، متقدّمة بذلك 

على بلدان مثل بروناي والكويت أو الإمارات.
أمّا بالنســبة لســورينام التي يبلغ عدد سكانها 
600 ألف، فحتى لو لم تُثبت احتياطياتها ولم تتخذ 
شــركات النفط قرار الاســتثمار فيها بعد، إلّا أنها 
ستســير قريبا على الطريق ذاته مثل غويانا، وفقاً 

لعدد من الخبراء.
وينتظر البلدان وابلًا من العائدات الناجمة عن 
الثروة النفطية يؤمل أن تسهم في انتشال الكثيرين 

من الفقر.
ففــي حــي تكســاس الفقيــر الواقــع جنوب 
مجاري  تتدفّــق  ســورينام،  عاصمة  باراماريبــو 
الصرف الصحي المكشــوفة بن المنازل الخشــبية 

المتداعية التي تتنفّس البؤس.
يقول إديسون بويكيتي، وهو موسيقي يبلغ من 

العمر 23 عاماً، موضحاً ســبب تسمية الحي »يُدعى 
تكساس لأنه كان سابقاً يُشبه الغرب الأمريكي. كان 
الناس يحملون الأســلحة، وكانت هناك حواجز... 
لم تكــن الكهرباء متوافرة، كنّا نســتخدم فوانيس 

الكيروسن. مثل رعاة البقر«.
ويعيش إديســون بخمسن دولاراً في الأسبوع.  
ولدى ســؤاله عما إذا كان يشــعر بالجوع أحياناً؟ 
يجيب »ليــس أحياناً! كل يوم. يجــب أن تكون قد 

كبرت هنا كي تتحمّل«.
فالبلــد غــارق في أزمــة اقتصادية حــادة، في 
ظل تضخّــم جامح وارتفاع صاروخــي في الديون 

الخارجية.
وفي جورجتاون، عاصمة غيانــا، وتحديداً في 
حي أنانديل الشعبي، يقول برايان بريثويت البالغ 
من العمر 45 عاماً، والذي يدير كشكاً للطعام »نحن 
نعيش كل يوم بيومه. النفط جيد، لكننا لم نشــعر 
بفوائده إلى الآن. نخشى أن يتمّ استخدام الأموال 
لأغراض شــخصية. يجب اســتخدام المال لتطوير 
البلــد... الناس في حاجة إلى عمــل... إذا لم أرَ أي 

تقدّم، فسأغادر«.
وتبقى المناطق الداخليــة في البلدين أقل تطوّراً 
من الســواحل، إذ أن الكثير من القرى محرومة من 
م الخدمــات الصحية بحدّها  تُقدَّ الكهرباء، بينمــا 

الأدنى.
ويَعِد رئيســا البلديــن بإدارة عائــدات النفط 
بصرامــة، كما يؤكدان إنشــاء صناديق ســيادية 
للأجيال المقبلة، على أن تكون في الوقت ذاته فضلا 

عن آليات لضبط الإنفاق.
ويقول رئيس ســورينام شان سانتوخي »نحن 
على دراية بلعنة النفط«، مشدّداً على أنّ الأموال لن 
تغرق »في الأزمة الحالية« بل ســتخدم »المستقبل« 

أيضاً.
ويضيف أنّ »وجــود النفط محــدود، يجب أن 
نســتخدم العائدات لتنويع اقتصادنا، والاستثمار 
فــي الزراعــة، والســياحة، والإســكان، والبنية 
التحتية. من أجل التنمية المســتدامة )...( من أجل 

الأمن الغذائي«.
الأمر ذاته يكرّره رئيس غويانــا، محمد عرفان 
علــي، الذي يريــد »التنويــع« من خــلال »ركائز 
التنميــة«: الزراعة والســياحة البيئيــة والتعليم 
والصحة، ويقــول »يجب أن نســتخدم الإيرادات 

لبناء القطاعات التي ستمنح الناس الفرص«.
ويعتقــد رئيســا الدولتن بأنّ هــذه الانطلاقة 
الاقتصاديــة يمكــن أن تتحقّــق دون أن يكون لها 
أثر على رصيد الكربون، مســتندين فــي ذلك إلى 
ضخامة غاباتهما البكر )أكثر من تسعن في المئة من 
أراضيهما( وإلى تحوّل بيئي مموّل من أموال النفط. 
ويلخّــص تيموثــي تاكر مــن غرفــة التجارة 
والصناعة في جورجتاون الأمر بعبارة »استخدام 
الطاقة القذرة لتمويل الطاقــة النظيفة«، مؤكداً أن 
الانبعاثات الناتجة عن النمو ســتعوض عن طريق 
ثة رئيســية مثل قطع الأشجار  خفض انبعاثات ملوِّ

واستعمال خشبها كوقود.
ويســعى كلا البلديــن إلى الإبقــاء على رصيد 
انبعاثات كربونية ســلبي للاســتفادة من الأموال 
الدوليــة. ويقــدّر عرفان علي الإئتمــان الكربوني 
)عائدات عدم استعمال حصة الانبعاثات(  لغويانا 

بـ190 مليون دولار سنوياً.
لكن مونيك بول، الشــخصية المعروفة في مجال 
الدفاع عــن البيئة في ســورينام، تعتقــد أنه من 
الأفضــل التخلّي عن اســتغلال النفــط، وتكريس 
بلادها نفسها للاســتقطاب »الإئتمانات الكربونية، 

التي تعد طريقاً أفضل من النفط«.
وتقــول »هذا ســيجلب لنــا المال بســرعة أكثر 
ولمدّة أطول. لأنه مســتدام. طالما أننا نراعي البيئة، 

سنحصل على الإئتمانات. إلى الأبد«.
وتضيــف أن التنقيب »في البحــر يمثّل خطراً« 
على مســتوى التلوث في هذه المنطقة »البكر وذات 

التنوّع البيولوجي العالي«.
وفــي العاصمة جورجتــاون، ينتقد الناشــط 

والمحامي كريســتوفر رام الحكومات المتعاقبة لأنها 
باعت »ســيادة« البــلاد عبر توقيع عقود »ســيئة 
وغيــر متوازنة« لصالح شــركات النفــط. ويقول 
»لعنة النفط تبدو حتمية )...( ليس لدينا سياســة 

اقتصادية ونحتاج إلى حوكمة«.
أما فــي باراماريبو، فيؤكد الخبيــر الاقتصادي 
ستيفن ديبيبرساد من جامعة أنتون دي كوم، أنّ 10 
مليارات دولار )توقّعــات الإيرادات على مدى 10-

20 عاماً( بالنسبة إلى ناتج محلّي إجمالي يبلغ 3.5 
مليار، ستُجلب النمو لكن ســيكون هناك تداعيات 

على البيئة.
ويضيف »ليســت المنصّات وحدهــا التي يجب 
أخذها في الحســبان، لكن النمو والزيادة في عدد 
الســكان وحركة السيارات واســتهلاك الكهرباء. 
ســيكون من الصعب الحفاظ علــى رصيد كربوني 

محايد. لكن هذا ممكن«.

البرتغال تتخلى عن الفحم
ل كلياً على مصادر الطاقة المتجددة وتُعوٍّ

إندونيسيا مستعدة لقيادة المعركة ضد تغير المناخ

توافر الفحم في دولة جنوب افريقيا
يعيق تحولها إلى الطاقات المتجددة 

■ بيغــو )البرتغال( - أ ف ب: مضــى عام على توقــف انبعاث الدخان 
الأبيض من برجــي التبريد في آخر محطة طاقة تعمــل بالفحم في البرتغال 
ل على مصادر الطاقة  التي تخلت عن مصدر الطاقة هذا قبل الموعد المحدد لتُعَوِّ

المتجددة.
وقال مسؤول التشغيل جواو فورتادو لوكالة فرانس برس وهو يجول في 
الموقــع معتمراً خوذة »تقتصر مهمتي الآن على اغلاق المحطة« في مدينة بيغو 

التي تبعد 120 كيلومتراً شمال شرق العاصمة لشبونة.
وتشــهد الأنوار المنطفئة والغبار المتراكم على وقــف العمل في المحطة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، بعد حوالى 30 عاماً على وضعها في الخدمة، 
وقبل 8 ســنوات عن موعد غلقها المقرر،لتصب البرتغال الدولة الرابعة التي 

تتخلى عن الفحم في أوروبا.
وفي حن دفعت أزمة الطاقة التي ســببتها الحــرب في أوكرانيا الكثير من 
الدول الأوروبية إلى إعادة فتح أو إبقــاء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 
قيد الخدمة، إلا أن حكومة لشبونة لا تزال على قناعة بأنه ليس من الضروري 

العودة عن هذا القرار«. 
قال بيــدرو نونيس، خبير الطاقة المتجددة في جمعيــة الدفاع عن البيئة 
»زيرو«، أن »البرتغال مثال في أوروبا«، مشــيراً إلى أن محطتي الطاقة اللتن 
تعملان بالفحــم كانتا تمثلان وحدهما »نحو 20 بالمئة« من انبعاثات الغازات 

المسبّبة للاحتباس الحراري في البلاد.

لتعويض مساهمة الفحم في إنتاج الكهرباء، تأمل الحكومة مواصلة تنمية 
مصــادر الطاقة المراعية للبيئــة لتوليد 80 بالمئة من الكهربــاء بحلول العام 

2026، في مقابل 40 بالمئة في عام 2017.
وفي انتظار زيادة طاقتها الإنتاجية من طاقة الرياح والطاقة الشمســية، 
حيث تحتل البرتغال المرتبة الثامنة والثالثة عشرة على التوالي في أوروبا، 
لا تزال هذه الدولة تعتمد على الوقود الأحفوري لتوليد 71 بالمئة من إجمالي 

الطاقة المستخدمة حسب بيانات عام 2020.
وخلال المرحلة الانتقالية نحو المصادر المتجددة، تنص الخطة »في مرحلة 
أولى على توليد الكهرباء في محطات طاقة تعمل بالغاز التي تعتبر أقل تلويثًا 

من الفحم بمقدار الثلث.
وهكذا قامت الدولة بانشــاء محطــات ذات دورة مختلطــة تعمل بالغاز 
الطبيعي، على غرار تلك الموضوعة في الخدمة منذ العام 2011 في موقع بيغو، 
إلى جانب محطة الطاقة القديمة العاملة بالفحم، ويســتمر عقدها التشغيلي 
حتى 2035. وتنوي البرتغال التي تتمتع بـ300 يوم مشمس في السنة، زيادة 
قدرتها على توليد الطاقة الشمسية بنســبة 50 بالمئة بسعة 3 جيغاوات، في 

العام 2022 وحده، وفقًا لتقديرات الحكومة.
ومع ذلك، فإن التخلي المبكر عن الفحم »لم يكن مهيئاً بشــكل جيد«، حسب 
بيدرو نونيس. فمنذ عام، قامت البرتغال بزيادة وارداتها من الكهرباء بشكل 

كبير« من إسبانيا التيتواصل توليد الطاقة من الفحم.

■ جاكرتــا - د ب أ:هنــاك عــدد قليــل من 
الــدول التي تتعامل مع خطــر تغير المناخ على 
محمل الجد مثل إندونيســيا، التــي تعد رابع 
أكبــر دولة في العالم من حيث عدد الســكان. 
كمــا أن لديهــا أكثر مــن 94 مليــون هكتار من 
الغابات- أي أكثر من نصف إجمالي مساحة 
الدولة - تدعم التنوع البيولوجي الاستثنائي.
وتعيش نسبة كبيرة من سكان إندونيسيا 
البالــغ عددهــم 274 مليون نســمة في مناطق 
ذات كثافــة عاليــة ومعرضــة بشــكل خاص 
لتأثيــرات تغيــر المنــاخ، بداية من الســواحل 

المنخفضة، ووصولا إلى الغابات الخضراء. 
وتعتبر الثروة التي تمتلكها إندونيسيا من 
الموارد الطبيعيــة مصدر قوة كبيرة بالنســبة 
لهــا، إلا أنهــا تعرضهــا أيضا لمخاطــر عالية، 
حســب ما ذكره أرشــد رشــيد، رئيــس غرفة 

التجارة والصناعة الإندونيسية »كادين«.
ويوضــح رشــيد فــي تقرير نشــرته مجلة 
»ذا ناشــونال إنتِرِســت« الامريكية أن وضع 
إندونيســيا كدولة معرضة لخطورة شــديدة 
واضــح بالفعــل، حيث تشــير تقريبــا جميع 
التوقعات الخاصة بالقــرن المقبل إلى حدوث 
ارتفاع حاد في درجــات الحرارة فيها يتراوح 

بين 0.7 درجة مئوية و3.9 درجة مئوية.
وتتعــرض المناطــق الســاحلية المنخفضة، 
التي تشــمل المنطقة التي توجد بها العاصمة 
الحالية جاكرتا، لتهديد حتى من الفيضانات 

الخفيفة. 
ويقــول رشــيد، وهــو مدير شــركة الطاقة 
الاندونيســية البــارزة »إنديــكا إنرجــي«، إن 
موسم هطول الأمطار الذي يستمر من كانون 
الاول/ديســمبر وحتى آذار/مارس ســيتأثر 
بشــكل كبير بطرق مختلفة. وســوف يتسبب 
موســم هطول الأمطار بشكل متقطع وفترات 
الجفاف الطويلة، فــي تدمير إنتاج المحاصيل 

وتفاوت أنتاج حقول الأرز في إقليم جاوة.
و فــي المناطــق المنخفضة، ســوف تحدث 
كنتيجــة  أرضيــة،  وانهيــارات  فيضانــات 
طبيعيــة للأمطــار المتقطعــة والغزيــرة، مثــل 
الفيضانات التي تســببت في نــزوح أكثر من 
30 ألف شخص في سومطرة في أواخر العام 

الماضي.
وأظهــر التركيــز العالمي على إندونيســيا، 
وتغيــر المنــاخ، أن الدولة نفســها هــي أيضا 
الدفيئــة  الغــازات  مصــدر كبيــر لانبعاثــات 
المسببة للاحتباس الجراري. وتأتي انبعاثات 
إندونيسيا بسبب إزالة مساحات من الغابات 
الخضراء والتغيرات الأخرى على اســتخدام 
الأراضــي بمعــدل مليونــي هكتــار ســنويا. 
وتعتبر جاكرتا بحكم موقعها، معرضة لخطر 
الفيضانات الموسمية المتكررة، حيث تعرضت 
لأربعة فيضانات كارثية بشــكل خاص خلال 

الاعوام الخمس عشرة الماضية.
وأشــار رشــيد إلــى أن الاعتــراف الدولي 

بموقــف إندونيســيا الفريــد وغيــر المســتقر 
أدى إلى اســتجابة قوية من جانب الحكومة، 
جوكــو  الرئيــس  انتخــاب  منــذ  وتحديــدا 
ويــدودو، فــي عــام 2014 وتعهده بتحســين 
البنيــة التحتيــة الوطنية، واتخــاذه خطوات 
للاســتعداد لمعالجة تغير المنــاخ، بما في ذلك 
التعهد بوقــف إزالة الغابات والعدول عن هذا 

الاتجاه بحلول عام 2030.
كما تعهد بالقيام بإجــراءات طويلة الأجل 
مثــل تطوير مشــاتل النباتات وإعــادة تأهيل 
الموائــل الطبيعيــة، والاعتــراف بأهمية النظم 
البيئيــة الطبيعيــة فيمــا يتعلــق بامتصــاص 

الكربون.
جدير بالذكر أن إندونيســيا هي واحدة من 
الدول الصناعية الكبرى في العالم، وتســعى 
إدارة ويــدودو للحــاق بركب تطويــر وإنتاج 
المنتجــات ذات الانبعاثــات المنخفضــة. كمــا 
أن هنــاك خططا لبنــاء أكبر حديقــة خضراء 
الطاقــة  باســتخدام  العالــم،  فــي  صناعيــة 

الكهرومائية، في مقاطعة شمال كاليمانتان.
ومؤخــراً اعتمــدت خريطة طريــق خاصة 
بالتحــول فــي مجــال الطاقة، حيــث حددت 
هدفــا للوصول إلى 31% مــن الطاقة المتجددة 
بحلول عام 2050، وخفض الانبعاثات بنسبة 
29% بحلــول عام 2030. ومــن الممكن أن تقوم 
الحكومــة برفع هذا الهدف إلى 41%، إذا توفر 

الدعم المالي الدولي.

■ كيندال )جنوب افريقيا( - أ ف ب: الهواء خانق في منجم 
خوتالا، الواقع على بعد ســاعة بالسيارة من جوهانسبرغ حيث 
تنتج جنوب افريقيا أكبــر كمية من الفحم وينتظر عمال يرتدون 

بزاتهم الزرقاء الشاحنة التي ستقلهم إلى بئر عميقة.
يندرج منجم خوتالا ضمن المشهد الصناعي كواحد من مئات 
المناجم وحوالي عشرة لمعاجة الفحم في مقاطعة مبومالانغا في 

شمال شرق البلاد.
يســتعد توكوزانــي ميتشــوني )37 عاماً( لنوبــة عمل من 12 
ساعة. يربط حزامه المثقل بأســطوانة أكسجين وأدوات لرصد 

الغاز.
ويقــول عامــل المنجــم لوكالة فرانــس برس إن »اغــلاق هذه 

المناجم سيضر بالكثير من الناس ...سيشكل فوضى عارمة«.

أحد أعمدة اقتصاد جنوب افريقيا

فالفحــم هو أحد أعمــدة اقتصاد جنوب افريقيــا، ويعمل في 
قطاعه نحو 100 ألف شخص ويوفر 80 في المئة من الكهرباء في 
البلاد. لكن يتعين على أكبر اقتصاد صناعي في افريقيا التخلص 

من هذا الوقود لتأدية دوره في مكافحة الاحترار الحراري.
في العام الماضي، حصلت الحكومة على قروض ومنح بقيمة 
8.5 مليــار دولار من دول غنية عــدة لتمويل الانتقال إلى مصادر 

طاقة أكثر مراعاة للبيئة.
ومــن المقرر أن تختتم مفاوضات شــائكة حــول كيفية إنفاق 
الأمــوال قبل انعقاد مؤتمر الأطراف بشــأن المناخ »كوب27« في 

تشرين الثاني/نوفمبر في مصر.
يــرى مؤيدو هذا التحول أن هذا المبلغ يمكن أن يشــكل حافزاً 
لتغيير مشــهد الطاقة فــي جنوب افريقيا، وهي أحــد أكبر اثني 
ثاً فــي العالم. لكــن الكثير من الأســباب تتلقي بظلال  عشــر ملوِّ
الشــك على قدرتها على المضي بســرعة للوصــول بالانبعاثات 
الكربونيــة الناجمة عن حرق الوقــود الأحفوري )الفحم والنفط 

والغاز( إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
ويؤكد دانييل مينيل، المدير المالي في لجنة المناخ التي أنشأها 
رئيس جنوب افريقيا ســيريل رامابــوزا، أن »تمويلًا أكبر بكثير« 

سيكون ضرورياً.
رت دراســة أجرتهــا جامعة ســتيلينبوش هــذا التمويل  وقدَّ
بحوالــي 250 مليار دولار على ثلاثين عاماً. واشــارت دراســات 
حديثــة إلــى أن التحــول إلــى الطاقة المراعيــة للبيئة سيســمح 
باســتحداث وظائف أكثر من فقدانها. لكن سيكون دون تحقيق 

ذلك صعوبات.
فمقاطعــة مبومالانغا تنتج 80 في المئة مــن الفحم في البلاد. 
ويقــول إســحق ماهومابيلو، كبيــر العمال في خوتــالا »نحتاج 
إلــى الفحم«، مشــيراً إلى أن جميع »المدن هنا تم انشــاؤها حول 

المناجم«.
وتشــعر النقابــات بالقلــق مــن عــدم قــدرة منشــآت الطاقة 

المتجددة على تعويض الوظائف التي ســتفقد إذا تم وقف العمل 
في مناجــم الفحم، فيما تتجــاوز البطالة نســبة 30 في المئة في 

البلاد راهناً.
وأشــار خبيــر الطاقة تشــيبو كاديمــا إلى أن »معــدات طاقة 
الرياح والطاقة الشمســية لم يتم تطويرهما في جنوب افريقيا، 

بل يجري تصنيعهما في الخارج«.
ولا ينظر البعض بعين الرضا إلى الضغط الدولي الممارس على 
جنوب افريقيا لترتيب شــؤونها الداخلية فيمــا يتعلق بالطاقة. 
ويأتــي ذلــك فيما تُقبــل أوروبا مجــدداً على الفحم فــي أعقاب 
أزمة الغاز التي أشــعلتها الحرب في أوكرانيا، ويرى البعض في 
ذلك دليلُا على ازدواجية المعايير )مســموح لنا استعمال الفحم 

الُمحرم عليكم(.
لة  قال مايك تيك رئيس مجلس ادارة شــركة »سيريتي« الُمشغِّ
لمنجم خوتالا »ســيبقى الفحم لفترة طويلة مقبلــة، ومهما أردنا 
اللحــاق بالركب ... فلنضع جدولنــا الزمني الخاص الذي يأخذ 
في الاعتبار بطريقة واقعية الضرورات الاجتماعية والاقتصادية 

لجنوب افريقيا«.
ومع ذلك، بــدأت الأمور تتغير. فمنجم خوتــالا المجاور لمدينة 
كينــدال الصناعية يوفر الوقود لمحطة توليــد الكهرباء الضخمة 

القريبة التي تديرها شركة »ايسكوم« المملوكة للدولة.

نشطاء البيئة يضغطون على الحكومة

وأنشأت شركة »سيريتي« مؤخراً فرعاً للطاقة المراعية للبيئة 
للاســتثمار فــي طاقة الريــاح والطاقــة الشمســية. ويقول تيك 

»يتعين علينا التنويع استعدادا للمستقبل«.
ويضغــط نشــطاء البيئــة علــى الحكومــة، ويحتكمــون إلى 
القضاء أحيانا. وقد حققوا انتصاراً هذا العام، بدعوة السلطات 
إلــى الحد من التلوث فــي مبومالانغا التي يعد هواؤها، حســب 

منظمة »غرينبيس«، الأكـــثر تلوثًا في العــالم.
وفيمــا يتزايــد الانقطاع المقــرر للتيار الكهربائي في الأشــهر 
الأخيــرة إذ تجهــد محطات »إيســكوم« المتهالكة لإنتــاج كميات 
كافيــة، أعلنــت الحكومــة عــن خطــط لزيــادة مصــادر الطاقة 

المتجددة. 
ونبــه الخبيــر الاقتصــادي غايلــور مونتماســون-كلير إلى 
ضرورة التحرك، لأن الابقاء على الفحم سيكلف أكثر بكثير على 

المدى الطويل.
ومن المقــرر أن يفرض الاتحاد الأوروبــي ضريبة كربون على 
واردات  الفحــم، في إجراء قد تتبعه دول أخرى وســيضر جداً 

باقتصادات مثل جنوب افريقيا، حسب الخبير.
وأوضــح »إذا لــم نقــم بإزالــة الكربون، فســتكون خســائر 
الوظائف كبيرة. ســنعجز عن الوصول إلى الأسواق والتمويل« 
مشــيراً إلى أن »عدم الشــروع في الانتقال ليس خيارا. ستكون 

العواقب وخيمة«.

مصفاة نفط مملوكة لحكومة سورينام قرب مدينة وانيسا
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صلاح يُعطي ليفربول جرعة معنوية بإسقاطه مانشستر سيتي... وأرسنال المستفيد الأكبر!
■ لنــدن - أ ف ب: أعطى الهداف المصري محمد 
صلاح ليفربول الجرعــة المعنوية المطلوبة لمحاولة 
اطلاق موســمه، بقيادته لإســقاط غريمه وضيفه 
هدف  بتســجيله  اللقب،  حامل  ســيتي  مانشستر 
الفوز 1-صفر في المرحلة الحادية عشــرة للدوري 
الإنكليزي، في نتيجة صبت لصالح أرســنال الذي 

ابتعد في الصدارة بفوزه على ليدز 1-صفر.
الهزيمة  وألحــق ليفربول بغريمــه الســيتي 
الأولى فــي الدوري الممتــاز في آخــر 23 مباراة 
وتحديداً منذ الخســارة أمام توتنهــام 2-3 في 
19 شــباط/فبراير الماضي، ليحقــق فريق المدرب 
يورغن كلوب انتصاره الأول في البريميرليغ منذ 
31 آب/أغســطس حين تغلب على نيوكاسل 1-2 
في المرحلة الخامســة. ويأتي الفوز الثالث توالياً 
لـ"الحمر" على الســيتي )3-2 فــي نصف نهائي 
الــكأس الموســم الماضي و3-1 فــي درع المجتمع 
بداية الموســم الحالي(، بعد انتصار كاســح على 
رينجرز الاســكتلندي 7-1 في دوري الأبطال في 
لقاء سجل خلاله صلاح ثلاثية تاريخية في مدى 
ســت دقائق و12 ثانية بعد دخولــه بديلًا. ورفع 
ليفربــول نقاطه بهذا الانتصار الثالث في تســع 
مباريات الى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد 
رصيد الســيتي عند 23 في المركــز الثاني بفارق 
أربع نقاط عن أرسنال المتصدر الذي كان المستفيد 
الأكبر من هذه النتيجة، بعدما حقق على حســاب 
مضيفه ليدز فوزه السابع توالياً على الصعيدين 
المحلي والقاري بهدف بوكايو ســاكا في الدقيقة 
35 مــن زاوية صعبة جداً بعدما تبــادل الكرة مع 

النرويجي مارتن أوديغارد.
وعلى ملعب "أنفيلد"، لم يقدم ليفربول والسيتي 
الكثير في بداية اللقاء الذي استهله الأخير بفرصة 
للألماني إيلكاي غندوغان نجح الحارس البرازيلي 

أليســون في صدها )15(، رد عليهــا ديوغو جوتا 
بمحاولة صدها إيدرسون )21(. وبعد رأسية أولى 
فوق العارضــة، حصل إيرلنغ هالانــد على فرصة 
لوضع السيتي في المقدمة قبيل نهاية الشوط الأول، 
لكن أليسون كان لمحاولته الرأسية بالمرصاد )41(. 
وفي بداية الشوط الثاني، كان صلاح قريباً جداً من 
وضع ليفربول في المقدمــة بعد توغله من منتصف 
الملعب تقريباً، لكن تســديدته مــرت بجوار القائم 
الأيمن بعدما لمس إيدرســون الكرة )50(، ثم اعتقد 
الســيتي أنه افتتح التســجيل عبر فــل فودن بعد 
توغل لهالاند، لكن الحكم اســتعان بـ"الفار" لإلغاء 
الهدف بعدما تبين له أن النرويجي ارتكب خطأ على 
فابينيو في بناء الهجمــة )51(. وكان هالاند قريباً 
من تعويض هذه الفرصة بتســديدة من مشــارف 
المنطقة لكن أليسون كان له بالمرصاد )64(، ثم وبعد 
سلسلة من الفرص المتبادلة قال صلاح كلمته بهدفه 
الثالــث في الدوري هذا الموســم وجــاء بعد ركلة 
حرة للسيتي وصلت بسهولة الى أليسون، فلعبها 
مباشــرة باتجاه المصري الذي استفاد من خطأ في 
اعتراضها من جواو كانســيلو لينفرد ويســدد من 
مشارف المنطقة على يمين الحارس البرازيلي )76(. 
واشــتعلت المواجهة في الدقائق الأخيرة مع دخول 
اللاعبين في مشــادات واعتراض كلوب على الحكم 
ما أدى الى طرده، لكن النتيجة بقيت في نهاية الأمر 
على حالها ليخــرج ليفربول بانتصــار يحمل في 

طياته الكثير من الدفع المعنوي.
وواصل تشلسي صحوته بقيادة مدربه الجديد 
غراهام بوتــر، بتحقيقــه فوزه الخامــس توالياً 
محليــاً وقارياً بعــد بتغلبه على مضيفه أســتون 
فيلا 2-صفر. ويدين تشلســي بالفوز الســادس 
للموسم وتعزيز مركزه الرابع بـ19 نقطة وبفارق 4 
نقاط عن جاره توتنهام الثالث الفائز الســبت على 

إيفرتون 2-صفر، الى مايسون ماونت الذي سجل 
الهدفين. وافتتح تشلســي التســجيل منذ الدقيقة 
السادسة مســتفيداً من خطأ فادح لتايرون مينغز 
الذي أخفق فــي ابعاد الكرة برأســه داخل منطقة 
الجزاء، فوصلت الى ماونت الذي أودعها الشــباك 
قبل أن يحســم النقاط الثلاث باضافته الثاني في 
الدقيقــة 65 من ركلة حرة عجــز الحارس إميليانو 
مارتينيــز عــن صدها. وبعــد ثلاثــة انتصارات 
متتالية، بينهــا اثنان على أومونيــا القبرصي في 
"يوروبا ليغ"، انتكس مانشســتر يونايتد بتعادله 
على أرضه مع نيوكاســل بدون أهــداف، ليصبح 
متخلفــاً في المركز الخامس بفــارق ثلاث نقاط عن 
تشلسي وبفارق نقطة أمام نيوكاسل بالذات. وكان 
يونايتد الطرف الأفضل في الشوط الأول بمشاركة 
كريســتيانو رونالدو وكازيميرو أساســيين، لكن 
الفرصة الأخطر كانت لنيوكاسل الذي عانده الحظ 
عندما ارتدت رأســية جولينتون مــن العارضة ثم 
عادت الكرة اليه، فتابعها برأســه لتجد في طريقها 
القائم الأيمن هذه المرة )24(. وبعدما بقيت النتيجة 
على حالها مع الوصول الى ربع الساعة الأخير، قرر 
المدرب ايريك تن هاغ التضحية برونالدو الذي بدا 
مســتاء جداً خلال توجهه الى خارج الملعب، تاركاً 
مكانه لماركوس راشــفورد الــذي كاد يهدي فريقه 
هدف النقــاط الثلاث في الثوانــي الأخيرة بعدما 
كســر مصيدة التســلل وتخطى الحارس نك بوب 
قبــل أن يمرر الكــرة لفريد الــذي اطاحها بجانب 
القائم والمرمى مشــرع أمامــه )88(، ثم بحصوله 
شخصياً على فرصة ذهبية في الوقت بدل الضائع 
بعد عرضية من كازيميرو لكن كرته الرأســية مرت 
بجانب القائــم )5+90(. ويأتي تعثر فريق تن هاغ 
قبــل اختبارين شــاقين ضد توتنهــام الأربعاء ثم 

تشلسي السبت.

■ برشــلونة - أ ف ب: اســتُدعي النجم البرازيلي نيمار 
للمثول أمام محكمة في برشلونة أمس، قبل شهر من موعد 
انطلاق مونديال قطر، حيث تبدأ محاكمته بتهمة مخالفات 
مفترضــة على علاقة بانتقاله عام 2013 من ســانتوس إلى 

النادي الكتالوني.
ووجــه المدعــي العام اتهامات فســاد ضد نجــم باريس 
ســان جيرمان الحالي الســاعي لقيــادة "سيليســاو" إلى 
اللقب العالمي السادس بدءاً من 20 تشرين الثاني/نوفمبر، 
مطالباً بسجنه لعامين وبفرض غرامة عليه قدرها 10 ملايين 
يورو. ومن المتوقع أن تســتمر المحاكمة حتى نهاية الشــهر 
الجاري. ومن بين المتهمين الثمانية الآخرين هناك أفراد من 
عائلته، إضافة إلى الرئيسَــين الســابقَين لنادي برشــلونة 
ساندرو روسيل الذي طالبت النيابة العامة بسجنه خمس 
ســنوات، وجوزيب بارتوميو، وكذلك المدير السابق لنادي 
سانتوس أوديليو فيليو. ووصل نيمار بصحبة عائلته الى 
محكمة برشلونة الإقليمية في حوالي الساعة 9.45 صباحاً 
بالتوقيــت المحلــي، مرتدياً نظارة شمســية وبدلــة داكنة. 
وحســب وثيقــة قضائية صــدرت الجمعة، مــن المتوقع أن 

يدلي نيمار بشهادته إما في 21 الشهر الحالي أو 28 منه.
ويدلي في اليــوم الثاني للمحكمة الثلاثــاء رئيس ريال 

مدريــد فلورنتينو بيريز بافادته عن طريق الفيديو لشــرح 
كيف أنّ التوصل إلى اتفاق ســري في 2011 بين برشلونة 
والمهاجــم الدولــي أثرّ ســلباً على فتــرة الانتقــالات بمنع 
الأندية الأخرى من دخول ســوق الانتقالات لنيل خدمات 
نيمــار. وفُتحــت القضية بنــاء علــى شــكوى تقدّمت بها 
مجموعة "دي آي إس" البرازيلية التي كانت تملك جزءا من 
حقــوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفســها متضررة من عملية 
الانتقال إلــى النادي الكتالوني. وبدأ التحقيق في القضية 
في كانون الثاني/ينايــر 2014 بعدما تبيّن وجود تناقض 
فــي بعض المســتندات التي طلبتها الســلطات. وأقرّ نادي 
برشــلونة بداية بدفع 57.1 مليون يورو )40 مليونا لعائلة 
اللاعب و17.1 لناديه السابق سانتوس(، مقابل الحصول 
على خدماته، لكن في حسابات القضاء الإسباني وصلت 
قيمة الصفقة إلى 83 مليونا على الأقل. واعتبرت مجموعة 
"دي آي إس" التــي حصلــت على 6 ملايين مــن المبلغ الذي 
دُفِــعَ للنــادي البرازيلي، أن برشــلونة ونيمــار اتفقا على 
إخفــاء القيمة الحقيقية لهــذه الصفقة. وانتقــل نيمار في 
صيف 2017 من برشــلونة إلى ســان جيرمــان في صفقة 
بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في 

العالم.

بطولة إنكلترا

■ روما - أ ف ب: اســتعاد نابولي الصدارة 
من أتالانتا بعدما واصل موسمه الرائع بتحقيق 
فوزه العاشــر توالياً في كافة المسابقات، وجاء 
على حســاب ضيفه بولونيــا 3-2 في المرحلة 
ميلان  صعد  فيما  الإيطالي،  للدوري  العاشــرة 
حامل اللقب الى الصــدارة بفوزه الصعب على 

مضيفه فيرونا 1-2.
ســباليتي  لوتشــيانو  المدرب  فريق  ودخل 
المباراة وهو في المركــز الثاني بفارق نقطة عن 
أتالانتا الفائز على ساســوولو 2-1، لكنه نجح 
في اســتعادة الصدارة معززاً سلسلة تضمنت 
الفــوز محلياً على فــرق مثل لاتســيو )1-2( 
وميلان )2-1( واكتســاحه في دوري الأبطال 
ليفربول )4-1( وأياكــس مرتين )6-1 و2-4( 
فــي طريقه لحســم بطاقته الى ثمــن النهائي. 
وبعدما كان قريباً منه في أربع مناســبات خلال 
الألفية الجديدة قبل أن يكتفي بالوصافة، يبدو 
نابولي على أتم الاســتعداد هذا الموسم لمحاولة 
الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ توج به للمرة 
الثانية والأخيرة عام 1990 بقيادة الأســطوري 
الراحل دييغــو مارادونا. ورغــم أنه لم يحقق 
ســوى انتصار يتيم هذا الموســم، كان بولونيا 
نداً عنيداً لنابولي على ملعب "دييغو مارادونا" 
وعانى الفريق الجنوبي لحسم النقاط الثلاث إذ 
وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 41 بهدف جوشوا 
زيركزي بعد تمريرة من أندريا كامبياسو، إلا أنه 
أدرك التعادل قبيل نهاية الشــوط الأول بفضل 
جوان جيزوس أثر ركلة ركنيــة )45(. وبعدما 
وضعــه هيرفينغ لوزانو فــي المقدمة بمتابعته 
مستهل  في  كفاراتســخيليا  خفيتشــا  محاولة 
الشــوط الثاني )49(، فــرض بولونيا التعادل 
سريعاً بواسطة موسى بارو بعد تمريرة أخرى 
من كامبياسو )51(، قبل أن يقول البديل فيكتور 
أوسيمهن كلمته في الدقيقة 69 عقب تمريرة من 

المتألق كفاراتسخيليا. 
وبعد اربعة انتصارات متتالية، عجز لاتسيو 
عن الوصول الى شباك ضيفه القوي أودينيزي 
واكتفى بالتعادل الســلبي ليبقى الفريقان على 

الدوري الألماني 

أونيون برلين يحتفظ بالصدارة 
والبايرن يجرّد فرايبورغ من الوصافة بخماسية

تونالي يسدد كرة جاء منها هدف الفوز لميلان على فيرونا 

نابولي يستعيد الصدارة وميلان ثالثاً بتعادل لاتسيو مع أودينيزي

■ برلين - أ ف ب: سيبقى أونيون برلين أسبوعاً 
جديداً في صدارة الــدوري الألماني، بعد فوزه على 
من  بمساعدة  2-صفر  دورتموند  بوروســيا  ضيفه 
حــارس الأخير، فــي المرحلة العاشــرة، فيما انزل 
بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواســم العشــرة 
الأخيرة، فرايبورغ عن الوصافة بعدما اكتسحه في 

"أليانز أرينا" بخماسية نظيفة.
ورفع فريق العاصمــة رصيده إلى 23 نقطة من 
10 مباريات، فيما أخفق دورتموند، وصيف الموسم 
الماضــي، بتحقيق الفوز للمبــاراة الثالثة توالياً، 
فتراجع إلى المركــز الثامن. أمــا البايرن، فارتقى 
من المركز الخامس إلى الثانــي )19( بفارق نقطة 
عن فرايبورغ الذي مُني بأوّل خسارة منذ المرحلة 
الثانية، فنجــح في العودة إلى المســار الصحيح 
مجدداً، بعدما استهل المباراة مكتفياً بفوز يتيم في 
آخر ســت مباريات. ويدين أونيون برلين بفوزه 
إلى لاعب وســطه يانيك هابيــرر صاحب هدفي 
الفوز، ليبقى مفاجأة الموســم متصدراً للأســبوع 
الخامس. ومن خطأ فادح جداً لحارس دورتموند 
غريغور كوبيل الــذي تعثّر منزلقاً بتمريرة خلفية 
ســهلة لرافايــل غيريرو، لعبها علــى طبق ذهبي 
لهابيرر، تابعها من مسافة قريبة في المرمى الخالي 
القادم مــن فرايبورغ الأرقام،  )8(. وعزّز اللاعب 
عندما هيــأ له المهاجم جــوردان بيفــوك الكرة، 
فأطلقهــا صاروخيــة أرضية من خــارج المنطقة 
ســكنت شــباك كوبيل )21(، ليحقق برلين فوزه 

السابع في عشر مباريات.
وعلى ملعــب "أليانز أرينا"، لم يكتــرث البايرن 
القائد  الكثيرة بسبب الاصابات على غرار  لغياباته 
الحــارس مانويل نوير )كتــف( والمهاجم المخضرم 
توماس مولر )ظهر(، أو الايقاف على غرار كينغسلي 
كومان. وعاد نجم الفريق هذا الموسم جمال موسيالا 
متعافياً مــن فيــروس كوفيد-19 فدخــل في آخر 

نصف ساعة، كما تعافى الظهير ألفونسو ديفز، قلب 
الدفاع ماتيس دي ليخت والمهاجم ســيرج غنابري. 
وبكّر "دي روتن" بالتســجيل عبر غنابري برأسية 
بعيدة محكمــة متابعاً كرة مرتدة من الحارس )13(. 
وضاعف رجال المدرب يوليان ناغلســمان الأرقام، 
عبر المخضرم إيريك ماكســيم تشوبو-موتينغ بعد 
تمريرة متقنة من ليروي ســاني )33(، مسجلًا هدفه 
الأول فــي الدوري منذ نيســان/أبريل 2021. وتابع 
المضيف ضغطه وصدّ القائم الأيسر تسديدة أرضية 
لغنابــري )51(، قبل ثوان من الهــدف الثالث الذي 
حمل توقيع المتألق ســاني، بيسارية قوية من حافة 
المنطقة، بعد جملة مشــتركة بين تشــوبو-موتينغ 
وغنابري )52(. وفيما كان فرايبورغ يلملم جروحه، 
ارتكب دفاعه خطأ بتشــتيت تمريــرة من غنابري 
للســنغالي ســاديو مانيه، لعبها مهاجــم ليفربول 
مسجلًا  ساقطة،  الحارس  فوق  الســابق  الإنكليزي 
الهــدف الرابــع )56(. ولم يتأخر البديل مارســيل 
سابيتســر بتســجيل الخامس والأخير بيمناه من 
داخل المنطقة، بعــد مجهود من غنابري )80(. وقلب 
كولــن تأخره بهــدف مقتنصــاً فوزا متأخــراً على 
ضيفه أوغســبورغ 3-2، ليرتقي إلى المركز السابع 
بدلا من دورتموند. وافتتح أوغســبورغ التســجيل 
عبر المخضرم فلوريان نيدرليشــنر، مروّضاً تمريرة 
بعيــدة، قبــل أن يودعها الشــباك بيســراه )14(. 
وعاد كولن عن طريق المارد شــتيفن تيغيز )1.95م( 
بيمناه من مسافة قريبة )47(، ثم منح لاعب الوسط 
الشــاب دينيس حسينباشــيتش كولن التقدم أول 
مرة بيســراه بعد معمعة داخل المنطقــة )61(. لكن 
أوغســبورغ رفض رفع الراية وعادل ســريعاً عبر 
المخضرم دانيال كاليجوري، بيســارية سهلة داخل 
المنطقة )68(. وقبــل انتهاء المبــاراة، حقق تيغيز، 
القادم من دورتموند، الثنائية مســجلَا هدف الفوز 

الرابع لكولن هذا الموسم )81(.

نيمار يمثل أمام محكمة في برشلونة قبل شهر من مونديال قطر

نيمار في طريقه إلى مقر المحكمة في برشلونة في حراسة رجلي أمن

 ■ باريس - أ ف ب: أكد باريس ســان جيرمان حامل اللقب تفوقه على 
غريمه ووصيفه مارسيليا بالفوز عليه 1-صفر في المرحلة الحادية عشرة 
للدوري الفرنســي، ما سمح له بالتقدم في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام 

لوريان الذي تعثر بالتعادل مع رينس.
وبهــذا الفوز الذي تحقق بفضــل هدف نيمار في لقاء أكمله مارســيليا 
بعشــرة لاعبين في ربع الساعة الأخير ما ســاهم في تلقيه هزيمته الثانية 
توالياً هذا الموسم وتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الرابع بفارق ست 
نقاط عن غريمه الباريســي، خرج سان جيرمان من دوامة التعادلات التي 
علق فيها فريق المدرب كريســتوف غالتييه فــي مبارياته الثلاث الأخيرة 
محلياً وقارياً. وأكد ســان جيرمان تفوقه في "لوكلاسيك" الكرة الفرنسية، 
إذ لم يخسر سوى مباراة واحدة من الـ26 التي خاضها في جميع المسابقات 
ضد مارســيليا )21 فوزا و4 تعادلات( منذ انتقال ملكيته الى القطريين عام 
2011، وفاز في 10 من المباريات الـ12 الأخيرة التي اســتضاف فيها النادي 

المتوسطي في الدوري )خسر في 13 أيلول/سبتمبر 2020 صفر-1 وتعادل 
صفر-صفر فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبر 2016 خلال هذه السلســلة(. 
وفرض سان جيرمان أفضليته منذ البداية بفضل تحركات الثلاثي كيليان 
مبابي وليونيل ميسي ونيمار وهدد مرمى الحارس باو لوبيز الذي اضطر 
للتدخل في مواجهة تســديدات ميسي )4( وأشــرف حكيمي )5( ومبابي 
)20(. وكاد نــادي العاصمة أن يدفع ثمن الفــرص الضائعة لولا الحارس 
جانلويجــي دوناروما الذي كان في المكان المناســب لصد محاولة المغربي 
أمين حارث )23(. وتعرض ســان جيرمان لضربة فــي خطه الخلفي الذي 
كان يفتقد أصلًا الإســباني سيرخيو راموس للإيقاف وبريسنل كيمبيمبي 
للإصابة، بإصابة دانيلو بيريرا الذي اضطر لترك مكانه لنوردي موكييلي 
)25(، إلا أن ذلك لم يمنع صاحب الأرض من مواصلة اندفاعه وتهديد مرمى 
لوبيز الذي تألق مجدداً لصد تســديدة مبابي )28(. ومن ركلة حرة رائعة، 
كاد ميسي أن يضع سان جيرمان في المقدمة لكن الحظ عانده بعدما ارتدت 

الكرة من العارضة )36(، ثم اختبر مارسيليا نفس سيناريو غريمه باصابة 
مدافعه إيريك بايي الذي ترك مكانه لســامويل جيغــو )44(. وعندما كان 
الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، خطف سان جرمان هدف التقدم عبر 
نيمــار الذي وصلته الكرة من مبابي فغمزها على يســار لوبيس لترتد من 
القائم الى شباك لوبيز )2+45(، مسجلًا هدفه التاسع في الدوري والثاني 
عشر في جميع المسابقات هذا الموسم. وحاول مرسيليا منذ الثواني الأولى 
للشــوط الثاني أن يعود الى اللقاء وكان شانسيل مبيمبا قريباً من إدراك 
التعادل لكنه اصطدم بتألق دوناروما )50( الذي تدخل مجدداً لانقاذ فريقه 
في وجه توغل جوناتان كلوس )52(. لكن سان جرمان عرف كيف يتعامل 
مع الوضع واســتوعب فورة ضيفــه الذي تعقدت مهمته كثيــراً بعد طرد 
البديل جيغو بالبطاقة الحمراء نتيجة تدخله القاســي على نيمار )73(، ما 

ساعد سان جرمان على السير بالمباراة الى بر الأمان.
وبدأ بطل مونديال 1998 لوران بلان مشــواره كمدرب جديد لليون 

بالسقوط على أرض رين 2-3. وشاءت الصدف أن تكون المباراة الأولى 
لبلان كخلف لبيتر بوس فــي تدريب ليون ضد فريق في قمة عطائه، ما 
صعب المهمــة أمامه رغم أن فريقه كان البادئ بالتســجيل عبر مهاجمه 
الجديد القديم ألكســندر لاكازيــت )23( قبل أن يــدرك مارتان تيرييه 
التعادل لصاحب الأرض )38(. وبعدما بدأ رين الشــوط الثاني بأفضل 
طريقة من خلال التقدم بواسطة أمين غويري )47(، عاد لاكازيت ليسجل 
مجــدداً في الدقيقة 72 مــدركاً التعادل للضيــوف، إلا أن تيرييه ضرب 
مجــدداً وأهدى رين الانتصار الخامس توالياً محلياً وقارياً بتســجيله 
هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 77. ورفع رين الذي لم يذق طعم الهزيمة 
للمباراة الحادية عشــرة تواليــاً محلياً وقارياً، رصيــده الى 21 نقطة 
في المركز الخامس بفارق الأهداف أمــام موناكو الذي تعثر بتعادله مع 
كليرمــون 1-1، فيما تجمد رصيد ليون عند 14 نقطة في المركز العاشــر 

بعد تلقيه الهزيمة الخامسة.

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان يؤكد تفوقه على غريمه مارسيليا ويتقدم في الصدارة

الدوري الإيطالي 

صلاح يحتفل بتسجيل هدف الفوز لليفربول على السيتي 

المســافة ذاتها بـ21 نقطة لــكل منهما. وصبت 
هــذه النتيجة لصالح ميلان حامــل اللقب لأنه 
تخطاهمــا الى المركــز الثالث بفــوزه الصعب 
على مضيفه فيــروس 2-1، بفضل هدف متأخر 
لســاندرو تونالــي بتمريــرة بينية مــن أنتي 
ريبيتــش )81( في لقــاء تقدم خلالــه النادي 
اللومبــاردي بهدية من ميغيل فيلوســو الذي 
حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه إثر عرضية 
لرافايل لياو )9(، قبــل أن يعادل كوراي غونتر 
بتســديدة تحولت مــن ماتيو غابيــا وخدعت 

حارسه الروماني سيبريان تاتاروسانو )19(.
وفي ميلانــو، واصل الإنتــر صحوته بفوز 
ثانٍ تواليا جاء على حساب ضيفه ساليرنيتانا 
التســجيل  مارتينيز  لاوتارو  وافتتح  2-صفر. 
لـ"نيراتــزوري" )14(، فيمــا ضاعــف نيكولو 
باريلا التقدم في الشــوط الثاني )58(. ودخل 
منتشيا  المباراة  إينزاغي  سيموني  المدرب  فريق 
من تعادل مثير 3-3 في برشلونة الاربعاء قرّبه 
من العبور الى ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 
وإطاحــة الفريق الإســباني خارج المســابقة، 

بعدما أسقطه 1-صفر في ميلانو. وبعد سقوطه 
فــي مباراتين تواليــا امام أودينيــزي وروما، 
استعاد الإنتر توازنه الاســبوع الماضي بفوزه 
2-1 على ساســوولو قبــل أن يحقق انتصاره 
السادس هذا الموسم في "سيريا أه"، ليتقدم الى 
المركز السابع. ويســتمر غياب روميلو لوكاكو 
بســبب  الإنتر  عن  بروزوفيتــش  ومارســيلو 
الاصابة. وانتهت مواجهة الجريحين ســبيتزيا 
الأول  ليرفــع   ،2-2 بالتعــادل  وكريمونيــزي 

رصيده الى 9 نقاط والثاني الى 4.
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مبابي: لم أطلب مطلقاً 
مغادرة باريس سان جيرمان!

■ باريــس - أ ف ب: أكّد المهاجم الفرنســي 
كيليان مبابي انه لم يطلب مطلقاً مغادرة فريقه 
باريس ســان جيرمان، نافياً أخبــار "لا علاقة 
لي بها لا من قريب ولا مــن بعيد"، بعد الانتصار 
على غريمه مارســيليا. وبعد تمريرته الحاسمة 
الأولى هذا الموسم للبرازيلي نيمار مسجل هدف 
الفوز لمتصدر الــدوري، حضر مبابي إلى منطقة 
المنتشــر  بالمغادرة  رغبته  خبر  ليخمد  المقابلات 
منذ الثلاثاء. وأجــاب ان هذه "المعلومة خرجت 
يوم مباراة" دوري أبطــال أوروبا الثلاثاء ضد 
بنفيكا )1-1( و"أنا لم أفهمها، كنت مصدوماً مثل 
كل الناس". وأصرّ "قد يعتقد البعض انني ضالع 
فيها، لســت ضالعاً أبداً". وأكّــدت عدة مصادر 
متطابقة ان الضجيج حــول رغبة الهداف المميز 
ترك ناديه الــذي مدد عقده معه فــي أيار/مايو 
الماضــي حتى 2025، بعد مفاوضــات طويلة اثر 
ســعي حثيث من ريال مدريد لضمه، قد صدر من 
المقربين من بطل العالم. وأصرّ اللاعب "كنت في 
قيلولة، محيطي كان في مباراة شــقيقي الاصغر 
)إيثان، مع ســان جيرمان في دوري الشــبان 
الأوروبــي(، لــم يكن أحــد من محيطــي هنا". 
وأضاف: "شعرنا بالدهشة عندما اكتشفنا ذلك". 
وتابع: "بعد ذلك، يجب أن نتعامل مع الأمر. هذا 

أمر خاطئ تماماً وأنا سعيد جداً".

مونبلييه الفرنسي 
يقيل مدربه دالوليو

■ باريس - أ ف ب: أعلن مونبلييه الفرنسي 
اقالة مدربه أوليفييه دالوليو اثر خسارة جديدة 
أمام لنس صفــر-1، كما أعلن رئيــس النادي. 
وسيحل بدلا منه بشــكل مؤقت مساعده رومان 
بيتو الذي "ســيبقى في هــذا المنصب أقله حتى 
فترة التوقــف خــلال مونديال قطــر" كما قال 
لوران نيكولان. وبات دالوليو )58 عاماً( خامس 
مدرب يقال من منصبه منذ مطلع الموسم الحالي 
بعد الهولندي بيتر بوس )ليون( وميشــيل در 
)أوكسير(  فورلان  وجان  )بريســت(  زاكاريان 
والاســباني أوسكار غارســيا )رينس(. ويملك 
مونبلييه 12 نقطة جمعها من 11 مباراة حيث فاز 
في 4 مباريات فقط وخسر 7 ويحتل المركز الثاني 

عشر في الدوري المحلي.

بريمن يمنع لاعبيه 
من التصوير مع الجماهير 

خوفا من كورونا!
■ هانوفــر - د ب أ: قرر فيــردر بريمن منع 
الشــخصية  توقيعاتهم  إعطــاء  مــن  لاعبيــه 
للجماهيــر أو التصويــر معهم، في ظل ســعي 
انتقال عدوى  لتقليص مخاطــر  الألماني  النادي 
كورونا للاعبين. وأصدر بريمن قراره مســتندا 
إلى "زيادة حالات الإصابة بكورونا"، مشيرا إلى 
أنه لن ينشر مواعيد التدريبات بعد ذلك، لتجنب 
احتشــاد الجماهير. وارتفعت معدلات الإصابة 
بكورونا مجددا في البوندسليغا خلال الأسابيع 
الماضية، حيث أصيب العديــد من اللاعبين على 
مستوى الأندية المختلفة بالعدوى، بينهم ثلاثي 
بايرن ميونيخ، ليون غوريتسكا ومانويل نوير 
وتوماس مولر. وأصدرت رابطة الدوري الألماني 
توصيات للأنديــة في هذا الصدد، لكنها ما زالت 

غير ملزمة.

الإصابة تبعد ساني عن 
البايرن لفترة غير محددة

■ برلــين - أ ف ب: اصيــب الجنــاح ليروي 
ســاني الذي يقدم مســتويات رائعة مــع فريقه 
بايرن ميونيخ، في فخذه الأيسر خلال الفوز على 
فرايبورغ بخماسية نظيفة ضمن الدوري الألماني. 
ولم يحدد بطل ألمانيا، مدة غيــاب ابن الـ26 عاماً 
عن الملاعب. وقال النادي إن ســاني الذي ســجل 
الهــدف الثالــث ومرر كرة حاســمة قبــل أن يتم 
اســتبداله في الدقيقة 76 أمــام فرايبورغ "أصيب 
بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر". وتأتي 
هذه الاصابة قبل قرابة شــهر من انطلاق مونديال 
قطر، علماً أن ساني ارتدى قميص المنتخب الالماني 

خلال 47 مباراة دولية.

... وتبعد البرازيلي بريمر 
عن يوفنتوس 20 يوماً

■ رومــا - أ ف ب: يغيــب المدافــع البرازيلــي 
غيلسون بريمر عن يوفنتوس الإيطالي لمدة 20 يوماً 
بســبب إصابة تعرض لها في الفخذ الأيســر السبت 
خلال الفوز في مبــاراة الدربي ضد فريقه الســابق 
تورينــو 1-صفــر في الــدوري المحلي. وســيفتقد 
يوفنتوس بالتالي المدافع البالغ 25 عاماً في مباراتيه 
المصيرتين في دوري الأبطال ضــد بنفيكا البرتغالي 
في 25 الجاري وباريس ســان جيرمان في الثاني من 
تشرين الثاني/نوفمبر، لكن قد يعود الى فريق المدرب 
المناســب لخوض  الوقت  أليغري في  ماســيميليانو 
موقعة الــدوري ضد الغريم الإنتر في الســادس من 

نوفمبر ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

مولده يتوج بطلًا 
للدوري النرويجي

■ أوســلو - د ب أ: توج مولــده بلقب الدوري 
النرويجــي، قبــل 4 مراحــل على نهاية الموســم 
الحالــي. وعزز الفريق الســابق للنجم النرويجي 
إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشســتر ســيتي، موقعه 
على الصدارة، عقب فوزه 1/صفر على ليلستروم. 
ويتقدم مولــده حاليا بفارق 15 نقطــة أمام أقرب 
ملاحقيه بودو/غليمــت. وبات هذا اللقب الخامس 
لمولده فــي تاريخــه، والأول منــذ 2019. يذكر أن 
هالانــد لعب مع مولــده، الذي يتواجــد في غرب 
النرويج، قبل أن ينتقل إلى ســالزبورغ النمساوي 
مطلع 2019. يشــار إلى أن الدوري النرويجي يقام 

بين فصلي الربيع والخريف.

رادار الملاعب

 

■ كوالالمبور - أ ف ب: ستســتضيف قطر كأس آسيا 2023 في 
كرة القدم، بــدلًا من الصين المعتذرة في أيار/مايو الماضي بســبب 
سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا، حسب ما أعلن الاتحاد 
القاري، فيما بقيت الســعودية والهند في سباق استضافة نسخة 

.2027
وقال الاتحاد القاري: "أكد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي 
يوم الاثنــين، اختيــار الاتحاد القطري لاســتضافة كأس آســيا 
2023". وكانت الصين اعتــذرت في أيار/مايــو الماضي عن تنظيم 
النسخة الثامنة عشرة بسبب سياســتها للحد من انتشار جائحة 
كوفيد-19، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيســيا رغبتها في 
الاستضافة، فيما قرّرت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع أيلول/
سبتمبر. وســلّم رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان 
بن ابراهيم آل خليفة شهادة الاســتضافة لرئيس الاتحاد القطري 
الشــيخ حمد بن خليفــة بن أحمــد آل ثاني، لتكون المــرة الثالثة 
تســتضيف قطر النهائيات القاريــة بعــد 1988 و2011. وهنأ بن 
ابراهيم قطر قائلًا: "قدرات قطر، وســجلها في استضافة الأحداث 
الرياضية الكبرى، واهتمامهم الدقيق بالتفاصيل، هي أمور تحظى 
بتقدير كبير في كافة أرجاء العالم". وتابع: "بالنظر إلى قصر الوقت 
للاســتعداد، نحن ندرك أن العمل الشاق سيبدأ فوراً، ولكن في ظل 
امتلاك البنية التحتية ذات المســتوى العالمي، والقدرات التنظيمية 
العالية، فإننا واثقون أن قطر ســتنظم نســخة رائعة تتناسب مع 
قيمة ومكانة جوهرة بطولات قارة آســيا". وكتب الاتحاد القطري 
على "تويتــر": "نحتضن البطولة من جديد أهلًا بآســيا في قطر". 
وســتقام نســخة قطر المقبلة مطلــع 2024 )كانــون الثاني/يناير 
وشــباط/فبراير( نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً في منطقة 
الخليج، بحســب مــا قال ويندســور جون الأمين العــام للاتحاد 
الآسيوي، بعد الاتفاق على الموعد النهائي بين الاتحادين الآسيوي 
والقطري. وكان من المقرر أن تقــام البطولة في 10 مدن صينية من 

16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبا.
وعبّــرت كوريا الجنوبية التي اســتضافت مونديــال 2002 مع 
اليابان وكأس آســيا في 1960، عن خيبتهــا لقرار الاتحاد القاري. 
وانتقد اتحادها المحلــي عملية الاختيار "لم تقم فــي كوريا، القوّة 
الكبيرة في كرة القدم الآســيوية، على مدى 63 ســنة، ومن حيث 
التنــاوب والتوازن الإقليمــي، كان من المنطقي إقامتها في شــرق 
آسيا". وتابع: "لكن بشكل غير متوقع كان علينا أن نواجه منافسة 
قوية من قطر التي قفزت إلى الترشــح بقدراتها المالية والبشــرية 
والمادية الكبــرى". وأردف: "يُعتقد ان الهجوم غير التقليدي ودعم 
دول الشــرق الأوســط التي تحاول تولي زمام المبادرة في الكرة 
الآســيوية، أثّر أيضاً على اتخاذ هذا القرار". يُذكر ان آخر نســخة 

استضافتها منطقة الشرق كانت عام 2004 في الصين.
وكشــف الاتحاد القاري أنّ ملفات نســخة 2027 اقتصرت على 

قطر تفوز بشرف الاستضافة والسعودية تتنافس مع الهند على نسخة 2027

رئيس الاتحاد الآسيوي سلمان آل خليفة )يسار( مع رئيس الاتحاد القطري حمد آل ثاني

مونديال 2022

رئيس الفيفا: مبيعات تذاكر 
كأس العالم تقترب 
من ثلاثة ملايين!

■ الدوحــة- رويترز: قال جانــي إنفانتينو رئيــس الفيفا 
ومنظمــو كأس العالم إن مبيعات تذاكر البطولة تقترب من ثلاثة 
ملايين تذكرة قبل انطلاق الحدث الرفيع في 20 نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
وقال كولن سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم 2022 
إن قطر صاحبــة الضيافة والولايات المتحدة والســعودية هي 
الأكثر حصولا على تذاكر البطولة حيث تم بيع 2.89 مليون تذكرة 
حتــى الآن. وقال إنفانتينــو إنه تم بيع 240 ألــف حزمة ضيافة 
للبطولة التي تســتمر شهرا وتقام لأول مرة في الشرق الأوسط. 
وتستعد قطر، أصغر دولة استضافت البطولة العالمية، لاستقبال 
ما يقــدر بنحو 1.2 مليون زائر خلال المونديــال. ومن المتوقع أن 
يبقى الآلاف من المشجعين في الدول المجاورة مثل الإمارات، وهي 
مركز سياحي كبير، وسيســافرون إلى الدوحة لمتابعة المباريات 
بســبب قلة أماكــن الإقامة في قطر. وقال ياســر الجمــال المدير 
العــام للجنة المنظمة لــكأس العالم إنه تم بيــع مليوني ليلة في 
غرف فندقية، وأن قطر أضافت 30 ألف غرفة إضافية لاســتيعاب 
مبيعات التذاكر في اللحظات الأخيرة. وستشغل فرق كرة القدم 
وموظفي الدعم اضافة لمســؤولي كأس العالــم الكثير من غرف 
الفنادق في الدوحة. وقال ســميث إن اليابان ستكون أول فريق 

يصل إلى البطولة يوم 7 نوفمبر المقبل. 

■ لوس انجليــس - أ ف ب: يُطــارد ليبرون 
جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الرقم القياســي 
للأســطوري كريم عبدالجبار كأفضل مســجل في 
تاريخ دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين الذي 
تفتتح منافســاته اليــوم ومن المتوقع أن يشــهد 

تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.
يخوض "الملك" جيمس الذي سيبلغ 38 عاماً في 
كانون الأول/ديسمبر المقبل عامه الـ20 في الدوري 
مع اجمالي 37.062 نقطة سجلها في 1.366 مباراة 
في الموســم المنتظم. ولم يعد جيمس يتأخر سوى 
بفــارق 1.325 نقطة عن صاحب الرقم القياســي 
"المرجع" وأيقونة سابقة في ليكرز كريم عبدالجبار 
الذي أنهى مســيرته في 1989 في ســن الـ42 عاماً 
وبحوزته 38.387 نقطــة في 1.560 مباراة خاضها 
على مدار عقدين. ولم يتخلف "الملك" الذي ســجل 
1.695 نقطة في الموســم الماضي، مع معدل أكثر من 
30 نقطــة في 56 مباراة )من أصــل 82 في الدوري 
المنتظم(، عن تســجيل أقل من 1.325 نقطة سوى 
مرة واحدة، وكان ذلك خلال موســم 2021-2020 
الذي أنهاه مع 1.126 نقطــة، عقب غيابه لأكثر من 
الاصابات  لعنــة  لاحقته  بعدما  الموســم  منتصف 
المتكــررة. وفي حال ظــل وفياً لمعدلــه الإعتيادي 
وهو 27.1 نقطة في المباراة خلال مجمل مســيرته 
الســلوية، ســيحتاج ليبرون لـ49 مبــاراة فقط 

ليصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري.
ويزخر ســجل "الملك" بالأرقام القياســية، فهو 
اللاعــب الأكثر خوضــاً لمبــاراة كل النجوم "اول 
ستار" أساســياً )18(، والأكثر تسجيلًا )385(، كما 
بامكانه أن ينضم إلى عبــد الجبار في أعلى قائمة 

الأكثــر خوضاً للمبــاراة )19(. ووضــع جيمس، 
الحالم بلقــب خامس، رغم أن ليكــرز ليس ضمن 
قائمة أبرز المرشحين، نصب عينيه أهدافا شخصية 
من أجل تدوين اســمه أكثر في ســجلات الدوري 
وإغنــاء ارثه، رغــم أن بعض هــذه الأرقام تبدو 
خارج متناوله. وبامكان ليبرون الذي يحتل حالياً 
المركز الســابع كأفضل ممرر في التاريخ )10.045( 
أن يتقــدم للمركز الرابع متجــاوزاً كل من ماجيك 
 )10.334( جاكسون  مارك   ،)10.141( جونســون 
وســتيف ناش )10.335(، علماً أن "الملك" نجح في 
أكثر من 300 تمريرة حاســمة في الموسم منذ بداية 
مســيرته. ويتقدم على ليبرون، كريس بول الذي 
ما زال يشــارك مع فريقه فينيكس صنز مع 10.977 
تمريــرة، مــن دون أن يكــون قادراً بــدوره على 
ستوكتون  وجون   )12.091( كيد  جايسون  تجاوز 
)15.806(. وبخــلاف التمريرات الحاســمة، ومع 
2.453 ســرقة، بامكان جيمــس أن يتجاوز مايكل 
جوردان )2.514( ثالث الترتيب خلف كيد )2.684( 

وستوكتون )3.265(.
وبعد عامــين على فوزه الأخيــر بلقب الدوري 
وللمرة الـ17 في تاريخــه، تراجعت نتائج ليكرز 
الموســم الماضي حيث انهى الموســم المنتظم بـ33 
فــوزاً مقابــل 49 هزيمة مــا حال دون مشــاركته 
فــي الأدوار الإقصائية "بــلاي أوف". ومن ناحية 
الأرقام القياســية المتعلقة بالأندية، من المتوقع أن 
يتخطى داميــان ليلارد وبرادلي بيل توالياً كل من 
كلايد دريكســلر وألفين هايز كأفضــل هدافَين في 
صفوف فريقيهما بورتلاند تريل بليزرز وواشنطن 

»الملك« جيمس يتطلع إلى بداية الموسم الجديدويزاردز.

الاتحادين الهندي والســعودي "حيث ســيتم اتخاذ قرار تحديد 
الدولة المضيفة خلال اجتماع الجمعيــة العمومية المقبل في فبراير 
2023". وأضــاف: "بناء على هــذا القرار تم إغلاق ملف ترشــيح 
الاتحاد القطري لاســتضافة كأس آســيا 2027، حيــث تم اعتباره 
منســحباً، بعد النجاح فــي طلب الحصول على اســتضافة كأس 
آســيا 2023، بحســب تعليمات تقديم ملفات الترشيح". وانسحب 
الاتحادان الأوزبكســتاني والإيراني من الترشــح فــي 14 كانون 
الأول/ديســمبر 2020 و13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022 توالياً، 

بحسب الاتحاد القاري.
وســبق لقطر التي ينتظرها التحدي الأكبر الشــهر المقبل مع 

احتضانها أول نهائيات لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، 
أن اســتضافت كأس آســيا عامي 1988، عندما توجت السعودية 
باللقب على حســاب كوريا الجنوبية بــركلات الترجيح، و2011 
عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد. وأحرزت 
قطر لقب 2019 من البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات وافتتحت 
عــام 1956، فيما يملك منتخــب اليابان الرقم القياســي بألقابها 
)4( أمام الســعودية وإيران )3(. وتستضيف قطر 32 منتخباً في 
نهائيات كأس العالم بين 20 تشــرين الثاني/نوفمبر و18 كانون 
الأول/ديســمبر على ثمانية ملاعب، ســبعة منها حديثة الطراز 
بالاضافة إلى تجديد اســتاد "خليفة" التاريخي. وتتوقع الدولة 

الخليجية الغنيــة بالغاز اســتقبال أكثر من مليــون زائر خلال 
الحدث العالمي.

كمــا حصلت الدوحة في كانون الأول/ديســمبر 2020 على حق 
تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 2030 للمرة الثانية بعدما استضافت 
نسخة 2006. واســتضافت عام 1995 كأس العالم للشباب، ودورة 
الألعاب العربية في 2011، ومونديال كرة اليد 2015، تبعه في العام 
عينه مونديــال الملاكمة، وبطولة العالم للســباحة 2018 وبطولة 
العالم لألعاب القــوى 2019. كما أن قطر مقبلة على تنظيم بطولات 
كبرى أخرى، أبرزها بطولة العالم للجــودو 2023 وبطولة العالم 

للألعاب المائية 2024.

■ القاهــرة - أ ف ب: عبرت تســعة فرق عربيــة إلى دور 
المجموعات لدوري أبطال افريقيا، إذ غابت المفاجآت الكبرى عن 
دور خروج المغلوب بتأهل الكبار، لاســيما الوداد المغربي حامل 
اللقب ووصيفــه الأهلي المصري، فضلًا عن غريميهما التقليديين 

الرجاء والزمالك إضافة الى الترجي التونسي.
وتمثلت المفاجأة الوحيــدة بإقصاء مازيمبي الكونغولي، 
حامــل اللقب خمس مــرات، على يد فايبــرز الأوغندي 4-2 
بركلات الترجيح بعد تعادلهما ذهابا وإياباً بنتيجة ســلبية. 
ووجّــه "وداد الأمــة" إنذاراً شــديد اللهجة الى منافســيه، 
بعدما اكتســح ضيفه ريفرز النيجيري بسداسية نظيفة إياباً 
في ملعب "محمــد الخامس" بالدار البيضاء، بعد خســارته 
ذهاباً 1-2 في بورت هاركورت. ويســعى الفريق الأحمر الى 
الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني توالياً والرابعة في تاريخه، 
وهذه المرة بقيادة المدرب الحســين عموتة الذي حلّ بدلًا من 
وليد الركراكي المنتقل للإشــراف على المنتخب المغربي. وكان 
عموتة قاد الوداد للتتويج القاري عام 2017، ونجح في تدارك 
الموقف بعد خسارة الذهاب واستطاع قيادة الفريق الى دور 
المجموعات للمــرة الثامنة توالياً. ورأى أن الخســارة ذهاباً 
كانت لها أســبابها مــن بينها الأخطــاء التحكيمية وارتكاب 
اللاعبين للعديد مــن الأخطاء "النتيجة منصفــة، بعد الذي 
حدث ذهاباً حيث حُرمنا من ركلة جزاء واحُتســب هدف غير 
صحيح ضدنا، كما نجحنا في التكفير عن الهفوات". واستفاد 
الوداد من دعم زهاء أربعــين ألف متفرج ليقلب الطاولة على 

ضيفه النيجيري، بفضل تألق لاعبيه ولاسيما الظهير يحيى 
عطية الله وأيــوب العملود والدولي الآخــر يحيى جبران، 
والمهاجم السنغالي بولي سامبو الذي جاء كبديل للكونغولي 
غي مبينزا. ويمتلك عموتة أســماء مميزة قــادرة على بلوغ 
المراد، مثــل حميد أحداد وزهير المترجي بطل نهائي الموســم 

الماضي والحارس أحمد التكناوتي.
ولم يجــد الأهلي المصــري، حامــل اللقب 10 مــرات )رقم 
قياســي(، صعوبة في التأهل، باطاحته المنســتيري التونسي 
3-صفر في لقاء الإياب بعدمــا غلبه ذهاباً أيضاً بهدف. ويظهر 
الفريق بحلّة جديدة يقودها السويســري مارســيل كولر بديل 
البرتغالــي ريكاردو ســواريش. حافظ علــى غالبية عناصره 
المميزة واضيف إليها المهاجم البرازيلي برونو ســافيو الآتي من 
بوليفار البوليفي فضلًا عن وجــود المالي أليو ديانغ والجنوب 
إفريقي بيرســي تاو والتونســي علي معلول. وسيكون الأهلي 
الى جانب الوداد والرجاء والترجي في المســتوى الأول للقرعة 
التي ستجرى خلال تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، بانتظار ان 
يحدد الاتحاد الافريقي موعدها، علماً أن دور المجموعات ينطلق 

في شباط/فبراير 2023.
ولم يجد الرجاء البيضاوي صعوبة في بلوغ دور المجموعات 
بعدما تفوق على نيغيليك مــن النيجر 2-صفر ذهاباً في نيامي 
و1-صفــر إيابا في الــدار البيضاء. ويقود "النســر الأخضر" 
المدرب التونســي منــذر الكبيّر. وتأهل الترجــي، حامل اللقب 
4 مرات، بشــق الانفــس بعدما فــاز إياباً على بلاتــو يونايتد 

النيجيري 1-صفر بفضل ركلة جزاء جدلية سجلها محمد علي 
بن رمضان، بعدما كان الفريق خســر ذهابا 1-2 ليتأهل بفارق 

أفضلية الاهداف خارج أرضه.
ومن المحتمــل أن يصطدم الأهلــي بغريمه الأزلــي الزمالك 
الذي ســيكون في المســتوى الثاني في تصنيف القرعة. وتأهل 
الزمالك بسهولة بعدما غلب فلامبو من بوروندي 1-صفر ذهاباً 
و5-1 إياباً في القاهــرة بقيادة المــدرب البرتغالي جيزوالدو 
فيريرا وعناصر مميزة أبرزهم هداف الفريق أحمد سيد "زيزو" 
والمهاجم البنيني ســيميون أكينيولا المنضم حديثاً الى الفريق. 
ويبحــث "القلعــة البيضاء" عن لقبــه الســادس تاريخياً في 

المسابقة القارية، والاوّل منذ 2002.
ويضم المســتوى الثانــي فضلًا عــن الزمالــك، ماميلودي 
صنداونــز الجنوب أفريقي الذي تأهل على حســاب لاباس من 
سيشــل )7-صفر ذهابا و8-1 إيابا(، وبترو أتلتيكو الأنغولي 
الفائز على كيب تــاون الجنوب إفريقي )3-صفــر ذهاباً و1-
صفر اياباً(، وهوريا كوناكري الغيني الذي أبعد اســيك ميموزا 
الايفواري )1-صفــر و1-1(. ويأتي ثلاثــة ممثلين للعرب في 
المستوى الثالث، حيث تأهل الهلال السوداني على حساب يانغ 
أفريكانز التنزاني )1-1 و1-صفر(، إضافة الى ممثلي الجزائر 
شــباب بلوزداد الطامح الى أبعد من نصف النهائي بعدما أطاح 
دجوليبا المالي )1-2 و2-صفر( وشــبيبة القبائل المتأهل على 
حساب كارا التوغولي )2-1 و1-1(. كما تأهل سيمبا التنزاني 

على حساب بريمير الأنغولي )3-1 و1-صفر(.

دوري أبطال افريقيا

الوداد ينذر منافسيه وصدام محتمل بين الأهلي والزمالك في المجموعات

■ ســان دييغو - أ ف ب: أحــرزت البولندية إيغا 
شــفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، لقبهــا الثامن في 
2022 بعد تتويجها في دورة ســان دييغو الامريكية 
)500(، اثر فوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 3-6 

و3-6 و6-صفر.
شــفيونتيك المتوجــة بلقبهــا الحــادي عشــر في 
مسيرتها، كانت أحرزت هذا الموسم ألقاب الدوحة، 
انديــان ويلــز، ميامــي، رومــا، شــتوتغارت، رولان 
غاروس وفلاشــينغ ميــدوز، باســطة هيمنتها على 

صــدارة اللاعبات المحترفات مذ اعتزال الأســترالية 
آشــلي بارتي نهاية كانــون الثاني/ينايــر الماضي. 
الأمريكيــة  الصلبــة  الأرض  علــى  رصيدهــا  ويُعــدّ 
مميــزاً: 24 فوزاً وخســارة يتيمة. وســتكون اللاعبة 
التــي حققــت 64 فــوزاً لافتاً هذه الســنة، مرشّــحة 
قويــة لاحراز لقب دورة الماســترز للســيدات بين 31 
تشــرين الاول/أكتوبــر و7 تشــرين الثاني/نوفمبر 
فــي فــورت وورث تكســاس. وعــادت شــفيونتيك 
)21 عامــاً( إلــى طريق الألقــاب، بعد أســبوعين من 

خســارتها نهائــي دورة أوســترافا أمام التشــيكية 
باربــورا كرايتشــيكوفا. جــاء فوزها متوقعــاً على 
فيكيتش المصنفة 77 عالمياً، لتؤكد هيمنتها عليها في 

المواجهات المباشرة بعد ثلاثة انتصارات متتالية.
وخاضت فيكيتش النهائي بعد ثلاث ساعات من 
قلب تأخرهــا في المجموعة الثالثة 2-4 إلى فوز على 
الاميركيــة دانيــال كولينز وصيفة بطولة أســتراليا 
المفتوحة 6-4 و4-6 و7-6 )7-2(، وذلك بعد اكمال 
مواجهة توقفت في اليوم الســابق بســبب الامطار. 

ولم تحصــل فيكيتش )26 عامــاً( التي خاضت أول 
نهائــي لهــا هذا الموســم، علــى وقــت كاف لالتقاط 
انفاســها، فحســمت شــفيونتيك المجموعــة الأولى 
فــي أربعــين دقيقة. لكــن فيكيتــش المتوجــة بثلاثة 
القاب تحاملت على الارهاق وحســمت الثانية 3-6 
لتعادل الأرقام. وضغطت شــفيونتيك في المجموعة 
الثالثة الحاســمة، كما فعلت في المواجهة الســابقة 
ضد الأميركية جيسيكا بيغولا، وحسمتها 6-صفر 

منهية المباراة في ساعة و47 دقيقة.

شفيونتيك تحرز لقبها الثامن في 2022

»الملك« ليبرون جيمس يُطارد الرقم القياسي للأسطورة عبدالجبار دوري السلة الأمريكي 

دورة سان دييغو للتنس 

كأس آسيا 2023 
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بالتشجيع على التظاهرات بمساعدة إيران وقمع التصويت العربي وزرع فكرة التزوير... وحملات لمصلحة نتنياهو

روسيا وجبهتها المحتملة في معركة الانتخابات الإسرائيلية... ما رأي »الشاباك«؟
عاموس هرئيل

قبل نحو أســبوعين على موعد الانتخابات، تشــير 
جميع الاســتطلاعات إلى معركة متوازيــة. الكتلة التي 
يترأســها بنيامين نتنياهو تحصل على 59 – 61 مقعداً؛ 
أي تتراوح بين تفوق بســيط وتعادل مع كتلة التغيير. 
ســتكون النتائج حاســمة تقريباً. إذا نجح الليكود في 
الوصول إلى هدفه الســامي، 61 مقعداً، ســتكون جميع 
الوســائل مباحة لتحقيق الهدف القــادم، وهو محاولة 
وقف الإجــراءات القضائية ضد نتنياهو من أجل ضمان 

بقائه.
 كمــا يوضح المحللون السياســيون، إن أي حركة قد 
تكون مهمة في ظروف التعادل المقدرة. نســبة تصويت 
منخفضة للعرب، أحد أحزاب اليســار – وسط سيصبح 
تحت نســبة الحســم، هذه الســيناريوهات قد تحسم 
مصيــر الانتخابــات. نظريــاً، ربما يكــون بضع آلاف 
من الأصوات التي ســتصوت هنا أو هناك. الســباقات 
المتعادلة أرض خصبة لمحاولة التأثير والتلاعب. إذا كان 
جمهور الهدف المطلوب لضمان الحســم صغيراً نســبياً 
ومتميزاً بما فيه الكفاية، فهنــاك محفز داخلي للأحزاب 
من أجل حثه علــى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وحتى 

تحويل هذه الأصوات إلى الاتجاه الذي تريده.
جولات انتخابية متعادلة في دول غربية جذبت إليها 
في الســنوات الأخيرة محاولات تدخل من الخارج، من 
دول شمولية مثل روســيا والصين وإيران. لم يكن هذا 
التدخل مهماً دائماً مثلما ظهر في البداية. الهستيريا التي 
أصابت المعســكر الديمقراطي في الولايات المتحدة حول 
انتخاب دونالد ترامب رئيساً في 2016 نتج عنها كثير من 
نظريات المؤامرة التي لم تنجــح التحقيقات الفيدرالية 
)على رأســها تقرير مولر( في تأكيدها. ولكن هذا يعني 
أنه لم يتم بــذل مثل هذه الجهود. لم تكن مصلحة الدول 
العظمى محصورة في الدفع بمرشــح معين، بل تشجيع 
الاســتقطاب والعــداء الداخلي في مجتمعــات غربية 

ديمقراطية.
رئيس –الشاباك– الســابق، نداف ارغمان، حذر في 

كانون الثاني 2019، عشــية الجولة الانتخابية الأولى 
من بين الخمــس جولات )حتى الآن( مــن »تدخل دولة 
أجنبية« في الانتخابات. لم يذكر ارغمان اســم الدولة، 
ولكن من الإشــارات التي نشــرها كان واضحاً أن الأمر 
يتعلق بروســيا. ثلاثة مصــادر مطلعة علــى القضية 
قالت للصحيفة بــأن نتنياهو الذي كان في حينه رئيس 
الحكومة، غضب جداً من ارغمــان إلى درجة أنه فحص 
إقالته. مؤخراً، نشــر بن كسبيت في »معاريف« بأن من 
اســتبدل ارغمان، رونين بار، نقل تحذيــراً إلى نظرائه 
في روســيا من التدخل في الانتخابات القريبة القادمة. 
ونشر عميت ســيغل في »أخبار 12« بأن –الشاباك– قد 
استكمل الاستعداد لصد محاولات تأثير أجنبية. وحسب 
قولــه، إن الرقابة على الشــبكات الاجتماعية تدل على 
واقع متوتر، ويخشــى –الشــاباك– من أن يكون اليوم 
التالي للانتخابات مختلفاً عما شاهدناه في السابق. من 
بين أسباب ذلك، أنه يكون من الأسهل التشكيك في صدق 

النتائج في سباق متعادل.
 أجريت فــي معهد بحوث الأمن القومــي بجامعة تل 
أبيب، الشــهر الماضي، محاكاة حول محــاولات تدخل 
في  خبــراء  بمشــاركة  الانتخابات  علــى  وتشــويش 
القانون والسايبر والأمن والإعلام. شاهد هذه المحاكاة 
مسؤولون كبار في الدولة يشــاركون في حماية نزاهة 
الانتخابات. وجرت محاكاة موازية في منتدى مغلق، مع 
–الشاباك– أيضاً. كان ملخّص مدير عام المعهد، الجنرال 
احتياط تميــر هايمن، حزينــاً جداً. عرضــت الوثيقة 
مؤخراً على رئيس لجنة الانتخابات المركزية والمستشار 
القومي ورئيس  القانوني للحكومة ورئيس هيئة الأمن 
–الشــاباك– وغيرهم، ووصلت أيضاً إلــى »هآرتس«. 
كتب هايمن بأن التدخــل الأجنبي في الانتخابات يعتبر 
تحديــاً اســتراتيجياً. تصعب ملاحظة تدخــل أجنبي 
بصــورة منفردة، وهو من شــأنه أن يندمج في عمليات 
داخلية ذات صعوبة أو عدم رغبة في الإشراف عليها في 
نظام ديمقراطي. يمكن أن الديمقراطية تتعامل مع تدخل 
منعزل، لكن عندما يتعلــق الأمر بعدد كبير من الأحداث 

سينتج أمامنا تحد منهجي للعملية الانتخابية برمتها.
حســب قوله: »الاختيار بين التجاهل الذي هو إحدى 

التعبير، وبين  المعضلات، وهكذا الحفــاظ على حريــة 
اتخاذ إجراء فعال، من شــأنه بحد ذاتــه أن يؤثر على 
العملية الديمقراطية. مواجهة تدخل أجنبي في الفضاء 
الرقمي ربما تكشــف قــدرات ومصادر اســتخبارية. لا 
توجد أي جهة سياســية مخولــة بالموازنة بين المصالح 
المختلفــة إزاء حــادث معــين«. كتب هايمــن أيضاً بأن 
ما ينقــص لجنة الانتخابــات المركزية هــو صلاحيات 
قانونيــة من أجــل التعامل مــع التحديــات الجديدة، 
ويحتاج هــذا الأمر إلى تغيير تشــريعي. يوصي المعهد 
بإلزام الأجهزة الأمنية بالعمل بشكل مباشر أمام اللجنة 
وتحديد ميزانية مخصصة لغرض تقديم رد استخباري 
شامل على المشــكلة. إن المطلوب، حسب رأي المعهد، هو 
توســيع صلاحيات اللجنة وإصدار أمــر منع في حالة 
المــس بالخصوصية الــذي يؤثر جوهريــاً على طهارة 
الانتخابات )إذا تم ذكر شــخص فــي قضية هاتف بني 
غانتس المحمول فهــذا ليس بالصدفــة(. يوصي المعهد 
اللجنة بالعمل علــى تعزيز وعي الجمهور حول محاولة 
التدخل الأجنبي بخصــوص عملية الانتخابات. من بين 
السيناريوهات التي تمت مناقشــتها سيناريو محاولة 
قمع التصويت في الوسط العربي واستخدام تطبيقات 
على  وتشــجيع  الناخبــين  تصويــت  نمــاذج  لفحص 
المظاهرات من قبل »مصانع بوتات« إيرانية في الشبكات 
الاجتماعية وحملة فيروســات لنشــر ادعــاءات حول 
تزوير الانتخابات. جميع هذه الســيناريوهات واقعية 

وقد يتم تحقق بعض منها فعلياً.
أبرز خبراء في إســرائيل وجود جهود قاسم مشترك 
في تأثير روسي على الأغلب، في إسرائيل ودول غربية. 
والفكرة زرع الفوضى وخلق شعور لدى المواطن بأن كل 
شيء مزيف، المؤسسة ضدك، الجميع يكذب، ولا إمكانية 
لتصديق شيء. مؤخراً، ظهر في إسرائيل تدخل روسيا 

في سياق آخر.
تســتخدم موســكو كيانات واجهة على أمل أن يقوم 
هؤلاء بإقنــاع المهاجرين في إســرائيل بصدق الحرب 
في أوكرانيا. هكــذا، تمت إقامة جمعية باســم »الجبهة 
المناهضة للنازية«، التي تقوم بتسويق رسائل الكرملين 
في البلاد فــي محاولة لتشــويه صــورة الحكومة في 

كييف كخليفة أيديولوجية للنازيــة. وثمة نقطة أخرى 
تثير الاهتمام تتعلق بحملة لشــبكة مجهولة، تدار ضد 
حزب »إســرائيل بيتنا«. الهدف واضح، إقناع المصوتين 
المخضرمين لافيغدور ليبرمان بالتخلي عنه والتصويت 

لكتلة نتنياهو.
مع ذلك، ما زال الفيل فــي غرفة الدولة، خصوصاً في 
جهاز الأمن. وليس من السهل تناوله. ما الذي سيحدث 
إذا كان التلاعــب مــن الداخــل، من أحد المعســكرات 

المتخاصمة. –الشــاباك– هو المســؤول عن منع التدخل 
الأجنبي، لكن من الصعب تخيله يعمل ضد حملة سايبر 
داخليــة، تقوم جهــات مجهولة بتفعيلهــا لصالح أحد 
المرشــحين. كانت هناك إشــارات على خطوات ظلامية 
كهذه، وفــي الجــولات الانتخابية الســابقة. يبدو أن 
النظام يفضل النظر إلى روســيا بدلًا من التركيز على ما 

يحدث أمام أنظاره.
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بين ثنائية التصعيد والهدوء

إسرائيل تطالب عباس بـ»ضبط المسلحين« وبن غفير يشهر مسدسه بوجه أهالي الشيخ جراح 
آفي يسسخروف

لــم يتوقــف التدهــور الأمني فــي مناطــق »يهودا 
والســامرة« أو الضفــة الغربيــة في نهاية الأســبوع: 
بــن  احتــكاكات  عمليــات،  محــاولات  مظاهــرات، 
قطــف  خلفيــة  علــى  والفلســطينين  المســتوطنن 
الزيتون. وفي ظل هــذه الجلبة، ثمة تطورات إيجابية 
ما زالت تسجل – ربما تؤدي إلى استقرار الوضع في 

سياق الطريق.
1. الســلطة الفلســطينية عادت للعمــل. قد لا يكون 
هذا بالوتيرة أو الحجوم التي كانت إســرائيل تراها. 
لكن الجانب الإسرائيلي يعرب أيضاً عن رضى جزئي 
من نشاط أجهزة الأمن الفلسطينية. فالأجهزة تعتقل 
مشــبوهن بأعمال إرهاب، بما في ذلك منطقة نابلس 
بــل وحتى جنن )لكــن ليس في مخيــم اللاجئن في 
المدينة(. وتتجرأ الســلطة حتى على العمل في نابلس 

ضد المجموعة المسماة »عرين الأسود«.
صحيــح أن الحديث لا يــدور بعد عــن اعتقال كبار 
مســؤولي هذا التنظيم، لكن مثل هــذا العمل فيه قول 
للجمهور فــي نابلس أيضــاً. أحد العناصــر المفاجئة 
نســبياً في نشــاط أجهــزة الســلطة هو العــودة إلى 
علــى  تقتــرح  الأجهــزة  أن  أي  المطلوبــن«،  »اتفــاق 
المطلوبن مســار »عفو«، يسلمون في إطاره أسلحتهم 
التي في حيازتهم، يكونون تحت رقابة الســلطة )في 
شــروط حبس في البداية( ويتلقون عفواً من الجانب 
الإسرائيلي في ســياق الطريق، إذا ما امتنعوا بالطبع 

عن أعمال الإرهاب.
2. بعــد عمليتــي إطــلاق نــار فتاكتن علــى حاجز 
شعفاط وقرب »شافي شمرون«، واللتن انتهتا بقتل 
جنديــن من الجيش الإســرائيلي، نوعــا لازار وعيدو 
باروخ، وفــرار المخربن المنفذيــن، اصطدمت محاولة 
عملية مســاء الجمعــة قرب »بيــت إيل« بكمــن أعده 
مقاتلو لواء المظلين وانتهــى بنتائج أخرى. قتل أحد 

المخربن، وهو قيس شــجاعية، ابــن 23، الذي ينتمي 
لحماس، بينما اعتقل شريكه في العملية. التوجيهات 
والتعليمــات للقــوات هي الســعي إلى الاشــتباك في 
حالــة محاولة عمليــة والامتناع عن وضــع ينجح فيه 
المخربون المنفــذون في الفرار وينالون مكانة الأبطال. 
واحد مــن أولئك »الأبطال«، وهو عدي التميمي، الذي 
نفــذ العمليــة علــى حاجز شــعفاط، أصبــح نموذجاً 

وقدوة. نشــر مقطع فيديو عبر الشــبكات الاجتماعية 
يوثــق بضعــة شــبان مــن مخيــم اللاجئــن يحلقون 
رؤوســهم بشــكل يشــبه حلاقــة المخــرب، ربمــا كي 

يصعبوا على قوات الأمن الإسرائيلية الإمساك به.
3. يمتنع الجمهور الفلسطيني الغفير عن الانضمام 
إلى العنف. رغم عدد العمليــات المتزايد والارتفاع في 
عدد المسلحن في المناطق المختلفة، لا توجد انتفاضة 

هنا. وحتى في مخيم اللاجئن شــعفاط حيث وقعت 
المواجهات الأوسع في الأســابيع الأخيرة، ثمة هدوء 
مــا في الخواطر يُســجل. قد يحظى »عرين الأســود« 
بدعم واســع عبر الشــبكات مثــل »التك تــوك« )التي 
أغلقت حســابه في نهاية الأســبوع( وحتى مسلحن 
جدد ينضمون إلى التنظيم، لكن الأغلبية الفلســطينية 
الســاحقة تحــاول العودة إلــى روتينهــا اليومي في 

نهاية الأمر. لا يوجد الآلاف في الشــوارع ولا عشرات 
الآلاف أيضاً، بل بضع مئات أحياناً.

ومع ذلك، لا يمكن أن نتجاهل المؤشــرات الســلبية 
التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور سريع في الوضع 
داخل الضفة حيال إســرائيل. أولًا، العمليات تتحرك 
جنوبــاً الآن. تعــدّ محاولــة العمليــة فــي »بيــت إيل« 
اســتثناء في هــذه اللحظة، لكن لا يمكــن الحديث عن 
قطيعة مطلقة لمناطــق نابلس وجنن عن باقي مناطق 
الضفة. لم يعد »مفترق تفوح« حدوداً لا ترى أو معبراً 
لا يمكن للمسلحن أن يجتازوه، ومحاولات العمليات 

كانت وستكون جنوب نابلس أيضاً.
ثانيــاً، وهــذه نقطة قد تكــون الأكثر إشــكالية من 
حيث إمكانية الاشــتعال والعنــف المتزايد من جانب 
اليهود ضد الفلســطينين. يــدور الحديث عن حملات 
ثــأر علــى أنواعهــا، خصوصاً فــي المنطقــة التي بن 
حوارة جنوب نابلس والقرى شمال رام الله. الارتفاع 
فــي حــالات العنف ســجل أيضــاً علــى خلفية قطف 
الزيتــون وتعرض المزارعن الفلســطينين للعنف من 
جانــب اليهــود. فقد ســجلت حادثة في عــن جونيا 
في مســتوطنة »تلمــون« غربــي رام الله، وفــي قرية 
قصرة أحرقت مزارع دجــاج فنفق نحو 300 دجاجة، 
ورشقت ســيارات فلســطينية بالحجارة، وأصبحت 
منطقــة حوارة ســاحة تنكيل شــبه يوميــة من جانب 
المســتوطنن ضد المارة الفلســطينين. حادثة سحب 
ايتمار بن غفير المســدس في الشــيخ جراح وإن كانت 
انتهت بلا إصابات، لكن توثيقه الذي ينشر منذئذ من 
شــأنه أن يشعل الخواطر. إلى أين يؤدي كل هذا؟ في 
نهاية الأمر، نجاح واحد لقوات الأمن الإسرائيلية في 
إحباط عملية أو فشل، يمكنهما أن يقررا الاتجاه العام 
للأحــداث في الفترة القريبة القادمة في الضفة. هكذا 
أيضاً عنف اليهود ضد الفلسطينين. كل خطوة كهذه 
كفيلة بإحداث فرق بن تصعيد واسع والهدوء، وهذا 

نسبي أيضاً. 
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وفقاً لـ »ثلاثيته المقدسة«... هل ينجح نتنياهو 
في عزل الفلسطينيين بسيف »الإبراهيميات«؟ 

أسرة التحرير

الوزراء الأســبق، بنيامــين نتنياهو،  يقترح رئيــس 
ثلاثيه المقدس لضمان مســتقبل دولة إســرائيل والسلام 
والمصالحة مع العالم العربي: قوة اقتصادية، وعسكرية، 
وسياســية. بالفعل، لا يمكــن التقليل من أهميــة التقدم 
الذي طرأ على كل واحدة من هذه الجبهات في الســنوات 
الأخيــرة. غيــر أن التهديــد الأكثر جدية على مســتقبل 
إســرائيل كمجســدة للحلم الصهيوني يحظى بالتجاهل 
من جانب نتنياهو في أفضل الأحــوال وإلى التزييف في 
أسوئها. في هذه الأيام بالذات، نتعلم بأن القوة العسكرية 
والسياسية والاقتصادية لا تكفي لهزيمة شعب يكافح ضد 
احتلال أجنبي، وســطو للأراضي، وضم مندفع وســحق 

لحقوق الإنسان.
كما أن »الثلاثــي الحديدي« لنتنياهو لا يتصدى للواقع 
الديمغرافي والسياســي بين البحر والنهــر، الذي يجعل 
إســرائيل، عملياً، دولة أبرتهايد. مدعــي التاج من جديد 
برئاســة الوزراء يعرض الجانب الفلسطيني كعائق أمام 
السلام وكمنتهك مواظب للاتفاقات. في تحليلاته، »نسي« 
نتنياهو أن يشير إلى أن الحكومة التي كان من مسؤوليها 
صادقــت في العــام 2003 علــى »خريطة الطــرق« التي 
تضمنت التزاماً بتفكيك كل البؤر الاستيطانية التي أقيمت 
منذ آذار 2001 والتجميد التام لمشروع الاستيطان )بما في 

ذلك النمو الطبيعي(.

في عهد حكــم نتنياهو، أضيف في الضفة نحو 50 بؤرة 
استيطانية جديدة وارتفع عدد المستوطنين بـ 50 في المئة 
)من 300 ألف إلى أكثر من 450 الفــاً(. يدعي نتنياهو بأن 
الفلســطينيين يعارضون السلام مع إســرائيل ويرغبون 
في تصفيتها،  بل وإنهم »استخدموا الفيتو« على أي تقدم 
إضافي للسلام مع دولة عربية. هذا كذب. يتجاهل نتنياهو 
الدعم الدائم من م.ت.ف والســلطة الفلســطينية لمبادرة 
الســلام العربية، التي تقوم على أساس تطبيع العلاقات 
مع الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيلي من »المناطق« 
]الضفة الغربية[. تنتظر المبادرة رداً إســرائيلياً منذ أكثر 

من عقدين.
»اتفاقات إبراهيم« التي يتباهى بها نتنياهو، وعن حق، 
كانت أحــد عناصر »صفقة القرن« للرئيس دونالد ترامب، 
والتي قامت على أســاس حل الدولتــين. يقترح نتنياهو 
انتظار هذا الســلام إلــى أن تقوم الــدول العربية »بعزل 
الفلســطينيين« ودفعهم للاعتراف بدولة قومية يهودية، 
والتي هي بالنسبة له شرط ضروري لإنهاء النزاع معهم. 
هذا شرط يستهدف إفشالًا مسبقاً للمفاوضات، وبالفعل، 
مثلما تبــين لنتنياهــو الآن، فإن هذا الشــرط – الذي لم 
يعرض على أي دولة عربية – هو قضاء لا يمكن لأي قيادة 
فلسطينية أن تحتمله. السبيل للسلاح لا يتجاوز رام الله، 
كما يدعي نتنياهو. من يســعى لتجــاوز رام الله وإخفاء 
ما تبقــى من أفق سياســي عن الفلســطينيين، إنما يقود 

إسرائيل إلى حائط حديدي بلا مخرج.
 هآرتس 2022/10/16

بعد إعدام »أوسلو« بـ»اللاشريك«.. حكمة بن غفير: 
اقتل فلسطينياً تقترب منا

ايريس ليعال

إن طريقة الانشغال بايتمار بن غفير من قبل الوسط 
– يســار، تمثل كيف يبدو القمع الجيد. يحاول الجميع 
معرفــة كيفية نمــوه، ويوزعون المســؤولية عن تحويله 
إلى نجــم الانتخابات بــن بنيامن نتنياهو ووســائل 
الإعلام. ولكن بعض كبار السياســين الذين يقســمون 
بأنهم هم الذين ســيوقفونه، يحاولون طمس حقيقة أن 

لهم دوراً كبيراً في صعوده.
 هاكم إحدى القصص التــي تجعلني فخورة: عندما 
وصــل مئير كهانا إلى الحي ذهبت والدتي، التي طولها 
خمســة أقــدام، إلى القاعــة التي كان يخطــب فيها كي 
تفجر اجتماعه. وقفت هناك وصرخت وشوشت عليه، 

ولم يتجرأ أحد من الحي على العبث معها.
تذكرت ذلك عندما شاهدت منشورات يصل بن غفير 
بحسبها إلى عريشة شــافي باز. يبدو حدثاً كلاسيكياً 
لوالدتــي التــي تحتقر بــاز بســبب ملاحقتهــا لطالبي 
اللجوء، والعمال الأجانــب وأولادهم. يمكن إضافة بن 
غفير إلى ظل إحدى أحد الخيام في حيها وستحصلون 
علــى قطعــة حلــوى بالنعناع فــي زجاجــة كوكاكولا، 

»انفجار«.
هناك حدود لمــا يمكن لامرأة واحــدة أن تفعله، ومن 

غير الجدير أن نسمح للوســط بالتملص من المسؤولية 
عــن كارثــة شــعبية هــذا الشــخص. اســمحوا لــي أن 
أذكركــم: جملــة »لا يوجــد شــريك«، التــي خرجت من 
حــزب العمل ثــم تبنتها كل الكتــل، كان لها ثمن باهظ. 
كان هــذا تصريحاً ســرق الأفق من حيــاة أكثر صحية 
وأفضل لملاين الأشــخاص، ووعد الشــباب بمستقبل 
أســود. هذا »اللاشــريك« المقيــت كان اعترافــاً بهزيمة 
أوسلو دون تحمل أي مسؤولية شخصية. لسنا نحن، 

بل هم. ذهب الأمل.
تعالــوا نعترف بأن انتخــاب الشــباب، الكثير منهم 
يصوتون للمرة الأولى، لسياسي يركض نحو كل حدث 
أمني ويتجول في كل مكان مشــتعل ويلوح بالمسدس، 
هــو انتخاب منطقــي جداً علــى خلفيــة ضائقتهم. هو 
يعرض عليهم حلًا ســاحقاً، لكنه عام وتجريدي بدرجة 
كافية، للعيش في حالة قلق وجودي وفي حالة صراع 

دائم وفي خوف قاتل.
إن ســر ســحر بن غفير هو سر الســحر الذي تنشره 
الفاشــية منــذ الأزل. فــلا توجــد حقــوق إنســان عدا 
حقوقنــا. حياة الآخرين لا تســاوي حياتنا. لا يجب أن 
نخجل مــن كراهيتنا. هــي تعبير عن حــب البلاد، ولها 
دور رئيســي للدفاع عن أنفسنا؛ أن تعتبر أعداءنا بشراً 

يعني أن تكون معاقاً نفسياً وضعيفاً ومنافقاً.
لــم لا؟ مــن اللحظة التي يضع فيها المعســكر نفســه 

كنقيض لفاشــية تعلن بأنه لا يوجد شــريك في الطرف 
الفلســطيني، وأن الأحــزاب العربيــة لــن تكــون جزءاً 
مــن حكومته، فإنه يرســل الشــباب علناً إلــى أحضان 

سياسي متطرف لا يأبه بآداب المائدة.
يعــرف بــن غفيــر كيفية تشــخيص نقطــة الضعف 
الأخرى في أحزاب الوســط – يســار. فهو، خلافاً لها، 
يكرس وقتاً كبيراً للتحدث عن المســاواة داخل القومية 
الإســرائيلية – اليهودية، وعن الســكن والاستثمار في 
الضواحي، هنــاك في معاقل الليكــود الواضحة بضع 
مئــات الآلاف لــم يذهبــوا للتصويــت فــي الانتخابات 

السابقة ومنعوه من الوصول إلى 61 مقعداً.
مــا الذي ســيكون عليهم فــي هذه المرة؟ جــزء منهم 
سيجلســون فــي البيــوت، لكــن ابناءهــم واحفادهــم 
حصلوا على دافعية جديدة. بيبي متعب وعجوز وممل 
مثــل الوالد المزعج، لكن بن غبير هو أخ، الأخ البكر الذي 
يفجر بالضرب من يتعرض لك في الحديقة أو في المجمع 
التجاري. بن غبير بالنسبة لهم هو كل ما اهملته أحزاب 
اليسار – وسط: افق، خطة، حل، مسؤولية اجتماعية، 
مساواة حقيقية. والدتي فجرت اجتماع كهانا، لكن في 
اعماقها هي تعرف أنه ســيكون هناك على الاقل حفيد 

وعدد من ابناء العائلة الذين سيصوتون لبن غبير.

هآرتس 2022/10/16
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مقال واسيني الأعرج:
آني إيرنو من التخييل 
الــــــــذّاتــــــــي إلــــــــى نــقــد 

الهيمنة

الذات المتضخمة
نفهــم من هذا التقريــر أن الكاتب 
واسيني الأعرج على علم تام بمنجز 

آني إيرنو الروائي.
 فهــو إذن )بعكــس كافــة النقاد 
العــرب الآخريــن الذيــن أطلقــوا 
عن  إيجابا  أو  سلبا  المسبقة  أحكامهم 
جهل مطبق بهذا المنجــز(، فهو يعيد 
جائزة  لـ"اســتحقاقيتها"  الاعتبــار 
نوبل لــأدب بناء علــى أطروحاتها 
الروائية الهامة إنسانيا التي أوردها 
بالإشــارة والتوثيق. ولكن كل هذه 
المذكــورة  الروائيــة  الأطروحــات 
والمسمّاة هكذا لتســويغ أهميتها من 
المنظور الأكاديمي وحســب ليســت 
ةً على الساحة الأدبية، في  جديدة بتَّ
واقــع الأمر. ثم إن ســارتر بالتزامه 
السياســي بـ"المعنى الحرفي )الذي 
ذُكر كمثال على الخــاف من ارتباط 
البشــرية  إيرنــو الحميمي بالأقدار 
ومعضات العصــر( كان قد مُنح هو 
نفسه جائزة نوبل لأدب أيضا وكان 
قد رفضها قطعيــا من منظور التزامه 
السياسي )والمبدئي والأخاقي( هذا 
بالتحديد. أخيــرا، وليس آخرا، فإن 
تخييل إيرنو الســيري الذاتي الذي 
الذات  نحو  لا  المجتمــع  نحو  يقودها 
المتضخمة )والــذي، في زعم الكاتب 
واســيني الأعــرج، تناســى النقاد 
العــرب بأنه ليس أكثر مــن العاقة 
لا  الحياتي(  المعطــى  مــع  الحميمية 
ز على الإطاق  يُعتبر ذلك المنجز المتميِّ
حينما يُقارن بالمنجز الفعلي الآتي من 
الذاتي  الســيري  التخييل  مؤسسي 
الحقيقــي كمثل ديكنز وتولســتوي 

وجويس دونما سواهم بالذوات؟
باقر العسفة العتفة

تعقيبا على مقال غادة السمان: »مطاعم القلب« المجانية

بي بي سي »هنا لندن« والبكاء على الأطلال
فتحي أحمد ٭

خيم شــعور بالحزن بعد إغلاق بي بي سي القسم 
العربــي، القــرار جــاء بســبب التضخــم والتكاليف 
المرتفعة وتســوية رســوم الترخيص النقديــة الثابتة 

على حد قول إدارة البي بي سي.
 المستمع العربي كان ضد القرار، فصوت لندن كان 
رفيقه فــي حله وترحالــه "هنا لندن" القســم العربي 
في هيئة الإذاعة البريطانية، قول على قول، ونشــرة 

الأخبار، وبرامج عربية أخرى.

برامج ومواد إخبارية متنوعة

 ثمانيــة عقود تزامل المواطن العربــي مع هنا لندن 
منهــم من قضى نحبــه، ومنهم من ينتظــر، ولدوا مع 
ميلادهــا وترعرعــوا على صوتها، لا شــك أن الإذاعة 
البريطانية حققت وجودا واسعا في المنطقة العربية، 
من خــلال برامج ومواد إخباريــة متنوعة، فضلا عن 
تقديمها بأصوات ألمع الإعلاميين الذين صنعوا مكانة 

مرموقة في العالم العربي.
 وقد تأسســت هيئة الإذاعــة البريطانية عام 1922 

تحت اســم شــركة الإذاعــة البريطانية وبــدأت البث 
كشركة راديو خاصة. 

وفــي مطلع عــام 1927، تحولت الهيئة إلى شــركة 
عامة عندما تدخلت الحكومة البريطانية للحفاظ على 

الوسيلة الإعلامية الجديدة.
أما من رافق  صوت لندن خلال مسيرتها الإعلامية 
كتب لهم أن يعيشوا ليبكوا على أطلالها،  وأن يحزنوا 
على قرار إدارة مؤسسة البي بي سي بإغلاق الإذاعة 
المســموعة، ويتحســر على أيامه الخوالي، لكن للدهر 
مسارات وأحزانا، فالإعلام الرقمي ساهم بقدر كبير 
في قفزة إعلامية هددت كثيرا من الإذاعات  من إغلاق 
أبوابهــا،  كما أن الثورة التكنولوجيــة الحديثة زادت 

من التباعد بين القديم والجديد.

المنظومة الإعلامية المتكاملة

 الجيــل الجديــد لا  يعــي ما هو "صــوت لندن" 
بالنســبة للأجيال الســابقة، هذا الصــوت الذي 
أطــرب النــاس وأحزنهــم  فــي آن واحــد، فهذه 
المنظومــة الإعلاميــة المتكاملة في أرجــاء العالم، 
فرغم كذب بعضها وصدق الآخر إلا أن المســتمع 

العربي كان يميــز الخبيث من الطيب، ويصل الى 
الخبر الصــادق بعد موازنة الأمــور وتمحيصها، 
ولكــن يبقى صــوت لنــدن للمســتمع العربي هو 

مصدر خبره الصحيح.

برنامج قول على قول

أمــا برنامــج قــول علــى قــول، وهــو برنامج 
شــعري كان معده الشاعر الأديب رحمة الله عليه 
حســن الكرمي، كان لهــذا البرنامج حضور قوي 
في الأوســاط العربية حتى الغربيــة الذين كانوا 
يتذوقون الشــعر العربــي ويلتمســون حلاوته، 
ورغــم أن هنالك قلة من يعرف عــن هذا البرنامج 
إلا أنــه قــدم للمســيرة الشــعرية خدمــة كبيــرة 

وخصوصا الشعراء.
 إننا نفتقد هذه الأيام مثل هذه البرامج لقد كان 
الكثيــرون على موعد مع هذا البرنامج لكي ينهلوا 
فيه، ويزدادوا معرفة وبلاغــة وقواعد، وقد قدم 
الكرمــي الكثير من خبايــا اللغة العربيــة للعالم ،  
فهو ما زال محفورا في الأذهان رغم أنه قد توقف 

بثه منذ سنوات طوال.

الــذي ربطنــا بــذاك  لا ننســى صــوت لنــدن 
الصنــدوق الخشــبي الــذي يمثــل تحفــة فنيــة  
يزين رفــوف البيوت، صوت جميــل يصدح على 
مســامعنا على ثلاث فترات كنا ننتظر بين الفترة 
والأخرى لنســمع الأصوات الجهورة وهي تغرد 
مــن خلــف البحــار، من خــلال أثير صــوت لندن 
كنــا نلتمس الأدب العربي ومحســناته البديعية، 

ونتحسس أخبار الكون.

نخبة من الإعلاميين

"هنا لندن" القســم العربي، بيغ بــن لقد كنا على 
موعد دائما مع إشــارة الوقت لتخبرنا موعد نشرة 
الأخبــار، فثمة نخبة مــن الإعلاميــين المميزين، لقد 

مضوا ومضى صوت لندن. 
 دفعنــي حــب الفضول لأنهــل أكثر مــن صوت 
لنــدن، هنالــك كثير مــن المواقــع على شــبكة النت 
وكتاب قالوا الكثير عنها لا قدحا ولا ذما ولكن غزلا 
وحبا وصل لدرجة العشق، هذا هو المواطن العربي 

الذي إذا أحب يفعل ذلك بصدق وإخلاص.
كان القسم العربي في "صوت لندن" جلهم عربا، 

خدمــوا بمــا تملــي عليهم سياســة الإذاعــة، ولكن 
يبقــى ثمة كثير من الأمور التي لا أحد يســتطيع فك 
شــيفراتها هنالك الإعــلام الموجه لا شــك في ذلك، 
فمنه الإعلام الحكومي، والإعلام الحزبي، والإعلام 
التنظيمــي، أما صوت لندن فهو إعلام محايد لكن لا 

يخلو الأمر من تمرير بعض السياسات أحيانا.
صــوت لنــدن، ســيبقى مدرســة إعلاميــة لهــا 
بصماتها صقلت كثيرا من الشــخصيات الإعلامية 
العربيــة، الذين خدمــوا الإعلام العربــي عبر عقود 
مضــت، هنا لندن المنبــر الإعلامي الفريــد، وهنالك 
لندن التي أمعنت في ويلات الشــعب الفلســطيني، 
فهل لندن الصوت الإعلامي كان يســتطيع أن يمحو 
خطيئــة بلفور ولويد جــورج؟ وأخيرا وداعا صوت 
لنــدن، ولا يمكن نســيان المذيعــة الأردنيــة مديحة 
المدفعــي أول صــوت نســائي ينطلــق من القســم 
العربي، لقراءة نشرات الأخبار عام 1960 حتى قبل 
أن يســمح للمذيعات بذلك في الخدمــة العالمية في 
بي بي ســي بخمسة عشــر عاماً كما لا ننسى وليد 

سرحان وغيرهما. 
 

 ٭ كاتب عراقي

الحروب العبثية
أعتقــد بامتلاكــي ذاكرة حجريــة ، ولوح مدونتــي عن الحصار 
الاقتصــادي الذي تعرض له بلدي منقــوش على حجر حقبة زمنية 

برمزية الشاهد والمراقب والضحية .…
الدهشــة حين يتحــول بلد من حالــة الترف الى الجــوع ، وتبدأ 
مسلســلات مظلمة مثل وفيــات الأطفال ، وســوء التغذية وانهيار 
خدمات التأمين الصحي والتعليــم ، وبقية متطلبات الحياة العامة 
.. كل ذلك حدث تحت شــعار )معاقبة النظام( ، ولكن الحقيقة هي 

معاقبة الشعب ، وكان الرأي العام العربي والدولي غير مكترث !.
هذا المسلســل يتكرر اليوم في ســوريا ولبنان واليمن ، ولا أحد 

يهتم لمصير هذه البلدان ) بلدان الحضارة ( …
يجب أن تنتهي الحروب العبثية ، وتفكر الأنظمة العربية بتطبيق 
التكامــل الاقتصادي وتوزيع الموارد لتتحقــق عدالة العيش الكريم 

للإنسان العربي في كل مكان .

نجم الدراجي - العراق

السيطرة على النفس
يقــول جلال الدين الرومــي إن غاية التدين هي الســيطرة 
على النفــس لا على الآخرين . أي ليس من حق الإنســان في 
الحياة أن يفــرض آراءه ومعتقداته علــى الآخرين ويجبرهم 

عليهــا ، فمهمــة الرســالات الســماوية هــي تحريــر النفس 
والعيش بإنسانية.

 ولو أن كل إنسان يتمسك بحسن الخلق والقيم والإنسانية 
ويركز على نفســه ويراقبها ويســيطر عليها من الشــهوات ، 
فســتعيش المجتمعات في سلام وأمان وإخاء وسعادة . لكن 
ما يحصل في إيران اليوم هو أن الإســلام يســير في الإتجاه 
السياسي لكي يســيطر على الشعب بإسم الدين، وابتعد عن 
الروحانيــة التي هــي جزء مهم في الســيطرة على شــهوات 

النفس والحد من رغباتها .

أفانين كبة - كندا

دول الاستبداد
الحــال في بلادنا هو أســوأ بكثير بكثير مما نعــرف أو نتصور. 
نحــن نعيش فــي أوروبــا منذ وقــت ليس قصيــرا وليســت لدينا 
بالفعل القدرة على أن نعرف ونشــعر بما لحق بأوطاننا من خراب 
وإجرام واستبداد، حرق النظام البلد وحافظ على الهمجية. بعض 
الاتصــالات مع النــاس تعطينا فكرة لابأس بها ونرى بســهولة أن 
الموت غرقًا أرحم من هلاك العيش الّمر الذليل تحت ساطور أنظمتنا 

التي عجزنا عن وصفها!
لفتني مطالبتك بفتح تحقيق في كيفية موت مهسا أميني رحمها 
اللــه. الشــهيد أليكس عــودة رحمه الله، الإنســان الطيــب مواطن 

أمريكي من أصل فلسطيني، اغتالته إسرائيل في أمريكا )على غرار 
اغتيال غســان كنفاني رحمه الله( والفاعلان معروفان وتفاصيل 

الجريمة معروفة، وهربا ويعيشان في إسرائيل.
 التحقيــق في أمريكا مســتمر منذ 37 ســنة! ومــازال! فإذا كان 
هذا فــي دولة القانــون أمريكا فكيــف الحال في دول الاســتبداد 

والإحتلال والقمع والإرهاب.
 الشــعب الإيراني )وهكذا الشــعوب العربيــة أيضًا( يعيش في 
دولــة اســتبدادية قمعيــة )بوليســية( وحاله ينفجــر في لحظات 
عندما تحدث شــرارة. وجريمة قتل مهسا لأنها كشفت خصلة من 
شعرها هي شــرارة! وليســت حادثة جنائية، والآتي مليء بإرادة 

الشعوب الحرة الأبية. 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مرارة الجوع
ســيدتي الأديبة .. أذكر أنه منذ زمن، كان هناك في باريس فنان 
نصف مغمور اســمه)كولوش( عانى مرارة الجوع، فأنشأ مطاعم 
القلب المجانية .. مات كولوش المشرد الجائع، وظلت مطاعم القلب 
تطعم البائســين والمشردين ، وســررت عندما أخبرتني أن المطاعم 
اتســعت وازداد المتبرعــون وازدادت تبرعاتهــم ،أم أن الكــرم فــي 
الغرب هو نوع من المنافســة والمزايدة ، وأيا ما كان سبب المبادرات 
والتبرعات فالمنتفع منها هو حتما جائع مشــرد كسير القلب خالي 

الوفاض …
يؤلمني .. بشــدة ، أن يكــون لبنان الأكثر تعاســة عربيا ونعرف 
جميعــا أنه ما كان ليكون الأكثر تعاســة ولا ليكون تعيســا غير أن 
معطيات الزمن تبدلت وانقلبت وإلا لكان لبنان الجميل في مصاف 

الدول ،سعادة وثراء ورخاء ..

حازم الشريف

قلوب الحيوانات
يا للمفارقة ، ها هنا ، حين قرأت العبارة )مطاعم القلب المجانية(  
لأول مــرة ظننت أنها مطاعم تقــدم فقط أكلات تعتمــد على قلوب 

الحيوانات والطيور بالمجان،
وكم كنت أحب المشوي من قلوب الغنم والدجاج قبل أن أتحول 

إلى نباتي كليا.
من الأقوال التي لفتت انتباهي، قول فيكتور هوغو:

تُهُنَّ بأيِّ نحوٍ كان، تبدأ  )حذاري من الجميلات – فحينما تبدأ رقَّ
تُنا نحن الرجال( عبوديَّ

لكن الأذكى والأطرف، هنا، قول جورج برنارد شو:
)الجميــلات لا يأبهنَ بالتشــارُكِ في الحكم – إذْ يدعــنَ الرجالَ 

يحكمون مَا دُمْنَ هُنَّ يحكمنَ الرجال(

الضاحك

تعقيب أزمة حاكم تونس
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انتفاضة
 فلسطينية جديدة

الفلسطينية  الانتفاضات 
الســابقة كانــت كل واحدة 
الأخرى،  عــن  تختلف  منها 
ســواء من حيث الشــكل أو 
الأســباب  حتى  أو  الأدوات 
رافقتها،  التي  والملابســات 
وكانت كل انتفاضة تأتي بما 
يتناســب مع الظروف التي 

فرضها الاحتلال، وهو مــا أثبت يقيناً أن إخضاع 
شعب ما بالقوة لاحتلال أجنبي أمر غير ممكن. 

لــكل انتفاضة رئيســية في فلســطين حكاية 
مختلفــة وشــكل مختلــف، ففي عــام 1936 نفذ 
الفلســطينيون أطول إضراب عام، وكان الشكل 
الغالب للانتفاضة في ذلــك العام هو »العصيان 
المدني«، وهــو ما أحدث تحولًا ملموســاً في ذلك 
الحين وكانت له آثار في الشارع الفلسطيني وفي 

الاحتلال والهجرة الخارجية. 
ومــن المعروف أيضــاً أن الانتفاضــة الكبرى 
في عــام 1987 كانت »انتفاضة حجــر«، أي أنها 
احتجــاج غير ســلمي، لكنــه لا يتميــز بالعنف 
الشديد، فكان في مقدمة صفوفها الأطفال، وكانوا 
يســتخدمون الحجــارة في مواجهــة الرصاص 
الحي والدبابة، وقد أدخلت تلك المواجهة الكبرى 
التي اســتمرت لســنوات كلمــة »انتفاضة« الى 
قواميس العالم حتى أصبحت الكلمة معروفة في 
كل لغات الكون وأضيفت الى قاموس »أكسفورد« 
العالمي كمفردة جديــدة يعرف الناس معناها من 
أولئــك الأطفال. ومن المعلــوم بالضرورة أن تلك 
الانتفاضــة خلقت أزمــة للإســرائيليين دفعتهم 
دفعاً إلــى مؤتمر مدريد ســنة 1990، ومن ثم إلى 
مفاوضات تســوية انتهــت باتفاق أوســلو في 
أواخر عام 1993. في عام 2000 اندلعت »انتفاضة 
الأقصى« التي كان سببها الرئيس زيارة اليميني 
المتطــرف أرييل شــارون إلى المســجد الأقصى، 
واقتحامه الحرم القدسي الشريف، وواقع الحال 
أن تلك كانت شــرارتها، لكن ســببها الرئيس هو 
أن إسرائيل نكثت الوعد وانتهكت اتفاق أوسلو، 
الذي كان مرحلياً ومؤقتــاً وكان من المفترض أن 
ينتهي بعد خمس ســنوات باتفاق للحل النهائي. 
لكن أهم مــا كان يميز »انتفاضة الأقصى« هي أنها 
وشارك  العصابات«  »حرب  أســلوب  استخدمت 
فيها رجال من قــوات الأمن الفلســطينية، التي 
سيردعون  أنهم  على  الإســرائيليون  يراهن  كان 
أي احتجاج، فإذا بهم يشــاركون فيه ويدعمونه 
ويســتخدمون الأســلحة الخفيفة التي بأيديهم 
في تلك المواجهة. كانت مواجهة غير مســبوقة في 
انتفاضة نادرة بكل  الفلسطيني، وكانت  التاريخ 

المقاييس والمعايير.
ما يحدث فــي الضفة الغربية هــذه الأيام هو 
انتفاضة جديدة مكتملــة الأركان، لكنها تختلف 
عن ســابقاتها وتتماشــى مع الظروف الراهنة، 
وهي ظــروف تختلف عــن تلك التــي كانت في 
العالم  رآها  التــي  والأحداث  الســابقة.  المراحل 
في مخيم شــعفاط خلال الأيــام الماضية، وقبلها 
أحداث مخيم جنــين، وأحداث نابلس، وغير ذلك 
من أحــداث متفرقة ومترامية جغرافيــاً وزمنياً، 
كلها تدل على أن ما يحدث هو انتفاضة فلسطينية 
جديدة، ولكنها ذات معالــم مختلفة ومواصفات 
وأدوات تختلف عن السابق، حتى الإسرائيليون 
بــدؤوا يدركــون أنهــم يواجهــون انتفاضــة 
فلســطينية جديــدة حالياً في الضفــة الغربية، 
ويبدون قلقهم من توسع الأحداث، حيث قال قائد 
الأركان الأسبق لجيش الاحتلال غادي آيزنكوت 
إن التدهور الأمني الحالي في الضفة هو »الأخطر 
منذ انتهاء انتفاضة الأقصى عام 2005«. وأضاف 
آيزنكوت في مقابلة صحافية قبل أيام أن »الوضع 
الأمني الحالي أخطر أيضاً مــن انتفاضة القدس 
عام 2015، حيث تطورت العمليات الفلســطينية 
إلى عمليــات إطلاق نار فــي غالبيتهــا بدلًا من 
الســكاكين والدهس«. الضفة الغربية تسير إلى 
انتفاضة جديدة بكل تأكيد، ولكنها بشكل مختلف 
وأساليب وأدوات جديدة، وواقع الحال أن حالة 
الجمود السياسي والسياسات الإسرائيلية التي 
تقوم على التهام الأرض وتكثيف الاســتيطان لا 
يُمكن أن تنتهي إلــى غير ذلك، كما أن الاعتداءات 
اليوميــة المتكررة على المســجد الأقصى وفرض 
تقســيمه زمانياً ومكانياً تزيد من حالة الاحتقان 
والغليــان، وما يضمــن الأمن والاســتقرار هو 
التوصل الى اتفاق ســلام منطقي ومرضي ومقنع 
وليس استخدام القوة والبطش والقمع لإسكات 
الشارع. ما يحدث في الضفة الغربية هو أن جيلًا 
فلسطينياً جديداً يولد ويكبر تحت هذا الاحتلال، 
ومحــاولات إخضاعه بالقــوة والبطش والقتل 
والاعتقال لا يبدو أنها ستنجح، بل من المستحيل 
لهــا أن تنجــح. والخلاصة هو أنه ثمــة مواجهة 
مباشــرة تجري بين الجيل الفلســطيني الجديد 
والاحتلال وهذه المواجهة ليس لها اســم ســوى 

أنها »انتفاضة فلسطينية جديدة«. 

*كاتب فلسطيني

واشنطن للرياض: من لم يكن معنا فهو ضدنا 

درس من حرب أوكرانيا لفهم التاريخ

هل ذاب الاتفاق النووي مع إيران؟

بايدن  جو  الأمريكــي  الرئيس  توعّد 
الســعودية بعواقب وخيمــة، بعد قرار 
أوبك بلس خفض حصــص الإنتاج من 
النفط. وجاءت تصريحات بايــدن بعد أن قال جون كيربي 
المتحدث باســم مجلس الأمن القومي فــي البيت الأبيض، 
إن بايــدن ســيتحدث مع كبــار النــواب الديمقراطيين في 
الكونغــرس، الذيــن كانوا يطالبــون الولايــات المتحدة 
بتقليــص تعاونها مع الســعودية، في ضوء مــا يعتبرونه 

انحيازا إلى جانب المصالح الروسية. 
كما تصاعدت لهجة داخل الكونغرس ضد الرياض بشكل 
عنيف، بعد قــرار أوبك بلس، وبدت بشــكل بارز تهديدات 
السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية، 
الذي قال )يجب علــى الولايات المتحدة أن تُجمّد على الفور 
جميع جوانب تعاونها مع المملكة العربية الســعودية(. فهل 
عادت واشنطن لتطبيق شــعارها السابق، من لم يكن معنا 

فهو ضدنا، على السعودية الحليف التاريخي لها؟
يبــدو واضحا أن حالة من الشــك رانت علــى العلاقات 
الســعودية الأمريكيــة مؤخرا. وعندما يســود الشــك في 
العلاقــات الدولية، تصبح قــراءة المواقف التــي تتخذها 
الــدول خاضعة لفكرة الإيــذاء الُمتعمّد، حتــى إن كانت في 

حقيقتها غيــر ذلك. ومن هنا يأتي الجــدل القائم حاليا بين 
الرياض وواشــنطن، ففي الوقت الذي تقول فيه الأولى بأن 
قرار أوبك كان استباقيا تحســبا لتضخم حجم الإنتاج في 
السوق، الذي يؤثر سلبا في الأســعار وفي الدول المنتجة، 
وأن أوبك بلس تجتمع دوريا وتراقب الســوق النفطية بما 
يحقق مصالح المنتج والمستهلك من قبل فريق فني محترف، 
وأن دول هذه المنظمة بما فيها الســعودية لا تنظر إلى النفط 
كعامل سياســي، بل تنظر إليه من منظــور اقتصادي بحت 

وسلعة استراتيجية. 
في المقابل تــرى واشــنطن الموضوع عكــس ذلك، فهي 
تعتقد أن هــذه الخطوة امتداد لما حصل فــي قمة جدة التي 
عقدت في يوليو/ تموز الماضي، حيث عاد الرئيس الأمريكي 
بايــدن خالي الوفاض، ولم يحظ ســوى بزيادة طفيفة في 
إنتاج النفــط، رغم أنه تخلى عن وعوده بجعل المملكة دولة 
منبوذة، وعدم مصافحة ولي العهد الســعودي، وعليه فإن 
اســتنتاج واشــنطن لقرار خفض الإنتاج من النفط يقول، 
بأن الســعودية، اصطفت بشــكل كامل إلى جانب روسيا، 
وهذا الاصطفــاف آذى الولايــات المتحدة فــي الناحيتين 
الدبلوماســية والاستراتيجية، حيث كانت واشنطن تراهن 
على الحد من عائدات النفط الروسي ووضع سقف لسعره، 
بالتالي خفض الإنتاج يُفشل هذين المسعيين، ويجعل القارة 

الأوروبية تعاني أكثر من جراء ارتفاع الأسعار. 
أما على الصعيــد الداخلي الأمريكي فيُقــرأ قرار خفض 
إنتاج النفط من قبل أوبك بلس، على أنه مؤذ أيضا لأنه يأتي 
قبل بضعة أســابيع من الانتخابات النصفيــة للكونغرس 
الأمريكي، حيث يســعى الحزب الديمقراطــي للحفاظ على 
أغلبيتــه فيه، وأن خفض الإنتاج يرفع أســعار البنزين في 
الولايــات المتحدة، ما يؤثر في الناخــب ويدفعه للتصويت 
ضد الديمقراطيين، إذ ســوف يعتبرهم المســؤولين عن هذا 
الارتفــاع. كما أن الجمهوريين ســوف يســتثمرون في هذا 
الوضع لجــذب الناخب للتصويت لهم، كما فعل الســناتور 
تيد كــروز ووزير الخارجية الســابق بومبيو، اللذان أطلقا 
تصريحات تحمّــل الإدارة الديمقراطية مســؤولية الوضع 

الحالــي. وســواء كان خفض إنتــاج أوبك بلــس دوافعه 
سياسية، كما تقول الولايات المتحدة، أو اقتصادية كما تقول 
السعودية، فيبدو واضحا أن واشنطن ورد فعلها، يصب في 
نطاق أنها لم تفهم بعد أن هنالك دولا جديدة في الخليج، غير 
تلك التي كانت تتعامل معها سابقا، كما يشير إلى أن موازين 
القوى الدولية الجديدة لم تدخل بعد في الذهنية السياسية 
الأمريكيــة. هم ما زالــوا يفترضون أن قواعــد العلاقة بين 
واشــنطن ودول الخليج على حالها كما كانت تاريخيا، في 
حين أن العامين الاخيرين شــهدا تبدلا في قواعد اللعبة. لقد 
باتــت هذه الدول تنــوّع علاقاتها مع أقطــاب دولية وقوى 
ناشــئة عالميا، وبدأت ترى أن لديها خيارات واســعة، ومن 
يعمل معها بشــكل متوازن ومتكافئ فيمكن السير معه، أما 
عكس ذلك فــإن لديها بوصلتها الخاصة التي تتحرك بها في 
كل الاتجاهات، كما تريد أن تكون علاقتها بالولايات المتحدة 
ذات طابع شراكة وليس طابع تبعية، فمجتمعات هذه الدول 
زاد وعيها، ولم تعد تقبل أن تكون حكوماتها تابعة. في حين 
أن صانع القرار السياســي في البيت الأبيض، ما زال يعتقد 
أن بمقدوره بمكالمة هاتفية أن يفرض ما يريد كما كان الوضع 
سابقا، لذلك نجد الحملة المســعورة للنواب الديمقراطيين، 
تشــي بأنهم يريدون إعــادة العلاقة بين واشــنطن ودول 
الخليج إلى نمط التابع والمتبوع. مع ذلك ما زال الوقت مبكرا 
للحديث عن أن واشنطن وهذه الدول يمكن أن يذهبوا بعيدا 

عن بعضهم بعضا.
لقد ظنــت الإدارة الأمريكية أنها قادرة علــى التأثير في 
سوق النفط، وأن تقرر الأســعار التي تريد، وفقا لحسابات 
حملتها الانتخابية من جهــة، والحرب في أوكرانيا من جهة 
أخرى. ومن الجدير بالإشــارة إليه، أن واشــنطن تاريخيا 
لم تكن في يوم من الأيام تكــن الود لمنظمة أوبك، لأنها تريد 
أن تفرض منهجها في الأســعار. ومــع الزمن تراجعت أوبك 
كثيرا ولم تعد تملك ســوى 40 في المئة من الســوق، لكن مع 
أوبك بلس زادت هــذه الحصة، وأصبحت مؤثرة في تحديد 
الأسعار وكمية الإنتاج. وعندما لم تعد واشنطن قادرة على 
التحكم بها أبدت انزعاجها منها، وراحت تفسر كل ما يصدر 

عن هذه المنظمة تفسيرا سياسيا، مع أن التفسير الاقتصادي 
في ظــل هبوط الأســعار إلــى 80 دولارا، ووضــع الصين 
الاقتصادي الصعب، والتنافس الروســي الإيراني على بيع 
النفط الرخيــص إلى الهند والصين، كل هــذا خلق تراجعا 
كبيرا في السوق النفطية، لكن كل هذه الاعتبارات لا تأخذها 
واشــنطن بنظر الاعتبار، فهل خرجت العلاقات السعودية 
الأمريكية عــن المعادلة التــي حكمتها لثمانيــة عقود؟ من 
الصعــب جدا الحديث عــن الخروج من هــذه المعادلة، كما 
أن العقوبــات مثل منع بيع أســلحة وغيرهــا، يراه صانع 
القرار الأمريكي أنه ســيكون دافعا للرياض باتجاه روسيا 
والصين، لذا فالمعادلة ليســت بهذه الســهولة، رغم امتلاك 
واشنطن أدوات كثيرة وأوراقا عديدة، يمكن أن تستخدمها 
ضــد الرياض إن أرادت ذلــك، فعمق العلاقــة الممتدة نحو 
ثمانية عقود تتخطى الشــخصيات والأحــزاب، بما يجعل 
الإدارة الامريكية الحالية ليست حرة وطليقة اليدين لتفعل 
ما تشــاء. هنالك جماعات ضغط داخل الولايات المتحدة لها 
علاقات وارتباطات بالسعودية وبقية دول الخليج، وهؤلاء 
حلفاء يمكن المراهنــة عليهم. كما أن العلاقــة بين الرياض 
وواشــنطن لم تكن دائما على ما يــرام، حيث مرت بأزمات 
كبــرى في الفتــرة الماضية، لكــن بقيت العلاقة متماســكة 
وثابتة واســتطاع الطرفان تجاوز ذلــك، وحتى لو اتخذت 
إدارة بايدن قرارا بمعاقبة الســعودية، فإن ذلك ســيواجه 
برفض داخلي أمريكي لأســباب منها، قوة ارتباط الاقتصاد 
السعودي بنظيره الأمريكي، والمصالح التاريخية المشتركة، 
كما أن اقتصاد المملكة لم يعد اقتصادا ناشــئا، إذ بات واحدا 

من الاقتصادات العالمية القوية.
يبدو أن دول الخليج بصــدد اختبار نظام عالمي جديد لم 
يعد يرتكز على نظام القطب الواحد، وهذه الدول لا تســعى 
إلى تفضيل روســيا، لكن في الوقت نفسه لا تسعى لإلحاق 
الضرر بها، فيما لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن التعاون 
الأمني يعنــي دعم أهدافهــا الاقتصادية، وهــي علاقة من 

المرجح أن تتدهور.
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

تعانــي الــدول الغربية وأساســا 
الأوليــة،  المــوارد  قلــة  مــن  أوروبــا 
خاصــة الطاقــة، الأمــر الــذي جعل 
اقتصادها يتعرض حاليا لأزمة حقيقية بسبب الحرب 
الروســية ضد أوكرانيا. وهذا المعطى، الارتباط بالمواد 
الأولية للغير، يكشــف أن الدول الغربية بنت جزءاً من 
اقتصادها على ســلب دول افريقية وآسيوية خيراتها 

وليس فقط بفضل تقدمها العلمي ونهضتها.
وتاريخيــا، يوجــد نقاش وســط بعــض المؤرخين، 
خاصة المهتمين بالاقتصاد السياسي بأن الغرب اعتمد 
في قفزتــه الاقتصادية الكبرى، ونهضتــه الحضارية 
ليس فقط على التقدم في شتى المجالات، بل كذلك على 
خيرات العالم الثالث التي جرى نهبها بانتظام. وعادة 
ما تقــوم الطبقة المثقفة والسياســية فــي الغرب بنفي 
هذا المعطى بل التبخيس منه الى مســتوى الاســتهزاء 

الأكاديمــي ونعتــه بالشــعبوية. ويوجد بعــض أبناء 
العالــم الثالــث المرتبطين بالغــرب، ارتباطــا أعمى، من 
يؤيــد هــذه النظرية، ويقــوم بجلــد أبنــاء وطنه تحت 
يافطات منها »المؤامرة« أو الحســد مــن التقدم الغربي 

والتركيز على تخلف أوطانه. 
وتوجد في الغــرب نخبة من السياســيين والمثقفين 
مــن ينصــف العالــم الثالــث، أو بعبــارة أكثــر واقعية 
تعتــرف  حيــث  الســابقة،  الغربيــة  المســتعمرات 
بالاســتغلال البشــع للمــوارد الطبيعية، بــل حتى اليد 
العاملة عبر حقــب تاريخية. ولا يمكن نفي تقدم الغرب 
بفضل الابتكار العلمي والرهــان على الديمقراطية منذ 
بدايــة النهضة الأوروبيــة، وفي الوقت ذاتــه، لا يمكن 
نهائيا نفي ما شــكلته عائدات ســلب المســتعمرات من 
خيراتهــا ومواردهــا الأوليــة كعامــل مســاعد لتعزيز 
هذا التقــدم. وتأتي الحــرب الأوكرانيــة الحالية لتبرز 
هــذا المعطى التاريخــي بامتياز، رغم اختلاف الســياق 
التاريخي والسياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي. 
فــي هذا الصدد، نتفاجأ يوميا بتصريحات مســؤولين 
غربيين من إســبانيا إلى فنلندا ومرورا بفرنسا وألمانيا 
ودول أخرى تعرب عن قلقها الشــديد من قرار روســيا 
وقــف تصدير الغاز والنفط، حيــث تتخوف من تراجع 
كبيــر فــي النمــو الاقتصــادي ومعانــاة الســاكنة مع 
البرد، بســبب سياسة التقشف في اســتعمال الطاقة. 
ويرســم الخبراء صــورة قاتمة للاقتصــاد الأوروبي، 
وبالتالي للرفاه الاجتماعي إذا طبقت روسيا تهديدها، 
وســيتفاقم الوضع أكثر لو أن الــدول المصدرة للطاقة 
مثل أوبك تحكمت أكثر في الأسعار. وتعاني أوروبا من 
هذا الوضــع في وقت ارتفعت فيه الأســعار وتراجعت 
وارداتهــا من الطاقة قهرا بســبب الحرب، وعليه نطرح 
التســاؤل التالي: مــاذا لو كانــت أوروبــا ومنذ قرون 

تشــتري مختلف المواد الأولية من افريقيا وآســيا بدل 
الحصــول عليها عنــوة وبالقوة عن طريق الاســتعمار، 
الــذي يعنــي فــي هــذه الحالة أقصــى درجات ســلب 
الشعوب خيراتها؟ عمليا، لو كانت قد تعاملت بمفاهيم 
تجاريــة محضة مــع الــدول الافريقية والآســيوية في 
اقتنــاء المواد الأولية، لكان العالــم مختلفا، أولا: الغرب 
كان ســيكون أقل غنى بكثير، وكان ما يتم تسميته الآن 
بالعالم الثالث أقل فقرا، بمعنى أن العالم كان ســيكون 
متقاربــا نوعــا ما فــي الدخل، مــن دون هــذه الفجوة 

الاقتصادية الحالية.
 لقد اســتمرت عمليــة النهب في حالــة بعض الدول 
قرونــا، وفي حالة دول أخرى عقودا. ورغم انســحاب 
الــدول الأوروبيــة مــن مســتعمراتها تركــت وراءهــا 
شــركاتها لتســتمر فــي النهب، تحــت صيــغ مختلفة 
باتفــاق مــع أنظمة عميلــة. ويضاف إلى هــذا التلاعب 
بأســعار المــواد الأولية في الأســواق الدوليــة حتى لا 
يتــم أداء القيمــة الحقيقيــة للمواد الأوليــة. في الوقت 
ذاته، تعــرض عدد من الأنظمة إلى اعتــداءات خارجية 
وانقلابات أشــرف عليه الغرب بســبب محاولة بعض 
الأنظمــة في آســيا وافريقيــا وأمريــكا اللاتينية تأميم 
مواردهــا الطبيعية فــي وجه الشــركات الغربية. وهذا 
الملــف مــن أخطر الملفــات فــي العلاقات الدوليــة، ولم 
يحــظ باهتمــام كبير نظــرا للســرية التــي تحيــط به. 
إن هــذا النهــب الممنهــج طيلة حقــب تاريخيــة طويلة، 
يقــف وراء اســتيقاظ ذاكرة الشــعوب التــي خضعت 
بالقوة للاســتعمار الغربي وأساســا الأوروبي، حيث 
بــدأت عمليــة المطالبة بالاعتــذار التاريخــي عن جريمة 
الاســتعمار، ثــم التعويــض المالــي عــن جرائــم القتل 
وجرائــم النهب. بدأ هذا الفكــر ينتعش بقوة في منطقة 
أمريــكا اللاتينيــة، وتتبنــاه دول كثيرة منها المكســيك 

وفنزويلا وبوليفيا. واحتفلت إسبانيا يوم 12 أكتوبر/
تشــرين الأول الجاري بعيدها الوطني، حيث اختارت 
مناســبة اكتشــاف أمريــكا اللاتينيــة يــوم 12 أكتوبر 
1492 عيدهــا الوطني، غير أن في اليوم نفســه، جعلت 
دول مثــل المكســيك وفنزويلا من هذا اليوم »مناســبة 
الاســتعمار«، وتطالب إســبانيا بالتعويض والاعتذار. 
وكان هــذا الفكر قد تبلور عند مثقفــي أمريكا اللاتينية 
وتبنته الحركات السياســية، التي وصــل بعضها إلى 
الحكــم وجعلته نقطة في الأجنــدة الحكومية. بينما لم 
تشــهد افريقيا بعد قفزة نوعية فكريــة في هذا المجال. 
ومنطقيــا، كانــت منطقة أمريــكا اللاتينية ســباقة إلى 
الاستقلال في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، كما 
أنها تشــهد حركة فكرية وثقافيــة ذات نفس انتقادي 
قــوي للغاية، مقارنة مع الخطــوات الجنينية في القارة 
الافريقية وفي العالم العربي، حيث سينضج، من دون 
شــك، هذا الفكر المطلبي خلال السنوات المقبلة، خاصة 
أن بعض الحكومات تتبناه رسميا مثل السنغال ومالي 
والجزائر. فــي غضون ذلك، تبدي الــدول الغربية قلقا 
كبيرا من هذا التوجه، وبدأت بطريقة تدريجية تصنف 
دعاة هذا الفكــر بالمحرضين على الكراهية، ولن نتفاجأ 

إذا وضعتهم في خانة الإرهاب.
عموما، الحرب الروســية ضد أوكرانيــا وما يترتب 
عنهــا من نقص شــديد في الطاقة خاصــة الغاز« يهدد 
بركود اقتصادي حاد مرفوق بانعكاســات اجتماعية 
مقلقــة، تقدم صــورة واضحة كيــف كان الغرب رهينة 
المواد الأولية من القارة الافريقية والآسيوية، ولكن عن 

طريق العنف والاستعمار والنهب والاغتيال.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

أواســط هذا العام بدا مشهد التفاوض 
توتره  فــي  إيران  مشــابهاً  مع  النووي 
وغموضــه لمــا كان عليــه الحــال قبيل 
عام 2015، العام الذي شهد توقيع الاتفاق 
الشهير. شــهدنا الحالة ذاتها من انفتاح الاحتمالات وحديث 
المفاوضين عن مقترحات ومســودات، واللافــت أنه، ومثلما 
كان الأمر في الاتفاق الأول، لم يتم طرح كل التفاصيل بشــكل 
واضح للرأي العام. بين مزدوجــين يمكن التذكير بأن الاتفاق 
الأصلي ما تزال بعض جوانبه غامضة، وهو ما أدى لأن يكون 

لكل طرف تفسيراته الخاصة له.
ليس هذا هو التشابه الوحيد، فمثلما كان الحال في أواسط 
العشــرية الماضية، عملت إيران على تقوية موقفها، بتحريك 
المجموعــات المؤيدة لها، أو المدعومة مــن قبلها ودفعها للقيام 

بعمليــات أو هجمات لجعل المجتمع الدولي يشــعر بأهمية أن 
يكون على وفاق معها. 

يجعلنا هذا نذهب للقــول إن إيران، وعلى الرغم من كل ما 
مرت به من مصاعب، إلا أنها لم تقتنع بعد بأن هذه السياســة 
المعتمدة على توتير المنطقة، لا تساعد كثيراً في تسريع الوفاق 
بقدر ما تعمل على زيادة الخشــية والشكوك. مع وجود تباعد 
في المواقف مــا بين واشــنطن وطهران، إلا أن هــذه المقارنة 
السياقية جعلت كثيراً من الخبراء والمتابعين يتفاءلون بقرب 
التوصــل لاتفاق جديــد، معتبرين أن منطــق الرئيس باراك 
أوباما ومنهجه الذي ســرّع الحصول على »الصفقة النووية« 
قبل سبعة أعوام ما يزال ســائداً في حلبات التفاوض. كانت 
تلك »الصفقة« مبنية باختصار علــى مقاربة إدماج إيران في 
الخريطة السياســية والاقتصاديــة الدوليــة، مقابل قيامها 
بتنازلات مهمة في ما يتعلق بالبرنامج النووي. تحصل إيران 
وفقاً لهذا علــى مبالغ مالية كبيرة كانت محتجزة لســنوات، 
وعلى حرية أكثر في تصدير مواردهــا، خاصة النفطية منها، 
مقابل تعهــدات بأن لا يكون الحصول على الســلاح النووي 

مطروحاً خلال السنوات المقبلة.
هذا المنطــق الأوبامي لم يكن مقنعا للجميع، لا إبان ظهوره 
فــي التفاوض الأول ولا فــي الفترات اللاحقــة، فمنذ البداية 
كانت هناك مجموعة من التســاؤلات التي لم تكن تجد إجابة 
شــافية، أهمها ســؤال عما إذا كان مجرد »تأجيل« الحصول 
على السلاح النووي يمكن أن يكون مقابلًا كافياً لكل ما سوف 
يتــم تقديمه لإيران. بالنســبة لدول الجــوار الإيراني كانت 
هناك خشــية من أن تســتفيد إيران من المبالغ المالية الكبيرة 
التي ســوف تحصل عليها في التوسع في زعزعة أمن المنطقة، 
واستهدافها من قبل أذرعها العسكرية، كما كانت هناك خشية 
من أن استيعاب إيران بشكل كامل في حركة التجارة العالمية، 
قد يعني استيعابها في تجارة السلاح بشكل مقنن أيضاً، وهي 
نقطة تثير مخاوف كثيرة، لأنه ليس هناك ما يضمن ألا تستفيد 
إيران من ذلك، في التوســع في صناعة الأسلحة الفتاكة، وفي 
بيعها لجهات مشــبوهة أو إرهابية. في هذا السياق لا تساعد 
تصريحات مثل تصريح رئيس هيئــة الأركان العامة للقوات 
المســلحة الإيرانية محمد باقــري، الذي قال إنــه »إذا رفعت 

العقوبات الأمريكية فإن بلاده ســتصبح أحــد أكبر مصدري 
الأســلحة في العالم«، علــى تطمين المعترضــين أو تخفيض 
الشــكوك. كلام باقري الذي يؤكد التطور الذي أحرزته إيران 
في مجال الصواريخ الباليســتية والطائــرات من دون طيار 
والقوات البحرية، يدفع كثيرين للتســاؤل، أنــه إذا كان كل 
هذا تم والبلاد فــي حالة حصار، فما بالــك بالوضع بعد فتح 
طرق التبادل التجاري ووقــف تجميد المبالغ المالية؟ يزيد من 
هذه الشــكوك أن عمليات إيران الخارجية لم تتوقف، بل هي 
في تمدد دائم واشــتباك مع مناطق لم تكن في حالة توتر، أو 
أي نوع من الحروب معها. على سبيل المثال شهد شهر مارس/
آذار من هذا العام اســتهداف الحرس الثوري الإيراني لمدينة 
أربيل، بحجة تطبيع كردســتان العراق مــع الكيان   ووجود 
مراكز إســرائيلية فيها، وهــو ما تكرر نهاية الشــهر الماضي، 
عبر اســتهداف »الحــرس الثوري« ما اعتبــر أنه مجموعات 
كردية مســلحة معارضة لإيران وهو الهجوم الذي أسفر عن 
مقتل الكثيــر من الضحايا المدنيين العراقيين. لم تعد الهجمات 
الإيرانية تقتصر على اســتخدام الصواريخ والأســلحة، فقد 
تابع الجميع أخبار الهجوم الســيبراني الموســع على مواقع 
حكومية وحساســة في ألبانيا، بذريعة اســتضافتها لمؤتمر 
لجماعة »خلــق« الإيرانية المعارضة، تلــك الحادثة الصادمة 
أدت إلى أن تعلن السلطات الألبانية الإغلاق الفوري للسفارة 
وطــرد الدبلوماســيين الإيرانيين منهية حقبــة من العلاقات 
الجيدة نسبياً. مثل هذه التصرفات كانت تزيد من حاجز عدم 
الثقة وتجعــل أطرافا كثيرة غير متحمســة لاتمام الاتفاق مع 
إيران، التي لا يظهر أنها سوف تستفيد من مزاياه الاقتصادية 
فقط في تحسين الظروف الاجتماعية للناس، أو حل ما تعيشه 

من أزمة تضخم وعجز. 
بعد نهايــة حقبة أوبامــا ووزير خارجيته جــون كيري، 
اللذين كانا متحمسين جدا للاتفاق لحد القيام بدعاية ضخمة 
لإقناع الأطراف الإقليمية والدوليــة بقبوله، دخلت الولايات 
المتحدة حقبة الرئيس الجمهوري دونالــد ترامب، الذي كان 
وصف هذا الاتفاق بأنه »الأسوأ على الإطلاق«. ترامب لم يلبث 
أن أعلن انسحاب الولايات المتحدة، ما كان يعني فعلياً انهيار 
الصفقة النووية. كان ترامب يشــترك مع المشككين في وجهة 

نظرهم وهو يعتبر أنه ليس من المقبول أن يتجاوز الاتفاق مع 
إيران ما يتعلق بضمانات الســلوك. اعتبر الرئيس الأمريكي 
السابق وفقاً لهذا أن من الضروري، إما إلغاء الاتفاق تماماً أو 
إنجاز اتفاق جديد يتضمن شروطًا أكثر صرامة متعلقة بإدماج 
طهران في المنظومة الدولية. خليفــة ترامب الديمقراطي جو 
بايــدن، وعلى الرغم من الاختلافات الكثيرة مع السياســات 
الجمهورية، إلا أنه كان أقرب للسياســة الترامبية المتشــككة 
في ما يتعلق بإيــران. على عكس ما ظنه كثيــرون، فإن عهد 
بايدن لم يكن امتداداً لسياســة أوباما، وأوضح دليل على هذا 
هو التعقيد الذي شهدته محاولات استعادة الصفقة النووية، 
حيث كانــت رســالة إدارة بايدن واضحة في ذلــك بأنها لن 
تســعى لاتفاق بأي ثمن. في مقابل هذه الرؤية كان الداعمون 
للاتفاق في المعســكر الغربي يشــرحون أنهم ليسوا داعمين 
لإيران بشكل مطلق، ولكنهم يرون أن من المهم اقناعها بالعودة 
لنســب التخصيب، التي حددت مســبقاً والتي تجاوزتها منذ 
أمد. يســتند هؤلاء الداعمون في تعضيــد رؤيتهم إلى تقارير 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية، التــي تحذر من قرب وصول 
إيران لهدفهــا النووي بالنظر لكمية اليورانيوم المخصب التي 
تملكها ولغير ذلك من المؤشــرات. الحديــث عن ذوبان نهائي 
للاتفاق النووي ولجهود التفاوض ربما يكون مبالغاً، فما يزال 
تحول إيران لدولة نووية مقلقاً، لكن يمكن القول إن الدول لم 
تعد جميعها تنظر لهذا الملف كأولوية، فبينما تنشغل تل أبيب 
وبعض العواصم العربية بالمسألة الإيرانية، وترى فيها خطراً 
وجودياً يجب احتواؤه أو تحييده، تنشــغل معظم العواصم 
الغربية بالأزمــة الأوكرانية وما ارتبط بها مــن أزمات طاقة 
وتضخم وكساد وتهديدات روسية. اليوم تنحصر التعليقات 
المتابعة للأحداث الإيرانية حول حالة حقوق الإنســان، على 
خلفية مقتل الشــابة مهســا أميني، أو حول قضايا جزئية من 
قبيل انتهاك إيران لحظر الســلاح ومتابعتها تقديم صواريخ 
ومسيرات لروسيا. بخلاف ذلك، فإنه بات من النادر التطرق 
للموضوع النووي، الذي بدا وكأنه دخل مرحلة سبات مؤقت.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

 د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*

صانع القرار السياسي
 في البيت الأبيض، ما زال 
يعتقد أن بمقدوره بمكالمة 
هاتفية أن يفرض ما يريد 

كما كان الوضع سابقا

ثمة مواجهة مباشرة 
تجري بين الجيل 

الفلسطيني الجديد 
والاحتلال وهذه 

المواجهة ليس لها اسم 
سوى أنها »انتفاضة 
فلسطينية جديدة«

رغم انسحاب الدول
 الأوروبية من مستعمراتها 

تركت وراءها شركاتها 
لتستمر في النهب، تحت 

صيغ مختلفة باتفاق 
مع أنظمة عميلة

عهد بايدن لم يكن 
امتداداً لسياسة أوباما، 

والدليل على هذا التعقيد 
الذي شهدته محاولات 

استعادة الصفقة النووية، 
وكانت رسالة إدارة بايدن أنها 

لن تسعى لاتفاق بأي ثمن
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الفساد في العراق: ساسة النهب ورعاة السلب
■ يتعاقب الكشــف عــن المزيد مــن التفاصيل 
المذهلــة فــي قضية الفســاد الأخيرة داخــل هيئة 
الضرائب في العراق، وانطوت على سرقة أمانات 
ضريبية مودعة في مصــرف الرافدين الحكومي، 
بقيمة 3,7 ترليــون دينار عراقي، أو ما يعادل 2.5 
مليــار دولار أمريكي. وقد سُــحبت هــذه الأموال 
خلال الفترة بين 9 أيلول/ سبتمبر 2021 و11 آب/
أغسطس 2022، وبذلك فإنّ سحوباتها استغرقت 
زمنــاً غيــر قصير، وهــذا يعني أن الســرقات تمت 
بعيداً عن أي رقابة جدية، واتخذت طرائق مختلفة 
لــم تجــد عوائــق جديــة تحــول دون توقيفها أو 

فضحها.
وكي يدرك المواطن العراقي حجم هذه الســرقة 
بمعنى حاجاته الإنســانية والتعليمية والتنموية، 
قــال بيان صادر عن المركز الاســتراتيجي لحقوق 
الإنســان في العــراق إن الأمــوال المنهوبــة تكفي 

لبناء أربعة آلاف مدرســة حديثــة، أو بناء أربعين 
ألف شقة في تجمع سكني، أو بناء محطة كهرباء 
تتكفل بتأمين ثلاث محافظات، أو تســديد رواتب 
جميــع الموظفــين والمتقاعديــن وشــبكة الحمايــة 
الاجتماعية على مدى شــهر كامــل. أما المصادفة 
الأكثــر مرارة فإنهــا افتضاح كارثة فســاد أخرى 
جديــدة فــي توقيــت مميــز هــو الذكــرى الثالثة 
لانتفاضة تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، التي كان 
شعارها الأبرز محاربة الفساد وفضح اللصوص.
وبالطبع كان الأســهل على الســواد الأعظم من 
ساســة العراق وقــادة الأحزاب والميليشــيات أن 
يســارعوا إلى إدانــة الفضيحــة، وأن يتســابقوا 
فــي إبــداء الحرص على أمــوال الشــعب العراقي 
بتقــديم  والمطالبــة  الوطنيــة،  ثرواتــه  وصيانــة 
اللصــوص إلــى القضاء مــن دون إبطــاء. لكن أياً 
من هــؤلاء لن يتطــوع إلى إعلام المواطــن العراقي 

بأســماء أصحــاب الشــركات التــي حُولــت إلى 
حساباتها تلك المليارات والترليونات، أو الكشف 
داخل الهرم الأعلى للنظام عن رعاة تلك الشركات 
والجهات التي تســاندها وتحفظها من المحاســبة 
والقضاء، أو الســلطات الوزاريــة أو الإدارية التي 
خولــت المصرف بصرف صكوك هائلــة القيمة أو 

حتى اعتمادها في الأساس.
لافــت إلى هــذا أن تبريرات هيئــة النزاهة بدت 
أكثــر غرابة من إيضــاح الجهــات القضائية حول 
أســباب التأخــر فــي كشــف تلــك الســرقات أو 
توقيفهــا على مــدى 10 أشــهر، وكلاهمــا تبارى 
فــي الضعف مع بيــان المصرف المعنــي الذي نفى 
أيــة علاقة لــه بالفضيحــة لأن مهمتــه انحصرت 
في صــرف صكوك الهيئــة بعد التأكــد من صحة 
إصداراتهــا بموجــب أوراق رســمية. وفــي واقع 
الأمر فإن مواقــف الجهات الثــلاث لا تقوم بأكثر 

مــن تأكيــد نطــاق الفســاد والإفســاد، والمقــدار 
المريــع من التكامل في التعــاون بين أجهزة الدولة 
لتمرير الفســاد أو تغطيته أو التنصل منه إذا دعت 

الحاجة. 
ولم يكــن غريباً أن الفضيحة الأحدث تكشــفت 
بعد أن توصل ساســة العراق إلى تفاهم ابتدائي، 
لا يــزال محفوفــاً بالمخاطــر وإمكانيــة الانتكاس 
اســتحقاقين  حــول  الضــد،  إلــى  والانقــلاب 
دســتوريين طــال أمــد انتظارهمــا، همــا انتخاب 
رئيس للجمهورية وقيام الرئيس الجديد بإســناد 
مهمة تشكيل الحكومة إلى محمد شياع السوداني 
مرشح الإطار التنسيقي. وهذا تزامن يفيد حقيقة 
مريرة باتت سمة أساســية في الحياة السياسية 
العراقيــة ما بعــد الاجتياح الأمريكي ســنة 2003، 
مفادها أن ساسة تحالف النهب يمكن أن يختلفوا 

حول كل شيء، ما خلا تغطية صكوك السلب.

كيف أصبح غير المرغوب فيه مرغوبا في العراق؟ 
■ لو أتيحت لنا مســتقبلا قراءة أحد كتب سلســلة 
الكتب التجاريــة الصادرة تحت عنــوان« كيف«، كما 
في كيــف تتعلم الإنكليزية في أســبوع أو تربح مليون 
دولار في شــهر، هل سيكون لاختيار رئيس الجمهورية 
العراقي عبد اللطيف رشــيد، أخيرا حظا في الاستئثار 
بعنــوان »كيف تؤجــل تنفيذ نتائــج الانتخابات لمدة 
عام؟ » تشير كثرة التهاني التي تلقاها العراق بمناسبة 
اختيار رئيــس للجمهورية وتكليفه رئيســا للوزراء، 
بعد مخاض عام من إعلان نتائــج الانتخابات، إلى أن 
كتابا كهذا، كونه يســتند على تجربة حقيقية متميزة، 
ســيحقق نجاحا كبيرا، خاصة، في الدول التي تُفرض 
»الديمقراطية« والانتخابات ويتم  على شعوبها طبخة 

تطبيقها من قبل أتباع محليين بإشراف »دولي«. 
في خلاصة الكتاب سيتوصل لاعبو الأدوار الرئيسية 
إلى التوافق فيمــا بينهم، حول بعض النقاط لعل أهمها 
وأكثرها وضوحا هو الاســتغناء عن الشعب بمختلف 
الأســاليب الممكنة والمجربة تاريخيا مــن الترويع إلى 
الســجون إلى التهجيــر القســري أو التجاهل وتركه 
ضحية الجــوع والعطش وانعــدام الخدمات الصحية 
والتعليم. وسيصادف القارئ، لا محالة، أثناء تصفحه 
ســطور التجربة العراقيــة الُمنتهِكَــة للمواطن فصولا 
الشعب،  لحقوق  المنهجي  الدولي  بالتجاهل  مغموســة 
علــى الرغم من العــزف المتواصل علــى طبول حقوق 

الإنسان والقوانين الدولية.  
أما بقية الفصول فســتحفل بالتهانــي والتبريكات 
بنجــاح الانتخابــات أولا علــى الرغم من أن ســنبة 
المشــاركين فيها لم تزد عن 30 بالمئة، كما التهاني بتمكن 
البرلمان أخيرا، من تجميع أعضائه في المنطقة الخضراء، 

والتصويــت مرتــين لأن المرة الأولى قوطعت بســبب 
قصف المنطقة الخضراء، لانتخــاب رئيس للجمهورية 
كلّف بدوره رئيســا للــوزراء. مما يُشــكل واحدة من 
مفارقات الوضع العراقي إذ تم تكليف، ذات الشــخص 
الذي رُشّــح، قبل عام، وأثار ترشيحه تبادل الاتهامات 
واســتقالة 73 من أعضــاء البرلمان، مــن أتباع مقتدى 
والاعتصامات  الاحتجاجــات  الــى  بالإضافة  الصدر، 
والقصف والاعتقالات وغيرها من يوميات التفاصيل » 

المألوفة« في حياة العراق الديمقراطي الجديد.
 فمــا الذي حــدث إذن ليُصبــح غير المرغــوب فيه 
مرغوبا؟ مــا الذي تغير ليعود إلى الواجهة من أشــعل 
ترشــيحه نار النزاع والاقتتال بين »أهل البيت« وأظهر 
الــى العلن ملفات الابتــزاز، بأنواعه، مــن التعيينات 
الحكومية إلى المقــاولات إلى إدارة شــبكات التهريب 
والدعــارة، والتهديد بفضح الفســاد، والإرهاب العام 
بإطلاق يد ميليشــيات الاختطاف والقتل، وأن يجري 
هذا كله في أجواء صمت المرجعية الدينية التي يُفترض 
أن معظــم الساســة العراقيــين يتبعونهــا ويطيعون 

إرشاداتها على الأقل؟ 
يحتــاج تفكيــك الصــورة إلــى وضــع مماحكات 
ومهاتــرات الساســة المناهضين لعمليــة الاختيار وما 
سبق العملية وما سيليها من قصف وتفجيرات، جانبا. 
لا لقلة أهميتهــا، فهي العنصر الّمحرك للواقع المشــوه، 
ولكن لإضاءة دور التدخــل الخارجي وحجمه وكيفية 
فرضه أو عدم فرضه، الأجندة الداخلية. لعل أهم تغيير 
حدث، منذ انتهاء الانتخابات ومباركتها دوليا وإقليميا 
وتبنيها الكلــي من قبل منظمة الأمم المتحدة، هو تراجع 
المنظمــة عن » اللغة الناعمة« التــي تلجأ أليها عادة في 

مخاطبتهــا الساســة العراقيين. فــكان تصريح ممثلة 
الأمين العام للأمم المتحدة فــي العراق، جينين هينيس 
ـ بلاسخارت، خلال جلســة طارئة لمجلس الأمن حول 
الحالة بالعراق، في 4 تشــرين الأول/أكتوبر، قويا في 
نقده النظام ومتضمنا يأس المنظمة من دعم الساســة 
المنخرطــين في »الشــقاق ولعبــة النفوذ السياســي 
على حســاب الشعور بالواجب المشــترك... حيث كان 
العراقيــون رهينة لوضع لا يمكن التنبــؤ به ولا يمكن 
احتماله، ليتحول إلى اشــتباكات مســلحة«. محذرة 
بلهجة صارمة أن »خيبة أمل الشــعب قــد وصلت إلى 
عنان الســماء... وفقدان العديد من العراقيين الثقة في 
قدرة الطبقة السياســية في العراق على العمل لصالح 
البلد وشعبه... وإن النظام السياسي ومنظومة الحكم 
في العــراق يتجاهلان احتياجات الشــعب العراقي«. 
مشــخصة بأن الســبب الجذري الرئيســي للاختلال 
الوظيفي في البلد هو الفســاد المستشــري. وهي إن لم 
تكشــف، بتقريرها، ســرا لا يعرفه العراقيون، إلا أنها 

أكدت بؤس الحالة المتردية التي وصل إليها العراق. 
وكان لإحاطتها قوة العصا الُمشّرعة بوجوه الساسة. 
وهي، مع الأسف الشديد، أكثر تأثيرا من دماء الشهداء 
المحتجــين المطالبين بحقهم في الوطــن ومن كل ما كُتب 
وقيل بصدق ووطنية عن التدهــور الكارثي، بمختلف 
التي  الكبيــرة  البلد، وعن المســؤولية  المجالات، فــي 
تتحملهــا دول الاحتلال. وجاء عامــل الضغط الثاني 
متمثلا بموقف المملكة المتحدة.  حيث ســارع الســفير 
البريطانــي مارك برايســون ريتشاردســون، لتأييد 
إحاطة بلاســخارت، مضيفا بما يقترب من التهديد أن 
أعمال العنف التي يشــهدها العراق »غيــر مقبولة« و 

»لا يمكــن الســماح بتكرارها«. 
من  التالية  الضربــة  وجــاءت 
السفير الأمريكي الذي أخذ على 
عاتقه تذكير الساسة بمرور عام 

على الانتخابات »ذات المصداقية« وعدم تمكنهم من حل 
خلافاتهم السياســية مما يتطلب »إجراء حوار واسع 
لشق طريق سلمي وشامل للخروج من المأزق السياسي 
الحال«. كما ذكرهم بوجود اتفاقية »شراكة« بين أمريكا 

والعراق لاتزال أمريكا، في الوقت الراهن ملتزمة بها«. 
ولا يمكــن، عند التذكيــر بدور القــوى الخارجية، 
إهمال دور الكيان الصهيوني بمســتويين المباشر وغير 
المباشر، سواء بشــكل فردي أو مؤسساتي. أما التدخل 
الإيراني فهو متغلغل في عمق الحكومة والميليشيات ولا 
يجد النظام الإيراني حرجا فــي قصف العراق بذريعة 
اســتهداف مواقع لأحزاب كرديــة ـ إيرانية معارضة، 
منافسا بذلك تركيا التي تستخدم ذات الذريعة للتوغل 
وقصف الأراضي العراقية، وكان آخرها قصف منتجع، 
بمحافظة دهوك، في كردستان العراق في تموز/ يوليو.  
جراء هذه الضغوط والتحذيرات المختلطة بالتهديد 
مــن الــدول التي عملــت بجد علــى تحطيــم العراق 
ومن منظمــة دولية لم تعــد قادرة علــى تغطية عري 
الامبراطــور، كان لابــد وأن يتوصــل المتنازعون على 
الســلطة إلى حل يعرفون جيدا أنه ليس علاجا حقيقيا 
إلا أنه يضمن لهــم إبقاء العراق ضعيفــا، تحت طائلة 
عنف مستدام، لتسهل الســيطرة عليه كمصدر للطاقة 
وتحجيمــه كواحد من آخــر الدول العربيــة الرافضة 

للاعتراف بالكيان الصهيوني. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

»الرئيــس تبــون أعطــى ديناميكية لكل   ■
صاحب  بأنه  للتباهــي  الحق  وأعطى  المخططات 
المعجزة المحققة مع الشــعـــب الــعظـيم الـذي 

أعطــــاه الــثقـة يـــوم 12 ديــسمـبـــر 2019.الرئيس تبون بصدد تغيير 
البلاد من العمق.من خلال الشــرعية المكتســبة، الرئيس تبــون الآن على 
كــل الجــبهــات لــبناء جـــزائر جــــــــديدة قوية عــادلة ديمقراطية  
ومــزدهرة. تبون هو أول رئيس جزائري ينتخب ديمقراطيا من الشعب من 
خلال اقتراع حر وشــفاف، وهو أول رئيس منتخب لم يكن لديه مساندة ولا 
دعم من فوق.لقد سانده المجتمع المدني والشباب من جزائر الأسفل. في فترة 
الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 ولا مـؤسسة سـانـدت المترشح الحر عبد 
المجيد تبـــون.أحزاب الموالاة، وســائل الإعلام وقوى المال شنوا حملة ضد 

ترشحه«.
الفقرة الســابقة منقولة من نص أطول لا يخرج عن هذا النســق نشرته 
الأســبوع الماضي وســائل إعلام جزائرية بالعربية والفرنسية. بعض هذه 

المنابر مغمور، وبعضها الآخر معروف الهوية والاتجاه والتوجه.
كنت أعتقد أننا، بذلك التخريف الذي طالما سمعناه عن بوتفليقة من سلال 
وولد عباس وأويحيى وســعيداني وغيرهم، قد بلغْنــا القاع. بيد أن بعض 

القاع لا قاع له. 
محتالو السياســة ممن تدافعــوا لالتقاط صــور أمام لوحــة بوتفليقة 
وانحنوا لتقبيل حذاء شقيقه، قالوا عنه كلاما مماثلا، ثم انقلبوا عليه لحظة 

الإطاحة به.
ن لــديَّ انطباع بــأن درس بوتفليقة عظيم في السياســة والتاريخ  تكوَّ

والصدق، ويكفي ليَقي الذين يأتون من بعده مائة عام أخرى.
كيــف يصمت تبون عن هذا الــكلام وتجربة بوتفليقة حيّــة وماثلة أمام 
الجميــع؟ وهو مدرك أن القائلــين هم ذاتهم مَن قالوا فــي بوتفليقة ما قالوا، 

وسيقولون القول ذاته وأكثر في مَن سيأتي بعد تبون عندما يذهب.
أكيــد أن تبون لم يأمر بهذا الــكلام. لكن الأكيد أيضــا أن أوجد الأرضية 

الخصبة لازدهاره.
واضــح أن الجزائر كلها الآن على ســكة الولاية الرئاســية الثانية، لكن 
بمواصفات ومزاج الولاية الخامسة )المجهضة(. خامسة بوتفليقة هي ثانية 

تبون!
ملايين الجزائريين الذين خرجوا في 2019 للإطاحة ببوتفليقة لم يتخيّلوا 
في أسوأ كوابيســهم أنهم، بعد أقل من ثلاث سنوات، سيعودون إلى مثل ما 

انتفضوا عليه مشفوعا بكثير من القمع والاضطهاد.
لا شــيء غير العهدة الثانية يفســر السماح بانتشــار الكلام عن رئيس 
معجزة في بلاد تنازل شبابها عن كل الأحلام عدا حلم ركوب البحر. ولا شيء 

ر هذا الانتشار الكاسح للقمع والملاحقات البوليسية. غيرها يُبرِّ
لا شيء غيرها يبرر تكميم الأفواه وتشميع العقول.

الحرية والعهدة الثانية خطان متوازيان. لهذا لا بد من التكميم والتشميع.
مئات المدنيين مــن دعاة الحرية والعيش الكريم قابعون في الزنازين عبر 

أرجاء البلاد.
عون بين السجون والرقابة  رموز الحراك الســلميون، رجالا ونساء، موزَّ
القضائية والمضايقات الإدارية والبوليســية. كثيرون منهــم مُلاحَقون في 

قوتهم اليومي.
جزائر تبون منعت الجزائريين من التظاهر. والآن تمنعهم من التفكير في 

التظاهر.
جملة من ثلاث كلمات على صفحة في فيســبوك قد تكلفك ثلاث ســنوات 

وراء القضبان.
الحبس المؤقت أصبح القاعدة لا الاستثناء.

وأصبح مفتوحا زمنيا.. من أيام إلى أسابيع فشهور طويلة.
من الســهل أن تتقاذفك القضايا والمحاكم ويتفرق دمك بين القضاة: متهم 
بالمساس بالوحدة الوطنية أمام محكمة العاصمة في الربيع. متهم بالإساءة 
لهيئة نظامية أمام محكمة الشــراقة في الصيف. مطلــوب لدى محكمة مراد 

رايس لتهمة لا تعرفها في الخريف. 
من الممكن أن تموت أثناء حبســك المؤقت ولا أحد يُحاسَب عن موتك، حتى 

الذي تسبب لك فيه.
صحافي في جريدة »الشــروق« معتقل منذ أكثر من شهر، والتهمة تقرير 
ب( عن دقلة نور ورفضها في الأسواق الفرنسية بسبب عدم مطابقتها  )لم يُكذَّ

مواصفات الصحة.
بدلا من اعتقال الذي تســبب في الفضيحة الاقتصادية، ســجنت العدالة 

صحافيا نقل الخبر.
لا شــك أن الغاية هنا تأديب الآخريــن ممن قد يفكرون فــي مثل ما فعل 

صاحب دقلة نور. صحيفة »الشروق« باعت مراسلها وتبرأت منه.
صحيفة »الوطن« على وشــك أن تتحوّل إلى حلّــة جديدة من »المجاهد« 

)يسميها الجزائريون »برافدا« الجزائر(.
صحيفــة »الخبر« أصبحــت تنافس فــي مضمونها صحيفة »الشــعب« 

)النسخة المعربة من »المجاهد«(.
صحيفة »لوسوار دالجيري« الصادرة بالفرنسية افتتحت محلا في أعالي 

العاصمة يوفر الأطعمة وخدمات الحفلات والأعراس.
الجزائري اليوم يلهث وراء كل شــيء. يُهان من أجل أيّ شــيء.. الحليب 
وزيت الطهي والماء الشــروب وحاجيات المدرسة لأبنائه وغير ذلك. وعندما 

يبتسم له الحظ تكويه الأسعار.
ثم يقال له إنها المضاربة والمؤامرة لزعزعة استقرار الوطن.

في ذروة محنة التســعينيات ووصول الدم للركب ووشــوك الدولة على 
السقوط، لم ينم الجزائريون جائعين. لم يأكل فقراؤهم من القمامة.

ولم يهانوا من أجل كيس بودرة مخلوطة بالماء يســمونه اليوم حليبا. لم 
بوا فوضى الأسواق وعجز أجهزة الدولة كما يعيشونها اليوم. يجرِّ

وأيضا.. لم يذرف رئيس حكومة واحد دموع التماسيح في مبنى البرلمان 
ل عطف الناس بــدل أن يحاول انتــزاع احترامهم. وبعــد كل هذا  ليتســوَّ

فوا مواطنين صالحين ووطنيين. يُـؤمَرون بالصمت والرضا لكي يُصنَّ
بعد »اســتقالة« الرئيس الشــاذلي بن جديد في كانــون الثاني )يناير( 
1992، وفي لحظة غضب قال سعيد ســعدي: نحن نعيش الشاذلية من دون 

الشاذلي.
تُرى ما قول سعدي اليوم؟

مثلما كان الحال في عهد بوتفليقة، هناك جزائران: جزائر نشــرة الثامنة 
مساء، والجزائر الأخرى.

لحسن الحظ أن الجزائريين يعرفون أيَّ جزائر هي جزائرهم.
والدليــل أن منصــات التواصــل الاجتماعي تداولت صــورة رجل يبيع 

سيارته بسعر خيالي. 
أمام الســعر كتب: إذا كنت من الذين يؤمنون بأن »الماتش يتعاود«، وبأن 
سوق السيارات انهار، رجاء أن تبقى بعيدا.. روح اشتري من نشرة الثامنة.

٭ كاتب صحافي جزائري

عبد المجيد )تبون( المعجزة!

مهسا ـ البوعزيزي... فاتورة الثورات وظل الجنرال الغائب!
■ المشهد في الشــارع الإيراني بات مشحونا بالتوتر 
ويغلي  بالقمــع والقتل وحملات الملاحقــة والاعتقالات 
العشوائية مستمرة سعياً لصد السيل العارم والحشود 
المتظاهرة، ترابــط المحتجين في الشــوارع والجامعات 
الإيرانيــة يعيد الى الذاكرة نفس المشــاهد التي تكررت 
وتوالت لمدة ليست بقليلة  في ميادين رئيسية وشوارع 
مدن عواصم عربيــة ابّان ما يعرف بالثــورات »الربيع 
العربي« التي بدأت شــرارتها بإضرام الشاب التونسي 
محمد البوعزيــزي النار في نفســه أوآخر عــام 2010 
أمام مقر ولاية ســيدي بوزيد احتجاجــا على مصادرة 
الســلطات البلديــة لعربــة كان يبيع عليهــا الخضار 
والفواكه، ومن أولى محطات ومسارح الثورات العربية 
بمدينة ســيدي بوزيد عاصمة الثــورات العربية قاطبة 
امتد الغضب وحلت لعنة المواطنين الغاضبين على نظام 
الحكم، وأن الضحية البوعزيــزي باتت صورته أيقونة 
أججت وقودا لدفع وتســريع قطار الانتفاضات لتُسقط 
الثورة في محطاتها الرئيســية أنظمــة حاكمة وخلعها 
من العرش كانــت حكمت العباد والبلاد بقبضة من النار 
والحديد لحقب طويلة بدءا بتونس بن علي مرورا بمصر 
مبارك وليبيا القذافي واليمن الصالح وصولا إلى بعض 

الدول الافريقية.
لكن المشاهد ربما تختلف شيئا فشيئا في إيران حيث 
لم تجن الثورة ثمارها ولم تنضج بعد رغم طراوة عنفها 
وعنفوانها، الثورة عادة تحتــاج أكثر فأكثر الى الوقود 
للاســتمرارية، لكن ليس وقود الفحــم بل وقود من نوع 
البشر والجماجم والجثث المتفحمة على الشوارع ورمي 
الإنسان من على المباني المرتفعة لتفيض سخط الشارع 
لنرى لاحقا ســقوط القادة والمسؤولين تباعا من النظام 

الإيراني الذي لن يتوانى في استخدام أي أسلحة فتاكة 
تشبثا بالبقاء الهش.

دوليا تكتفي معظم الدول فــي العالم بإصدار بيانات 
القمع والقتــل والتعذيب  لشــجب واســتنكار حملات 
للســلطات الإيرانية حتى الآن لم تتخــذ أي دولة موقفا 
لمطالبة النظــام الإيراني بالرحيل علــى عكس المواقف 
الدولية والغربيــة الداعمة للانتفاضــات العربية التي 
كانت تتوالى بل وتشــدد على رحيــل الأنظمة والحكام 

ومحاكمة بعضهم وإحالة ملفاتهم إلى المحاكم الدولية.
صورة الثورة الإيرانية من حيث المضمون مشــابهة 
تماما للصورة التونســية حيث بــدأت بإعتقال » زينا » 
مهســا أميني الشــابة الكردية البالغة من العمر 22 عاما 
مــن قبل شــرطة الآداب الإيرانيــة بتهمة عــدم إرتداء 
ملابس محتشمة، وقتلها تحت التعذيب حسب الروايات 
والشهادات في حين أن السلطات الإيرانية تنفي صحتها 
وترفضها جملة وتفصيلا بــل وتعتبرها مؤامرة حيكت 
ضد الجمهورية الإســلامية، واليوم  فــإن صور أميني 
أصبحت أيقونة ثورية نسوية وشبابية تجتاح  الشوارع 
والإضرابات  والعصيــان  العــارم  بالغضب  المشــتعلة 
العامة، كمــا وأن المحتجين يرفعون شــعارات ولافتات 
تطالب بإســقاط النظام في الجامعات والشوارع، على 
المستوى الدولي تجوب تظاهرات مؤيدة وداعمة لأميني 
والاحتجاجات الشعبية، شوارع في عدة عواصم غربية.

ثمة مفارقــة أخرى بــين النظام الإيرانــي والأنظمة 
العربية المخلوعة من الحكــم، إذ أن إيران تتميز بعقيدة 
مذهبية وطائفية وقامت على أسس ولاية الفقيه وتبنت 
دولة شــيعية بطابعها الخاص والفريد وليس هناك أي 
نمــوذج ومثيل لها في المنطقة والعالم بأســره، لذلك قد 

تلجأ الســلطات الإيرانيــة إلى إســتخدام كافة أوراقها 
لتخفيــف حدة التوترات الداخليــة وقمع الاحتجاجات 
مثلمــا فعلت في الأعــوام الفائتة للنجاة بنفســها، كما 
أن إيران تحاول منذ ســنوات تصديــر ثورتها المذهبية 
إلى الكثير من دول المنطقة من العراق وســوريا ولبنان 
واليمن وقد نجحت في هذه السياسة والجبهات إلى حد 
كبير حيث باتت عواصم تلك الدول تحت وطأة وسيطرة 

شبه كاملة للنظام الإيراني.
دبلوماســيا لم ينشق أي ممثلي أو دبلوماسي إيراني 
عن النظــام إنما يدل علــى خوفهم مــن انتقام وغضب 

المرشد الذي قد يحرق الأسود واليابس.
إقليميا فالدول المجاورة قد تنأى بنفسها عن الأوضاع 
الداخلية المضطربة داخــل إيران تفاديا لوقوع صدامات 
ومواجهات عسكرية مباشــرة مع الحرس الثوري الذي 
يســعى جاهدا لتصدير المشــكلات الداخلية في اللحظة 
الراهنة الى خــارج الحدود وهــو الآن يبحث بدقة عن 
حرب خارجية لإنقاذ نفسه من الورطة الداخلية وغضب 
الشــارع على غرار توحيد موقفه في بدايات تأســيس 
الجمهورية الإســلامية عقب سقوط نظام شاه عام 1979 
بقيادة الخميني حيث كانت أصوات المعارضة ترتفع بين 
رموز الجمهورية الإســلامية الإيرانية ضد السياسيات 
الحديثة انذاك حيث أن الخوض فــي المعركة المنهكة مع 
العراق كان خيــارا وحيدا واســتراتيجيا ناجحا لبقاء 

السلطة الرضيعة بقيادة الخميني.
اما إســرائيل التي تعد العدو اللدود للنظام الإيراني 
فيبدو أنها تحبس انفاســها وتختــار الصمت، وتراقب 

الوضع الداخلي في الجمهورية الإسلامية.
الثورة في إيران ليســت وليدة اليــوم، بل انها تمتد 

جذورهــا لأكثــر مــن عقد من 
ما  الاحتجاجات  بدأت  إذ  الزمن 
يعــرف بالحركة الخضراء على 

خلفيــة عدم إعتراف المحافظين بالهزيمة الســاحقة أمام 
التيار الإصلاحي في انتخابات عام 2009، كما أن الحركة 
والميادين  والساحات  الشــوراع  جابت  حيئذٍ  الخضراء 
في طهــران والمحافظات الإيرانية لمواجهــة آليات القمع 
والفتــك والقتل الجماعي، لكن النظــام الإيراني كان قد 
تمكن من مســك زمام الأمور رغم مراهنة الكثير والكثير 
لسقوطه تحت ضغط الشارع، إذن إيران تعيش لحظات 
الثورة لأكثر من 13 ســنة عبر محطــات مصيرية لكنها 
ثورة متقطعة لجملة أســباب لعل أبرزها أساليب القمع 
وقوة النظام عســكريا واقتصاديا فضلا عن التكتيكات 
السياسية والدبلوماســية في إدارته للملف النووي مع 

الدول الغربية.
أما قاســم ســليماني الرجل المنقذ لإيران عســكريا 
وسياســيا فهو الغائب في المشــهد أيضا لدعم وإسعاف 
الوضــع الداخلــي المتــأزم، إذ إنه قــد قــاد الكثير من 
تحت  والجبهات  الإيرانيــة  الأوراق  لترتيــب  الحملات 
ذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية في دمشــق وبغداد 
وصنعــاء وبيروت حرصا وتفانيا مــن الجنرال الغائب 
ســليماني لتعزيز مكانة إيران على المستويات الدولية 
والإقليمية، إذن كل المؤشرات تدل على ضعف السلطات 
الإيرانية أمام موجة الاحتجاجات الطلابية والشــبابية 
والنسوية، وقد تعبر الثورة الإيرانية مرحلتها العصيبة 

والدقيقة حسب الكثير من المراقبين والمحللين.

٭ كاتب عراقي

بزورك محمد٭
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■ برلــن - د ب أ: تعهــدت مؤسســة بيــل ومليندا جيتــس بتقديم 
أكثر من مليار دولار لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشــكال 

وصور شلل الأطفال في العالم.
ويأتي هــذا الإعلان، الذي تم التعهد به في قمــة الصحة العالمية في 
برلن، قبيل لحظة تعهد رئيســية ستســتضيفها اليــوم الثلاثاء ألمانيا 

بالاشتراك مع المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
ويدعــم التعهــد المالي الجديــد تنفيذ اســتراتيجية المبــادرة العالمية 

للقضــاء علــى شــلل الأطفــال لأعــوام 2026-2022 والتي تســتهدف 
إنهاء فيروس شــلل الأطفال البري من آخــر دولتن يوجد بهما، وهما 
باكســتان وأفغانســتان، ووقف تفشى ســلالات متحورة جديدة من 
الفيروس. وقد قدمت المؤسســة بالفعل نحو 5 مليارات دولار للمبادرة 

العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
وقال بيل جيتس، الرئيس المشــارك لمؤسســة بيل ومليندا جيتس: 
»القضــاء على شــلل الأطفــال أصبح ممكنــاً. ولكن رغم التقــدم الذي 

تحقــق، لا يــزال المرض يشــكل تهديداً. بالعمــل معاً، يســتطيع العالم 
القضاء على هذا المرض«. واليوم الثلاثاء، تستضيف ألمانيا بالاشتراك 
مع المبادرة العالمية للقضاء على شــلل الأطفــال، الإعلان عن التعهدات 
خلال قمة الصحة العالمية، حيث ســيعلن الشــركاء الدوليون وجهات 
مانحة وقادة دول عن مزيد من التعهدات لاستراتيجية المبادرة العالمية 
للقضاء على شــلل الأطفال للفترة من 2022 وحتى 2026 والتي تتطلب 

تمويلًا يبلغ 8ر4 مليار دولار.

 جراح مصري 
يستخدم مقاطع فيديو للتخفيف عن الأطفال قبل الإجراءات الطبية

مؤسسة غيتس الخيرية تقدم أكثر من مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال

■ القاهرة – رويترز: طبيب أطفال وجراح 
مصــري يســتبدل معطفه الأبيض وســماعة 
الطبيب بزي أزرق ورداء أحمر، ويقدم نفســه 

لمرضاه باعتباره شخصية خيالية خارقة.
القادر  عبــد  هشــام  الطبيب  ابتكــر  فقــد 
يســتخدمها  التي  إتش«  »ســوبر  شــخصية 
فــي تقــديم محتوى علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي لمســاعدة الأطفال على عيش حياة 

صحية أفضل.
وباستخدام مقاطع مصورة مضحكة ومرحة 
مــن على موقع تيك تــوك يصورها مع الأطفال 
قبل الخضــوع للعمليــات، يأمل عبــد القادر 
في رفــع معنوياتهم ومعنويــات والديهم قبل 

الإجراء الطبي.
وبينما يجلس خلف مكتبــه في عيادته في 
حي مصر الجديدة، قال: »مجتمعاتنا الشرقية 
عموماً ومصــر بالتحديد، ناجحين في تخويف 

ولادنــا من فكرة الذهاب للطبيــب وإننا نعمل 
عملية، أنــا أريد أن أقــول إن كل بابــا وماما 
مرعوبين أكتر من الطفــل. فلهذا عملت الفيديو 
كخطوة لإزالــة الجليد، كطفل ندخل معه غرفة 

العمليات ونفصله عن والديه«.
وبعــد أن رأى انبهار مرضاه بشــخصيات 
الأبطــال الخارقين التي يعرضهــا في عيادته، 
توصل عبد القادر لاحقاً إلى ابتكار شــخصية 

سوبر إتش.
على  الجديدة  الخيالية  الشــخصية  وتقوم 
قصة مفادهــا أن هذا البطل الخــارق هبط في 
القاهرة من كوكب آخر على مكوك فضاء خاص 
به، وهو الآن ملتزم بمساعدة الأطفال على هذا 

الكوكب.
وشــرح عبد القادر ذلك قائــاً: »أتمنى لو 
قدرت أحول سوبر إتش لشخصية محبوبة من 
الأطفال يقدم لهم طول الوقت ما يحتاجونه في 

أي مجال، يعني في مجــال الصحة طبعا لأني 
دكتور، إنما في مجال التعليم، في مجال ترفيه، 
نطبــخ معا وأحــاول طول الوقــت إني أخلط 

المعلومة مع الترفيه«. 
وإلى جانب مقاطع فيديو تيك توك، بدأ عبد 
القادر في إنتاج حلقات على وســائل التواصل 
الاجتماعي تخاطب الآباء لمساعدتهم على فهم 
بعض المعلومات الطبية، وكذلك كيفية التعامل 

مع أطفالهم.
وأوضــح ذلك قائــاً: »لقيت إن الوســيلة 
الشرعية هي أن أكلم الأطفال من خال الأهالي 
ونعطيهم نصيحة صغيرة في صورة اسكتش 
يعرض المشكلة وكيفية حلها وفي الآخر سوبر 
إتش يعطي نصيحة لبابــا وماما كيف أتعامل 
مع طفلــي العنيد، أو مع طفلي الخجول، مع من 
لا يريد الأكل الصحي، أو لا يرغب في ممارســة 

الرياضة«.

• رشــحت »شــبكة إيســبا الدولية« الممثّل والمخرج قاســم إسطنبولي 
مؤسّــس المســرح الوطني اللبنانــي، لجائزة اليونســكو الشــارقة للثقافة 
والفنون العربية في دورتها التاسعة عشرة، وذلك تقديرا لمساهمته بإعادة 

تأهيل وافتتاح عدد من دور العرض المقفلة في لبنان.

• اســتضافت دائــرة المكتبة الوطنية الأردنية الكاتبة خولة حســين للحديث عــن روايتها »قانون 
جذبني أنا«، وقدم قراءة نقدية للرواية الأديب زياد الجيوسي والدكتور مهند الداوود ورائد العمري 

وأدارت الحفل الروائية عنان محروس .

• أقــام البيت الثقافي في كركوك حفلًا لتوقيع الديوان الشــعري الجديد للشــاعرة ايدان النقيب. 
أدارت الجلسة الأديبة منور ما حسون.

• اســتضاف مســرح الفلكي فــي مركز التحريــر الثقافي فــي القاهرة، محاضرة لأســتاذة الأدب 
المعاصر والناقدة والباحثة ســامية محرز تحدثــت خلالها عن كواليس معرضها الفني »ســمبوزيز.. 

جماليات الكراكيب«، والذي تستمر فعالياته حتى منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

نقل 42 تلميذاً إلى المستشفى
 بعد هجوم من الدبابير في سريلانكا

■ كولومبــو - د ب أ: ذكر مســؤولو الصحــة أن 42 طفاً في 
مدرسة شمال ســريانكا نقلوا للمستشــفى أمس الإثنين، بعدما 
تعرضــوا لهجمات من الدبابير، وذلك في أحــدث عدد متزايد من 

الهجمات المماثلة عبر الباد.
وجاء الهجوم بعدما ألقى طالــب حجراً على عش دبابير كبير 
بالقرب من مدرســة في بوجاســويوا في مدينة فافونيا على بعد 

255 كيلومتراً شمال شرق العاصمة.
وقالت الشرطة إن الآباء والمعلمين نقلوا بعض الأطفال سريعاً 
إلى المستشــفى بعدما تقيــأوا وعانوا من الــدوار وصعوبة في 

التنفس بعد الهجوم.
وجرى الإباغ عن سلســلة من الهجمــات المماثلة في مناطق 

مختلفة من الباد في الشهور الأخيرة.

سويسرا:
رقم قياسي عالمي لأطول 
قطار ركاب في العالم  

■ جنيف - د ب أ: من المتوقع أن يتوجه كثير من عشاق السكك 
الحديدية إلى سويســرا في وقت لاحق من تشرين الأول/أكتوبر، 
ليشهدوا تسجيل رقم قياســي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في 
العالم، وذلك عبر جبال الألب السويســرية. وتعتزم سكك حديد 
»ريشــن« السويسرية في 29 من تشــرين الأول/أكتوبر، تشغيل 
قطار يبلغ طوله 9ر1 كيلومتر، في رحلة تســتغرق مدتها ســاعة، 
تســير على طول ممر »ألبولا« الشــهير، بين المناظر الطبيعية في 
منطقــة »جراوبوندين« لمســافة 25 كيلومتراً تقريبــاً. وتتطلب 
العملية، التي تعد في حد ذاتها إنجازاً هندسياً للسكك الحديدية، 
7 من ســائقي القطارات و21 فنياً، لتشــغيل ما يصل إلى 100 من 
العربات على خطوط ســكك حديدية جبلية ضيقة ذات منحنيات 
وعرة. ويمر مســار خط »ألبولا« )الذي يمتد من بريدا إلى ما بعد 
فيليســور بقليل( والتابع لقائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة 

اليونسكو، عبر 48 جسراً و22 نفقاً.

فيضانات نيجيريا 
تودي بحياة 600 شخص

■ نيروبــي - د ب أ: أفــادت وزيــرة الشــؤون الإنســانية 
النيجيرية سعدية عمر فاروق مساء الأحد، بأن حصيلة الوفيات 

في الفيضانات النيجيرية ارتفعت إلى أكثر من 600 شخص.
وقالت الوزيرة إن نحو 3ر1 مليون شــخص اضطروا لمغادرة 
منازلهم وأصيب 2400 شــخص في الأســبوع الماضي. وتدمر ما 

إجماليه 200 ألف منزل أو تضرر بشدة جراء الفيضانات.
وتشــهد نيجيريا ذات أكبر تعداد سكاني في إفريقيا يبلغ نحو 
200 مليون نسمة، هطول أمطار غزيرة منذ أسابيع. ونتيجة لذلك 

ارتفع منسوب المياه في نهر النيجر بالإضافة إلى أكبر روافده.

الياس خوري

بالأمس رأيت يوســف إدريس بعيني ذاكرتي. كنت أشــاهد 
مقطع فيديو لشــباب من مخيم شعفاط وهم يحلقون رؤوسهم 
على الصفر متشــبهن بالفدائي المطارد عــدي التميمي، بهدف 
منع قــوات الاحتلال من التعرف إليه واعتقاله، وتســاءلت عن 

السر الذي جعل من الكل واحداً، ومن الفرد جموعاً.
أمــا ما علاقــة الكاتب المصــري الكبيــر بهذه المســألة، فهي 

حكاية تستحق أن تروى.
 التقيت يوســف إدريس للمرة الأولى في عشــاء جمعنا في 
بيــروت إلى مائدة محمود درويش في أواســط الســبعينيات، 
وكان الرجــل مبهراً. فعــدا عن إعجابي بســحر قصصه، رأيت 
في شخصيته تجســيداً لصورة الكاتب؛ لطف ودماثة وعينان 

ملونتان في وجه مصري أسمر.  
جلست أرضاً وأنا أنظر إليه، وفجأة التفت إليّ وسألني لماذا 
أنظر إليه طوال الوقت، ترددت قليلًا قبل أن أقول »لأنك تشــبه 
الأدباء«. انفجر الرجل ضاحكاً ونظر إليّ وقال »ســرك باتع يا 

ولد«.
أردت أن أخبره أنني كنت عضواً في مجموعة من الشــابات 
والشــبان التي عملت في إطــار محو الأمية فــي منطقة النبعة، 
وســط البيئة العمالية، وأننا أعدنا كتابة قصته »سره الباتع«، 
لتلائم أنصــاف المتعلمن، كجزء من محاولتنــا التثقيفية التي 
كانــت مرتبطة برؤيتنا للتكامل بن نضــال العمال والفلاحن، 
ومعركة التحرر الوطني التي كانت المقاومة الفلســطينية رأس 
حربتهــا. يومها وكان ذلك عام 1972، نشــرنا كتيباً مســحوباً 
علــى الستانســيل بعنــوان »الســلطان حامد« ووزعنــاه على 

العمال.
لكننــي خجلت، فــأن تكون في حضــرة كاتب عظيــم قرأته 

وأعدت قراءاته مرات لا تحصى، يجعلك عاجزاً عن الكلام. 
تذكرت يوســف إدريس وقصتــه القصيرة »ســره الباتع«، 
المنشــورة في مجموعتــه »حادثــة شــرف« )1958(، وأنا أرى 
شــباب مخيم شــعفاط يتقمصون عبر تصفير شــعر رؤوسهم 
الفدائــي المطارد، كــي يحتضنوا فكرة المقاومة في أجســادهم 

مثلما احتضنوها في عقولهم وقلوبهم.
دارت حكايــة الســلطان حامــد فــي قرية شــطانوف، وهي 
إحدى قــرى الدلتا. وفحواها أن فلاحاً مصريــاً مبتور البنصر 
ويضع وشــماً علــى عينيه قتل أحــد جنود الحملة الفرنســية، 
انتقاماً لفلاح قتله جنود الاحتــلال. وبدأت حملة التفتيش عن 
القاتــل »الإرهابي«، فقام كل شــباب القرية والقــرى المجاورة 
بقطع أصابعهم ودق الوشم على وجوههم. وبعد نجاح جيش 
الاحتلال في قتــل حامد، بنى له الفلاحون مقامــاً كبيراً، فجن 
الحاكم العســكري الفرنســي، ولــم يكتف بهدم المقــام مرتن، 
بــل قام جنوده بتقطيع جســد حامد ورميه فــي قرى متعددة، 
فقام الفلاحون ببناء مقامات في العديد من القرى تحمل اســم 

السلطان حامد الذي تحول إلى رمز للمقاومة.
القصة بنســختيها الإدريسية الســاحرة والشعبية تتضمن 
تفاصيــل مذهلة وممتعة، فالأدب هو الوعــاء الذي يعيد صوغ 

التجربة الإنسانية، ويكشف معانيها.
في شــعفاط رأينــا عبر الــرؤوس الحليقــة أدبــاً أجمل من 
الأدب. النــاس يقاومون وهم يعلمون أنهــم يصنعون المعاني، 

ويصوغون الحقيقة التي هي نتاج تمسكهم بالحق.
لا أدري مــاذا ســيكون مصير بطــل عملية شــعفاط، لكن ما 
أعرفــه أن هناك فكرة جديدة زرعت في قلوبنا، وأن هذه الفكرة 

عصية على الموت.
تأملوا معي هذا العرين الذي صارته نابلس، بعد استشــهاد 
إبراهيــم النابلســي في أحد أزقــة المدينة القديمــة. انظروا إلى 
جنن التي ســقط على ركام بيوت مخيمها القائد الشــهيد »أبو 
جندل«، وتأملوا معي كيف يتحول عرين الأسود إلى عرين كل 

فلسطن.
ما أعرفه هو أن يوســف إدريس لــم يكذب حن كتب قصته، 
لكن مــا هو أكثــر أهمية اليوم، هــو أن المئات يكتبــون. حبرهم 
دمهــم، وأوراقهــم أرضهــم، وعيونهــم ســماء تحتضــن حلم 

الحرية.
قريــة شــطانوف في مصــر ليســت خياليــة، فهــي إحدى 
قرى مركز أشــمون التابع لمحافظة المنوفية وكان اســمها كفر 
شــندي. هدم الفرنســيون قلعتهــا المملوكية القديمــة وأقاموا 
على أنقاضها قلعة جديدة، وبدلوا اســم القرية ونســبوها إلى 
القلعة الجديدة chateau neuf. أما مخيم شعفاط في فلسطن 
فقد أخذ اســمه مــن البلدة التــي أقيم عليها وتنســب إلى الملك 
الروماني شــافاط. وهو مخيم يختنق بالجدار والمســتعمرات 

الصهيونية التي تحيط به، ويعيش محنة أهالي القدس.
فــي الحالتن نحــن أمام حقيقــة يصنعهما المســمى وليس 
الاســم، ففي شطانوف حكاية تشــبه الأساطير، وفي شعفاط 

ونابلس وجنن والقدس أسطورة حية تشبه الحكايات.
مــا يفعلــه الفلســطينيات والفلســطينيون اليــوم هــو أنهم 

يكسرون حجاباً غطت به سلطة فلسطينية عاجزة قضيتهم.
لا يــزال من المبكر إطلاق اســم على ما يجــري اليوم، هل هو 
هبة شــعبية مســلحة، أم بدايات انتفاضة شــاملة، لكن ما هو 
واضح وجلي هو أن هناك صفحة قديمة تطوى، اسمها صعود 

المستسلمن على هزيمة الانتفاضة الثانية.
الدرس الذي نتعلمه هو الــدرس البديهي، فالوحدة الوطنية 
يصنعهــا الميــدان، أمــا مفاوضات إنهــاء الانقســام بن قوى 

متسلطة وعقيمة فهو أمر لا يقود إلى مكان.
إنه انقلاب في الوعي يصنعه جيل جديد من المقاومن يقول 
لأنــه يفعل، فيأتــي كلامه »حفــراً وتنزيلًا«، ولا يجــد أصداءه 
الأساسية إلا في كلام الأسرى ونتاجهم الثقافي وإضراباتهم 
عــن الطعــام. نحن أمــام خريطــة فلســطينية تتشــكل وتبنى 
رموزهــا، فبعد رمز الكوفية الذي صنعته ثورة 1936، يأتي رمز 
الــرؤوس الحليقــة، معلناً أن البحث عن الأفــق لم يتوقف، وأن 

المعركة الكبرى تدور في فلسطن.
من شــطانوف إلى شــعفاط يتشــكل عرين المقاومة، مخبئاً 

سره الكبير الذي له اسم واحد، هو الحرية. 

عرين الحرية

منة شلبي منة شلبي 
تحصل على جائزتين تحصل على جائزتين 

في »طلوع الروح«في »طلوع الروح«

الفنانــة المصريــة منة شــلبي واحــدة من أقــوى ممثلات 
جيلهــا، وحققت نجاحــات كبيرة في الســنوات الأخيرة، لا 
ســيما أنها تختار المواضيع التي تقدمها بعناية فائقة، علما 
أنها قليلة المشــاركات الدراميــة، إلا أنها لا تتعجل في تقديم 
محتــوى غير مرض بالنســبة لها، وقد فــازت بجائزتن عن 

دورها في مسلسل »طلوع الروح« في شهر واحد.

مبتكرات مبتكرات 
الأزياءالأزياء

في مزاد في مزاد 
لندنيلندني

من مبتكــرات مصممة الأزياء 
الفرنسية جين بول غالتيير هذه 
التصميمات التي عرضت بجانب 

تصميم لبيت الأزياء الإيطالي 
»موستشينو« بعنوان »الإبرة 
أقيم  علني  مزاد  ضمن  الذهبية«، 
العاصمة  في  ســتريت  بوند  في 

البريطانية أمس.


